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 علمية دحض مزاعم وجود أخطاء 
 في القرآن الكريم

 
 
 
 
 
 
    

 ل خالد كبير علاَّ 
 

 :نقض الزعم بأن القرآن قال بأن الأرض والسماء وُجدتا منذ نشأة الكون      
 

    وغلافهــا الجــوي   -زعم بعض الملاحدة أن من أخطاء القــرآن العلميــة  أن ضالأرض
قرآنية تتعلــق بخلــق الكــون  هــي  (. ثم أورد آيات 1موجودان منذ نشأة الكونض)  -السماء  

ا فَفَتَقْناَهُمَا وَجَعَلنْاَ مِنَ المَْاءِ  مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ كاَنتَاَ رتَقْ  ءٍ   }أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّ كُلَّ شََْ
مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ وَمَ 30حَيٍّ أفَلََا يؤُْمِنُونَ{)الأنبياء  مَّ (  و}الَّذِي خَلقََ السَّ امٍ ثُــ ا بيَنْهَُمَا فِ سِتَّةِ أيَــَّ

مَاوَاتِ 59اسْتَوَى عَلَ العَْرشِْ الرَّحْمَنُ فاَسْألَْ بِهِ خَبِير ا{)الفرقــان  قَ الســَّ ذِي خَلــَ هُ الــَّ (  و}اللــَّ
فِيعٍ وَالْأرَضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا فِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلَ العَْرشِْ مَا لكَُمْ مِنْ دُو  نْ وٍٍَِّّ وَلَا شــَ نهِِ مــِ

هُ 4أفَلََا تتَذََكَّرُونَ{)السجدة  انَ عَرشْــُ مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكــَ (  و}وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّ
نْ   ونَ مــِ مْ مَبْعُوثُــ ولنََّ عَلَ المَْاءِ ليِبَْلُوَكمُْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا  وَلئَِِْ قلُتَْ إنَِّكــُ وْتِ ليََقــُ دِ المْــَ بعَــْ

مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا 7الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبِيٌ{)هود  (  و}ثمَُّ اسْتَوَى إلَِى السَّ
ا قاَلتَاَ أتَيَنْاَ طاَئِعِيَ{)فصلت  ا أوَْ كَرهْ   (.11وَللِْْرَضِْ ائتْيِاَ طوَْع 

 
الإسلام  النقد الشامل لنصوص الإسلام  الأخطاء العلمية والتاريخية  لؤي عشري  القبر المحفور لدين  ( 1) 

 . 1ف القرآن والحديث  الباب الأول  الأخطاء العلمية  ص  
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مليــار عــام  اســتغرقت الأرض بعــد تكونهــا  5 4كــا الأرض حــواٍّ ثم قال  ضعمــر كو    
ن أصــلها شــظايا مــن انفجــار نجــم إ ملايــي الســني لتــبرد وتصــير صــالحة  للحيــاة  ويقــال 

ســوبرنو ا متضــخأم  أو غبــار وأجــرام متجمعــة  مــا قبــل أن تــبرد الأرض يعــر  بالعصـــر 
قول القــرآن بوجــود الأرض وغلافهــا مليار سنة     ١٤الجحيميّ  أما عمر الكون فهو أكثر من  

ولو أن مفهوم السماء القرآني غير دقيق  فهو لا يعر  الفرق بــي الغــلا  الجــوي (الجوي   
  منذ البدء خطأ علميا  وباطل. وكذلك خرافة مدة الستة أيــام )يء غير محدودـوالكون كش

 الامتحــان عــل كالتلميذ الذي يغش من تلميذ يجيــا ف  -باطلة. كذلك ذكره مثل التوراة  
وجود الماء وبخار الماء )الدخان كما فسـره كل المفسّـِرين( منذ بدايــة تشــكل -نحوٍ خاطئ  

الكون المعرو  الحاٍّّ خطأ علميا . حيث من المعــرو  علميــا  أول مــا ظهــر مــن الانفجــار 
الكبــير هــو جســيمات تحــت ذريــة  ثــم تكونــت أول الــذرات ف الجــدول الــذري  ومــن 

ا تشــكَّلت النجــوم اندماجاتها   النووية بفعل التجاذب داخل غيومها الكثيفــة الكبــيرة لاحقــ 
كمستعرَّات نووية  منها نتجت كل العناصـر المعروفة. ومع ذلك فتعريف التــوراة والقــرآن 
للغلا  الجوي للكوكا  وهو مجموعة غازات  عل أنه بخار أو دخان غير صحيح  وكــذلك 

محــدود  والغــلا  الجــوي لكوكبنــا المحــدود  وتخــيلهم أنــه   عدم تمييزهما بي الكون الغير
عة بالنجوم من داخله كالقبة المعدنية!ض)  .(2السماء الأولى مرصَّ

أقول  تلك المزاعم باطلة جملة وتفصيلا   وفيهــا تحريــف وغــش وخــدا   وتعصــا      
تكلــم فيــه  ولا   ذلك الكاتا لم يورد كل الآيات المتعلقة بالموضــو  الــذي  لأنللباطل. أولا    

شـرح الآيات وبيّ معانيها  مع أن القرآن الكريم كتاب مُحكم يفسر نفسه بنفسه. ولا ذكــر 
أقوال العلماء المعاصـرين الذين فسـروا آيات خلق الكون تفســيرا  علميــا   ولــو رجــع إليهــا 

ألحــق لتبيّ له بطلان مزاعمه. وأغفل آيات أخرى تبُطل زعمه المتعلــق بــالغلا  الجــوي  و 
قول القرآن الكريم ف خلق الكون بما قالتــه التــوراة عــن خلقــه  ولم يفُــرقّ بيــنهما  مــع أن 
القرآن لم يقع ف الأخطاء التي وقعت فيهــا التــوراة. أغفــل كــل ذلــك  وهجــم عــل القــرآن 
الكريم يكُذبه ويطعن فيه بهوى إلحاده  انتصارا  للباطل. وتصـرفه هذا هو دليل دامغ بأنه 

حر  مريض مُتعصا للباطل  ولا يبحث عن الحقيقــة  ولا هــو مُحايــد  وإ ــا هــو كاتا مُ 
صاحا هوى جاحد معاند  هدفه النيل من القرآن  والانتصــار لهــواه وإلحــاده بــالتحريف 

  والافتراء  وعدم قول الحق  والتعلق بالشبهات والظنون.

 
لؤي عشري  القبر المحفور لدين الإسلام  النقد الشامل لنصوص الإسلام  الأخطاء العلمية والتاريخية   ( 2) 

 . 1العلمية  ص   ف القرآن والحديث  الباب الأول  الأخطاء
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م  وإ ا حدد المدة التي تمّ ثانيا   ليس صحيحا  أن القرآن حدد عمر الكون بستة أيا      
فيها خلق الكون  وهــي ســتة أيــام  واليــوم مقــداره ألــف ســنة بحســابنا  ولا يعنــي اليــوم 

  لأنه لم يكن وُجد أصلا  عند بدايــة خلــق الكــون  وإ ــا يعنــي اليــوم -  ساعة  24  -الشمسي
نةٍَ الإلهي وليس يومنا نحن. والدليل عل ذلك قوله سبحانه  }وَإنَِّ يوَْما  عِن ألَفِْ ســَ دَ رَبأكَ كــَ

ونَ{)الحج     ماَّ تعَُدُّ انَ 47مأ وْمٍ كــَ هِ فِ يــَ رُجُ إلِيَــْ مَاءِ إلَِى الْأرَضِْ ثمَُّ يعَــْ (  و} يدَُبأرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ
ونَ{)السجدة    كُمُ (. وهذا اليوم ينطبق عل قوله تعالى  }إنَِّ رَبَّ 5مِقْدَارهُُ ألَفَْ سَنةٍَ مِماَّ تعَُدُّ

ن ا مــِ رَ مــَ دَبأرُ الأمَــْ رشِْ يــُ مَاوَاتِ وَالأرَضَْ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلَ العْــَ  اللهُّ الَّذِي خَلقََ السَّ
(. ومعنى ذلــك أن 3شَفِيعٍ إلِاَّ مِن بعَْدِ إذِنْهِِ ذلَكُِمُ اللهُّ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ أفَلَاَ تذََكَّرُونَ{)يونس  

لكون مر بمراحل  وصفها القرآن بأنها ستة أيام  كل يــوم مقــداره ألــف ســنة. فلــماذا خلق ا
  أغفل ذلك الكاتا المحُرّ  تلك المعطيات القرآنية؟

وعندما خلق الله الإنسان كان الكون مخلوقــا  تامــا  جــاهزا  لاســتقبال الإنســان. وقــد     
عالى  }وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلائَكَِةِ إِنيأ سبقته إلى العيش فيه مخلوقات كالحيوانات والجن. قال ت

بأحُ  نُ نسُــَ مَاء وَنحَــْ فِكُ الــدأ ا وَيسَــْ دُ فِيهــَ ن يفُْســِ ا مــَ جَاعِلٌ فِ الأرَضِْ خَليِفَة  قاَلوُاْ أتَجَْعَلُ فِيهــَ
ونَ{البقرة   سُ لكََ قاَلَ إِنيأ أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَــُ نْ (  و}وَ 30بِحَمْدِكَ وَنقَُدأ انَ مــِ ا الْإنِسْــَ دْ خَلَقْنــَ لقَــَ

مُومِ{الحجر  ارِ الســَّ لْ 27-26صَلصَْالٍ مِنْ حَمٍََ مَسْنُونٍ وَالجَْانَّ خَلَقْناَهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ نَــ (  و}هــَ
ذْكُورا {الإنسان   هْرِ لمَْ يكَُن شَيئْا  مَّ نَ الدَّ (. ومعنى ذلك أنــه عنــدما 1أتَََ عَلَ الْإنِسَانِ حِيٌ مأ

خلق الله الإنسان كان عمر الكون أكثر من ستة آلا  سنة من دون شــك. منهــا ســتة آلا  
سنة خاصة بخلق الكون  ثم تأتي مرحلة أخرى  وهي التــي عاشــت فيهــا المخلوقــات التــي 
سبقت ظهور الإنسان  منها  الجن  والحيوانــات  والنباتــات. وهــذه المرحلــة لا نعــر  هــل 

كما أننــا لا  لكون  أم أنها ظهرت بعد زمن طويل من تهيئته؟بدأت مباشرة بعدما تم خلق ا
نعر  عمرها الزمني  وحسا ما يقوله علــم الجيولوجيــا  وعلــم الحفريــات  فتنهــا كانــت 

 (.3مرحلة زمنية كبيرة)
إلى اليــوم. والقــرآن  - عليه الســلام  -  ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الزمنية من خلق آدم     

الكريم لم يحُدد المدة الزمنية من نزول آدم وزوجه إلى الأرض إلى ظهــور الإســلام  ولا ثبَــت 
ذلك بحديث نبوي صحيح. وتلــك المرحلــة تقُســم إلى مــرحلتي كبيرتــي  مــا قبــل التــاري   

وح مــا وتتضمن تاري  الإنسان غير المكتوب. وقد اختلف العلــماء ف تقــديرها   وهــي تــترا

 
  مادة  الأرض. وللتوسع ف ذلك انظر كتابنا  نقض شجرة التطور العضوي  الموسوعة العربية العالمية ( 3) 

 بالقرآن الكريم وعلم الحفريات. والكتاب متوفر إلكترونيا  ف الشبكة المعلوماتية. 
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ألف  إلى نحو مليوني سنة.  ثم المرحلة التاريخية  وتبدأ بمعرفــة الإنســان للكتابــة   500بي   
(. فالقرآن الكريم لم يحُدد عمر الكون  ولا قــال بــأن 4سنة)  6000إلى اليوم  والمقدرة بنحو   

يــة عمره ستة أيام  كما زعم ذلك الكاتا المحُر   وإ ــا حــدد المــدة التــي اســتغرقتها عمل
  . خلق الكون فقط قبل ظهور الأحياء التي تعيش فيه

ثالثا   ليس صحيحا  أن القرآن أخطأ عندما تكلم عــن المراحــل الكــبرى التــي مــر بهــا      
الكون؛ وإ ا ذلك الكاتا المحُر  هو الذي افترى عل القرآن وحرفه. وبيان ذلك أن القرآن 

ليــة خلــق الكــون  وهــي مراحــل صــحيحة  الكريم ذكر المراحل الكبرى التي مــرت بهــا عم
وتتفق تماما  مع ما يقوله العلم المعاصـر  ولا تخالفه . وتفصيل ذلك أنه يتبــي مــن الآيــات 
القرآنية أن الكون تكون ف مراحــل  أو دورات  أو فــترات زمنيــة طويلــة  ولم يظهــر دفعــة 

الشــق   الفصــل  أو   –  ثــم الفتــق    -الالتئــام  -هــي  الرتــق  ؛واحدة  فذكرت أنه مر بحالات
  ثم الحالة الملتهبة والســائلة  ثــم الحالــة الصــلبة   -الدخان  -  ثم الحالة الغازية  -الانفجار

مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ كاَنتَاَ رتَقْا   وهذا كله مُستنبط من الآيات الآتية  }أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّ
ءٍ حَيٍّ أفَلََا يؤُْمِنُونَ{)الأنبياء  فَفَتَقْناَهُمَا وَجَعَلنْاَ مِ  (  و}قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفُرُونَ 30نَ المَْاء كُلَّ شََْ

ا رَوَاسِيَ مــِ  لَ فِيهــَ ن بِالَّذِي خَلقََ الْأرَضَْ فِ يوَْمَيِْ وَتجَْعَلُونَ لهَُ أنَدَادا  ذلَكَِ ربَُّ العَْالمَِيَ وَجَعــَ
رَ فِيهَا أقَوَْاتهََا فِ أرَْبعََةِ أيََّامٍ)فَوْقهَِا وَباَركََ فِيهَا وَ  مَاء 5قدََّ تَوَى إلَِى الســَّ مَّ اســْ ائِلِيَ ثُــ ( سَوَاء لألسَّ

مَاوَاتٍ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْْرَضِْ ائِتْيِاَ طوَْعا  أوَْ كَرهْا  قاَلتَاَ أتَيَنْاَ طاَئِعِيَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ ســَ 
نيْاَ بِمصََابِيحَ وَحِفْظا  ذلَكَِ تقَْدِيرُ العَْزِيزِ فِ يوَْمَيِْ  مَاء الدُّ  وَأوَْحَى فِ كُلأ سَمَاء أمَْرهََا وَزَيَّنَّا السَّ

ارِ 12  -  9العَْليِمِ{فصلت  ةَ النَّهــَ (  و}وَجَعَلنْاَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيتََيِْ فمََحَوْناَ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلنْاَ آيــَ
لنْاَهُ ـبصْــِ مُ  ءٍ فصَــَّ لَّ شََْ ابَ وَكــُ نِيَ وَالحِْســَ دَدَ الســأ واْ عــَ مْ وَلتَِعْلمَــُ بأكــُ ن رَّ لا  مــأ واْ فضَــْ رةَ  لتِبَتَْغــُ

(  وهذه الآية تضمنت الإشارة إلى حالــة القمــر الأولى التــي كــان عليهــا  12تفَْصِيلا {الإسراء   
الكواكا الأخرى    -أيضا     -الحالة مرت بها  فكان ملتهبا  ثم أصبح صلبا  بعدما انطفأ. وهذه  

ومنهــا  الأرض  وبــاقي كواكــا المجموعــة الشمســية  التــي ؛  عندما انفصــلت مــن نجومهــا
 (.6انفصلت من الشمس  كما هو معرو  ف علم الفلك)

 
 ا قبل التاري . شعوب منظر  الموسوعة العربية العالمية  مادة  العالم   تاري   ا ( 4) 
فيكون مجمو    (  5)  ككل   بالأرض  المتعلقيّ  السابقيّ  اليومي  فيها  أدخل  لأنه  أيام   أربعة  قال  لاحظ 

الأيام التي خُلق فيها الكون كله ستة أيام. وهذا أكده القرآن الكريم ف عدة آيات  والقرآن يفسر نفسه  
 بنفسه. 

   الفلك. العالمية  مادة  الشمس  الكونية   الموسوعة العربانظر مثلا  ( 6) 
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بــأن القــرآن أخطــأ عنــدما قــال بــأن الأرض  بغلافهــا الجــوي   الــبعضقــول  إن    رابعا      
(؛ هو زعم باطل  وشــاهد عــل تحريفــه 7ودتي عند بداية نشأة الكون)والسماء  كانتا موج

هــي   ؛وغشه وتعصبه للباطل. لأنه بينّــا ســابقا  أن القــرآن ذكــر أن الكــون ظهــر ف مراحــل
الرتق  ثم الفتق  ثم الحالة الغازية  ثم المنصهرة  ثم الصلبة  وهنــا تكونــت الأرض وغيرهــا 

 كوناتها بعد المرحلة الغازية.من الكواكا. وكذلك السماء ظهرت بم
زعم بأن القرآن لا يعر  الفرق بي الغلا  الجــوي لــلْرض والكــون  فهــو زعــم الوأما    

لم يؤيــد زعمــه بــدليل  صاحبه  تعصا للباطل. كما أنالتحريف و الباطل أيضا   وشاهد عل  
من القرآن  ولا جمع الآيات التي تحدثت عن الأرض وغلافها الغازي وعلاقتها بــالكون. ولــو 
كان محايدا  وباحثا  عن الحق  لجمع تلك الآيات  وأوردها  وتركها تــتكلم وتعُرفنــا بمــا قالــه 

لأنه يعلم أنه كاذب   - زورا  وبهتانا   -القرآن عن ذلك الموضو . لم يفعل ذلك  واتهم القرآن  
ومُحر   ولا يبحث عن الحقيقة  وإ ا يبحــث عــن أي شَء يطعــن بــه ف القــرآن الكــريم 
انتصارا  لهواه وإلحاده وحقده عل الإسلام. ولو أوردها لفضحته  ولظهر للقارئ أنــه كاتــا 

 متعصا للباطل.  مُحر 
مَاوَاتِ وأما الآيات التي تبُطل زعمه  فمنها قوله تعالى  }أوَلَ       مْ يرََ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّ

ا فِ  ءٍ حَيٍّ أفَلََا يؤُْمِنُونَ. وَجَعَلنْــَ ا فَفَتَقْناَهُمَا وَجَعَلنْاَ مِنَ المَْاءِ كُلَّ شََْ  الْأرَضِْ وَالْأرَضَْ كاَنتَاَ رتَقْ 
ا سُبلُا  لعََ  ا رَوَاسِيَ أنَْ تَميِدَ بِهِمْ وَجَعَلنْاَ فِيهَا فِجَاج  ا مَحْفُوظــ  مَاءَ سَقْف  لَّهُمْ يهَْتدَُونَ. وَجَعَلنْاَ السَّ

كٍ  ل  فِ فَلــَ رَ كــُ مْسَ وَالقَْمــَ ارَ وَالشــَّ لَ وَالنَّهــَ قَ اللَّيــْ ذِي خَلــَ وَهُمْ عَنْ آياَتهَِا مُعْرضُِونَ. وَهُوَ الــَّ
مَاوَاتِ وَ 33-30يسَْبحَُونَ{)الأنبياء    رُ اللَّيْلَ (. وكذلك قوله تعالى  }خَلقََ السَّ الْأرَضَْ بِالحَْقأ يكَُوأ

مَى ألََا  لٍ مُســَ مْسَ وَالقَْمَرَ كُل  يجَْريِ لِأجَــَ رَ الشَّ رُ النَّهَارَ عَلَ اللَّيْلِ وَسَخَّ وَ  عَلَ النَّهَارِ وَيكَُوأ هــُ
ارُ{)الزمر  مْسُ تجَْريِ لمُِسْتَقَرٍّ لهََا ذلَكَِ تَ 5العَْزِيزُ الغَْفَّ رَ (. }وَالشَّ يمِ  وَالقَْمــَ قْدِيرُ العَْزِيــزِ العَْلــِ

رَ وَلَا اللَّ  دْركَِ القَْمــَ مْسُ ينَبَْغِي لهََا أنَْ تُــ رنْاَهُ مَناَزلَِ حَتَّى عَادَ كاَلعُْرْجُونِ القَْدِيمِ لَا الشَّ لُ قدََّ يــْ
 (.40  -38سَابِقُ النَّهَارِ وَكُل  فِ فَلَكٍ يسَْبحَُونَ{)يس 

ات تكفــي وحــدها لإبطــال زعــم ذلــك الكاتــا  أولا   أنهــا فرقــت بــي تلــك الآي ــ         
السموات والأرض  فالأرض بكــل مكوناتهــا هــي جــزء مــن الكــون  وخصــها القــرآن بالــذكر 
لأهميتها للبشـر  ومكانتها. ثانيا   إن الأرض محمية بسماء خاصة بها  ســمّاها القــرآن ســقفا  

يط بالأرض يحميها مــن المخــاطر. فهــو ســقف محفوظا   وهو الغلا  الغازي  إنه غلا  مح

 
النقد الشامل لنصوص الإسلام  الأخطاء العلمية والتاريخية  ي  القبر المحفور لدين الإسلام  لؤي عشر  ( 7) 

 . 1ف القرآن والحديث  الباب الأول  الأخطاء العلمية  ص  
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يحميها من مخاطر الفضاء  كالأشعة  والأجسام التي تسبح ف الفضــاء  والنيــازك والشــها  
فهو سقف يحمي الأرض. ثالثا   إن القرآن بعــد ذلــك تكلــم عــن الأرض  ضــمن كلامــه عــن 

كلا منهــا يســبح ف  وأن -كما ميّز الشمس والقمر  -الشمس والقمر والليل والنهار  وميزها 
فلكه. لكنه لم يذكر الأرض باسمها  وإ ا أشار إليها بذكره لليل والنهار  وأنهما يســبحان  ولا 
يُُكن لهما أن يسبحا إلا بوجود الأرض التــي تتحــرك حــول نفســها  فيحــدث تعاقــا الليــل 

رُ اللَّيْلَ عَ  ارَ والنهار. وهذه الحقيقة مُتضمنة أيضا  ف قوله تعالى  }يكَُوأ رُ النَّهــَ وأ لَ النَّهَارِ وَيكُــَ
لِ{)الزمر  ذهل مــن جهتــي  عنــدما نــزل القــرآن كــان 5  عَلَ اللَّيــْ (. وهــذا إعجــاز قــرآني مــُ

(  8الفلاسفة  وغيرهم من أهل العلم  وعامة الناس  يعتقــدون أن الأرض ثابتــة ولا تتحــرك)
آن  وأثبتــه العلــم الحــديث. لكن الحقيقة هي أن الأرض تتحرك حول نفسها  كما قال القــر 

والجهة الثانية  هي أن القرآن الكريم  ف الوقت الذي أشار إلى حركــة الأرض حــول نفســها  
فتنه لم يقل بصاحة أنها ثابتة  ولا أنها مُتحركة  لكنه أشار إلى حركتها حول نفسها. وبــذلك 

ذا إعجــاز مُبهــر بــلا لم يصدم الناس  ولا أعطاهم دليلا  ضده  ولم يقرهّم عل خطــأهم  وه ــ
 شك.

علما  بأن القرآن الكريم كما أنه جعل الأرض جزءا  من هذا الكون  وميّزها عن بــاقي     
 -من جهة أخرى    -مكوناته  بخصائصها  وبمكانتها  وأهميتها للإنسان من جهة؛ فتنه جعلها  

مَاءَ جزءا  منه ف حركته وتمدده اللانهــا . وقــد عــبّر القــرآن عــن ذلــك بقولــه تعــا لى  }وَالســَّ
 (. وهنا عبّر عن العالم بالسماء  فهو بناء متحرك.47بنَيَنْاَهَا بِأيَدٍْ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ{)الذاريات 

وأما زعم ذلك الكاتا بأن تعريف القرآن للغلا  الغازي الأرضي بأنه دخان  ووصــف   
؛ فــتن الأمــر لــيس كــذلك. - حسا قولــه -التوراة له بأنه بخار  وهو تعريف ليس بصحيح 

ن ذلك الغــلا  هــو دخــان  لأن الــدخان ذكــره القــرآن عنــد إ فبالنسبة للقرآن  فهو لم يقل  
بداية خلق الكون  وقبل خلق السموات  وأما الغلا  الغازي  فلم يصفه بأنــه دخــان أبــدا   

 وإ ا وصفه بأنه سقف محفوظ  وهو سقف مكون من غازات يحمي الأرض.
ن الغــلا  الغــازي مُكــوّن مــن بخــار  وإ ــا إ بة للتوراة  فهي أيضا  لم تقــل  وأما بالنس   
ل المــاء  –كما سيأتي قريبا    -ذكرت   إلى قســمي بجلــد  أن الله خلق الكــون مــن المــاء  فَفَصــَ

 
.  يوسف كرم    128  119  ص  .  تاري  الفلسفة اليونانية 57   56انظر  ماجد فخري  أرسطو   ص   ( 8) 

  دار   1وما بعدها. علي حسن موسى و آخرون  تاري  علم الفلك  ط   190تاري  الفلسفة اليونانية  ص  
.  علي أبو ريان  تاري  الفكر الفلسفي ف الإسلام  دار المعرفة الجامعية   50  ص  1984دمشق  دمشق  

   1985عويدات  بيروت   –رحبا  الكندي؛ فلسفته.  محمد عبد الرحمن م 227  ص  1992الإسكندرية  
 . 71ص  
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كوّن السماء  وقســم كــوّن الأرض. ولم تشـــر إلى الغــلا  الغــازي أصــلا   وإ ــا ذكــرت   قسم
  السماء والأرض.

عة ضمُرصــّ  - الســماء الــدنيا - ا زعمه بأن القرآن كالتوراة قال بــأن الســماء الأولىوأم      
ة المعدنيةض  فهو زعم باطل بلا شك. لأن القرآن الكريم فــرقّ بــي بالنجوم من داخله  كالقبّ 

السماء الدنيا  ومكوناتها  من الناحية الطبيعية  وبي نظــرة النــاس إليهــا مــن الأرض. فمــن 
يعية  أن السماء الدنيا هي واحــدة مــن الســموات الســبع  كــما ســيأتي لاحقــا   الناحية الطب

وتوجد بها الكواكا والنجوم  وهي ليست مرصعة من الداخل كقبــة معدنيــة  وإ ــا هــي 
أجسام كثيرة تسبح ف أفلاكها ضمن نظام مُحكم  من جهــة؛ وتتحــرك ضــمن حركــة الكــون 

 .كله ف تمدده  من جهة ثانية
ن ناحية نظر الناس إلى السماء الدنيا من الأرض  بما فيها من كواكا ونجوم وأما م      

وجمال  فهي نظرة جمالية تظهر للناس كأنها مرصعة ف الســماء  مــع أنهــا ليســت كــذلك.  
والقرآن أشار إلى الجانا الجماٍّ  لكنه لم يقل أنها مرصعة  ولا أنهــا تظهــر للنــاس مرصــعة 

ا   من داخلها كالقبة المعدنية؛ ا رُجُومــ  نيْاَ بِمصََابِيحَ وَجَعَلنْاَهــَ مَاءَ الدُّ وإ ا قال  }وَلقََدْ زَيَّنَّا السَّ
عِيرِ{)الملك   ــَّ ذَابَ الس ــَ مْ ع ــُ دْناَ لهَ ــَ ياَطِيِ وَأعَْت ــَّ ةٍ 5للِش ــَ نيْاَ بِزِين ــدُّ مَاءَ ال ــَّ ا الس ــَّ ا زَيَّن ــَّ (. و}إنِ

شمس. والكواكا هي أجسام صلبة  وليست (. والمصابيح هي النجوم  منها  ال6الكَْوَاكاِِ{)
 .ملتهبة  منها  الأرض  والقمر

خامسا   من الشواهد عل ممارسة ذلك الكاتا للتحريف والخدا   أنه ألحق القــرآن    
الكريم بالتوراة فيما قالته عن خلــق الكــون  ولم يــورد نــة التــوراة  واكتفــى بــالزعم بــأن 

بها. وهذا باطل وكــذب  ولــو كــان موضــوعيا  وباحثــا  عــن   القرآن قال بما قالته التوراة تأثرا  
الحق لأورد النة التوراتي لتوثيق زعمه. ولكي يرى القارئ بنفسه  ويتأكد مــن كــذب ذلــك 

ف ضالكاتا  ولبيان مدى تحريفه وخداعه للقــراء  أورد هنــا الــنة التــوراتي كــاملا   يقــول   
ربة  وخالية  وعل وجــه الغمــر ظلمــة  البدء خلق الله السموات والأرض. وكانت الأرض خ

وروح الله ير  عل وجه المياه. وقال الله ليكن نور  فكان نور. ورأى الله النور أنه حســن  
وفصل الله بي النور والظلمة. ودعا الله النور نهارا   والظلمة دعاها ليلا   وكان مساء  وكان 

لميــاه  ولــيكن فاصــلا  بــي ميــاه وميــاه  صباح  يوما  واحدا . وقال الله ليكن جلــد ف وســط ا
فعمل الله الجلد  وفصل بي المياه التي تحت الجلد  والمياه التي فوق الجلد  وكان كــذلك. 
ودعا الله الجلد سماء  وكان مساء  وكان صباح  يوما  ثانيا . وقال الله لتجتمــع الميــاه تحــت 

دعــا اللــه اليابســة أرضــا   ومجتمــع السماء إلى مكان واحد  ولتظهر اليابسة  وكان كــذلك. و 
المياه دعاه بحارا   ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله لتنبت الأرض عشبا  وبقلا   يبزر بــزرا   
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وشجرا  ذا ثمر يعمل ثمرا  كجنسه  بزره فيه عل الأرض  وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشــبا  
كجنســه  ورأى اللــه ذلــك أنــه حســن. وبقلا  يبزر بزرا  كجنسه  وشجرا  يعمل ثمرا  بزره فيــه  

وكان مساء  وكان صباح  يوما  ثالثا . وقال الله لتكن أنوار ف جلد السماء لتفصل بــي النهــار 
والليل  وتكون لآيات وأوقات وأيام وسني. وتكون أنوارا  ف جلد السماء  لتنــير عــل الأرض  

حكم النهار  والنــور الأصــغر لحكــم وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمي النور الأكبر ل
الليل  والنجوم  وجعلها الله ف جلد السماء لتنير عل الأرض. ولتحكم عــل النهــار والليــل  
ولتفصل بي النور والظلمة  ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء  وكان صباح  يوما  رابعــا . 

الأرض عــل وجــه جلــد   وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية  وليطــر طــير فــوق
السماء. فخلق الله التناني العظام  وكل ذوات الأنفــس الحيــة  الدبابــة  التــي فاضــت بهــا 
المياه كأجناسها  وكل طائر ذي جناح كجنسه  ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها اللــه قــائلا  

  وكــان صــباح  أثمري  أكثري  واملئي المياه ف البحار  وليكثر الطير عل الأرض. وكــان مســاء
يوما  خامسا . وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهــائم و دبابــات ووحــوش 

رض كأجناسها وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع أ
نه حسن. وقال الله نعمل الإنســان عــل صــورتنا أ ورأى الله ذلك     دبابات الأرض كأجناسها

  وعــل كــل الأرض  وعــل البهــائم   وعل طير السماء   فيتسلطون عل سمك البحر   كشبهنا
عــل صــورة   فخلق الله الإنسان عــل صــورته  وعل جميع الدبابات التي تدب عل الأرض

               وا الأرضوقــال لهــم أثمــروا وأكــثروا وامــلْ    خلقهــم وبــاركهم اللــه   وأنثــى  خلقه ذكــرا     الله
وعــل كــل حيــوان يــدب عــل    وعل طير الســماء   وتسلطوا عل سمك البحر   وهاوأخضع

وكــل شــجر فيــه    عل وجه كل الأرض  ني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا  إالأرض. وقال الله  
وكــل دبابــة   وكــل طــير الســماء   . ولكل حيوان الأرضلكم يكون طعاما    شجر يبزر بزرا     ثمر

وكان كــذلك. ورأى اللــه كــل    ر طعاما  ـخضأ ت كل عشا  فيها نفس حية أعطي   عل الأرض
. فأكملــت الســماوات سادســا   وكان مســاء وكــان صــباح يومــا     ما عمله فتذا هو حسن جدا  

فاســتراح ف اليــوم    والأرض وكل جندها. وفرغ الله ف اليوم السابع من عملــه الــذي عمــل
لأنه فيــه اســتراح مــن   وقدسهالسابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع 

 . (3 -1/ 2.   30 -1/ 1)سِفر التكوين جميع عمله الذي عمل الله خالقا  
أقول  واضح من ذلك النة التوراتي أن الفرق كبير جدا  بي ما قاله القــرآن  وبــي مــا    

قالته التوراة عن خلق الكون من جهة؛ وأن النة التوراتي فيه أخطاء علمية كثيرة لا وجــود 
لها ف القرآن  مقابل تضمنه لإشارات إعجازية مُبهرة  من جهة أخــرى. لكــن ذلــك الكاتــا 
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قرآن بالتوراة  وزعم أنهما أخطآ فيما قالاه عن خلق الكون  وتناسى أخطــاء المحُر  ألحق ال
 .صواب القرآن  وإعجاز ما قاله عن خلق الكونعن  التوراة  وغفل عمدا  

الكاتــا المحــر   أنهــا  عنهــا  ومن أخطاء التوراة  التي تضمنها ذلك الــنة  وغفــل      
ستة أيام  التــي تعنــي أيامنــا المعروفــة لقت جميع مخلوقاته ف  زعمت أن العالم تكوّن وخُ 

بدليل أن النة التــوراتي أكــد ذلــك وكــرره عنــدما قــال  وكــان   -  ساعة ف اليوم  24  -عندنا  
صباحا   وكان مساء . وقولها هذا غير صحيح قطعا   لأنه جعل الكون بكــل مخلوقاتــه تكــوّن 

عا . وقــد بينّــت الأبحــاث .فهو زعم باطل مخالف للقرآن والعلم م  -  أيام  6  -ساعة    144ف   
(  ولا يُُكن أن 9والاكتشافات الحديثة أن الكون خُلق ف أحقاب ومراحل جيولوجية مديدة)

ساعة بكل مخلوقاته  منها الإنسان. والكائنات الحية لم تظهر دفعــة   144يكون قد خُلق ف  
نســان آخرهــا واحدة  وف وقت قصير  وإ ا ظهرت ف مراحل وفترات طويلة زمنيــا   كــان الإ 

 (.10ظهورا   بعدما هيأّ له الله تعالى الأرض منذ نحو مليوني عام)
ومن أخطاء ذلك النة التوراتي أيضا  قوله بظهور الأرض والنور ف اليوم الأول  قبــل      

أن تظهر الشمس التي ستخُلق ف اليوم الرابع  حسا زعمه. ثم يعود وينقض ما قاله عــن 
رض خُلقت ف اليــوم الثالــث. ثــم ذكــر أن الشــمس والقمــر تكوّنــا ف الأرض  ويقول بأن الأ 

اليوم الرابع  بعدما خُلقت الأرض  وظهر النبات  ف اليوم الثالث. علما  بأنه كان قد ذكر أن 
قد ظهــر ف اليــوم الأول  قبــل أن تخُلــق الشــمس  التــي ســتظهر ف اليــوم   -النهار    –النور  

اطل كله  جملة وتفصيلا   فليس من العلم الصحيح  ولا مــن الرابع. ولا شك أن كلامه هذا ب
المنطق الصـريح  أن تخُلق الأرض مرتي من جهة  ثم تســبق الشــمس ف الظهــور  ويكــون 
عليها نور قبل ظهور الشمس  من جهة أخرى. وليس من العلم أن تظهــر الميــاه والنباتــات 

 . والنهار قبل أن تخُلق الشمس
لتوراة أخطأت فيما قالته عن خلق الكون ف ستة أيام من أيامنــا واضح من ذلك أن ا    

المعروفة  لكن القرآن لم يقع ف ذلك الخطأ  فعندما قال بأن الكون خُلق ف ستة أيام  فقــد 
كما بيناه ســابقا   كــما  -  مدة الخلق فقط  –سنة    6000رها  ابيّ أن المقصود بها مراحل مقد
 لتلك المدة  فهو متأخر عنه. لكن  الغريا أن ذلك الكاتا أنه لم يجعل خلق الإنسان تابعا  

لما كان مُحرفا  ومخادعا  سكت عن ذلك  وزعم أن القرآن قــال بقــول التــوراة  وتــأثر بــه  ف 
قوله بخلق الكون  وشبهه بالتلميذ الذي يغش ف الامتحــان مــن تلميــذ آخــر  وينقــل منــه 

 
 الموسوعة العربية العالمية   مادة  الأرض.  ( 9) 
 الموسوعة العربية العالمية   مادة  المدينة .  ( 10) 
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فتري المحر   فلم يكتــف بأنــه أخفــى كثــيرا  بالخطأ!! فانظر وتدبر ف فعل هذا الكاتا الم
من أخطاء التوراة  وأغفل إشارات إعجازية قرآنية مُذهلة عن خلق الكون!!  وكيــف يكــون 
القرآن مُتــأثرا  بــالتوراة وهــو قــد خالفهــا  ولم يقــع ف أخطائهــا  ولا وجــدت فيهــا إشــارات 

د مُتعصا للباطــل   يبحــث إعجازية كالتي ف القرآن الكريم!! إن ذلك الكاتا جاحد معان
عن هواه وإلحاده  ولا يبحث عن الحقيقية!! كما أنه لا يســتحي  ولا يتــور  مــن ممارســة 

 التحريف والغش والخدا   انتصارا  لهواه.
*  *   * 

  نقض الزعم بخطأ القرآن ف ترتيبه لظهور المخلوقات؛ كالأرض  والأحياء  •
يبه لظهور المخلوقــات  فــأورد آيــات قرآنيــة وزعم ذلك الكاتا أن القرآن أخطأ ف ترت  

مَّ  ا ثُــ ا فِ الْأرَضِْ جَمِيعــ  تتعلق بذلك  ثم شـرحها بهواه. الآيات هي  }هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مــَ
ءٍ عَليِمٌ{)البقــرة  مَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلأ شََْ نَّكُ 29اسْتَوَى إلَِى السَّ لْ أئَــِ مْ (  و}قــُ

لَ فِي المَِيَ وَجَعــَ كَ ربَُّ العْــَ دَاد ا ذلَِــ ا لتَكَْفُرُونَ بِالَّذِي خَلقََ الْأرَضَْ فِ يوَْمَيِْ وَتجَْعَلُونَ لهَُ أنَْــ هــَ
مَّ  ائِلِيَ ثُــ رَ فِيهَا أقَوَْاتهََا فِ أرَْبعََةِ أيََّامٍ سَوَاء  للِسَّ تَوَى إلَِى رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقهَِا وَباَركََ فِيهَا وَقدََّ  اســْ

اهُنَّ  ائِعِيَ فَقَضــَ ا قاَلتَاَ أتَيَنْاَ طــَ ا أوَْ كَرهْ  مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْْرَضِْ ائتْيِاَ طوَْع  بْعَ  السَّ ســَ
ابِ   سَمَاوَاتٍ  نيْاَ بِمصَــَ مَاءَ الــدُّ ا الســَّ كَ فِ يوَْمَيِْ وَأوَْحَى فِ كُلأ سَمَاءٍ أمَْرهََا وَزَيَّنــَّ ا ذلَِــ يحَ وَحِفْظــ 

مْكَهَا 12  -9تقَْدِيرُ العَْزِيزِ العَْليِمِ{)فصلت  عَ ســَ ا  رفَــَ مَاءُ بنَاَهــَ ا أمَِ الســَّ دُّ خَلْقــ  تمُْ أشَــَ (  و}أأَنَْــ
ا وَ  ا  فَسَوَّاهَا وَأغَْطشََ ليَْلهََا وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأرَضَْ بعَْدَ ذلَكَِ دَحَاهَا أخَْرَجَ مِنهَْا مَاءَهــَ مَرْعَاهــَ

ا لكَُمْ وَلِأنَعَْامِكُمْ{)النازعات   وَالجِْباَلَ   (.33-27أرَسَْاهَا مَتاَع 
ثم علقّ عليها بقوله  ضوالآن ماذا تــرى؟! نلاحــظ ترتيــا أحــداث الخلــق الأســطوري    

ر فيهــا موادهــا الخــام ف  بدراسة الآيات  والجمــع بيــنهن  كالتــاٍّ  خلــق اللــه الأرضَ  وقــدَّ
باطنها  ثم خلق الكائنات  ثم السماء  والسماوات الســبع الخرافيــة  ثــم خلــق المرعــى  أي 

سان يوم الجمعة  آخر الأيام الستة  كما تقــول الأحاديــث الصــحيحة. النباتات  ثم خلق الإن
ا بــدون  كما ترى فهذا ترتيــا ظريــف جــدا   ومضــحك  فالحيوانــات عاشــت ليــومي تقريبــ 
الأوكسجي  الذي ليتواجد يحتاج للنباتات وعمليتهــا الخاصــة بالتمثيــل الضــو   مــع أني لا 

ا لإنتــاج كميــة   أعتقد أن حتى لو تــوفرت النباتــات ليــومي أو أســبو  فســيكون هــذا كافيــ 
مناسبة لتوفير أكسوجي بكميات وافية لحياة الكائنات  وحسا هــذا فاللــه خلــق الأنعــام 
والحيوان قبل خلق الأكسوجي الخارج من تعاملات كلوروفيل أو يخضور النباتــات. كــذلك 

النباتية التــي تتغــذى فعملية التمثيل الضو  هي أساس وأول سلسلة الغذاء بتنتاج الخلايا  
عليها العاشبات. كذلك فمعنى هذه القصة الخرافية أن الكائنات ظلت يومي بدون غــلا  
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ا  لعدم وجود حماية من الأشــعة الكونيــة الكثيفــة  جويّ  أي سماء  وهذا كاٍ  لإبادتها تمام 
  .(11يض)المميتة من الفضاء  كما هو معرو  علميا   والتي يحمينا من معظمها الغلا  الجو 

تلك المزاعم باطلة  وتشهد عل صاحبها بالتحريف والغش والتلاعــا  وعــدم   أقول      
د ف عــدم الفهم الصحيح لما قاله القرآن الكريم عن خلق الكون والكائنات الحية  أو التعمّ 

فهمها فهما  صحيحا . والقرآن كتاب مُحكم حَكيم يفسـّر نفســه بنفســه  ويجــا جمــع كــل 
و  الواحد لفهمه فهما  صحيحا  كما يريد القرآن  وليس كما يريد أهــل الأهــواء  آيات الموض

 منهم ذلك الكاتا  الذي لم يفعل ذلك ليحُر  القرآن  ويطعن فيه  انتصارا  لهواه.
ا   وبيان ذلك أولا        إن قوله تعالى عن الأرض  }هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِ الْأرَضِْ جَمِيع 
ءٍ عَليِمٌ{)البقرة   ثمَُّ   مَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلأ شََْ (  هــو كــلام 29اسْتَوَى إلَِى السَّ

مُجمل عن خلق الأرض والسموات  ولا يتعلق بكل المخلوقات التي خلقها الله عل الأرض  
ســبحانه  –أكد الله وإ ا يتعلق بخلق الأرض  وما جعله فيها  خلال المراحل الست الأولى  و 

له اللــه   - أنه هو الذي خلقها جميعا   ولم يشُاركه ف خلقها أحد. وذلك الكــلام المجُمــل فصــّ
كَ  دَاد ا ذلَِــ هُ أنَْــ ونَ لــَ  تعالى ف قوله  }قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفُرُونَ بِالَّذِي خَلقََ الْأرَضَْ فِ يوَْمَيِْ وَتجَْعَلــُ

رَ فِيهَا أقَوَْاتهََا فِ أرَْبعََةِ أيََّامٍ سَوَاء  ربَُّ العَْالمَِيَ وَجَعَلَ   فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقهَِا وَباَركََ فِيهَا وَقدََّ
ائِلِيَ  ا   للِسَّ ا قاَلتَــَ ا أوَْ كَرهْ  مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْْرَضِْ ائتْيِاَ طوَْع  ا ثمَُّ اسْتَوَى إلَِى السَّ أتَيَنْــَ

مَاءُ بنَاَهَا   -أيضا     –(. وفصلها  11  -  9طاَئِعِيَ{)فصلت  ا أمَِ السَّ قوله سبحانه  }أأَنَتْمُْ أشََدُّ خَلْق 
ا  رَجَ مِنهْــَ ا أخَــْ كَ دَحَاهــَ دَ ذلَِــ حَاهَا وَالْأرَضَْ بعَــْ رفََعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأغَْطشََ ليَْلهََا وَأخَْرَجَ ضــُ

ا لكَُمْ وَلِأنَعَْامِكُمْ{)النازعات   مَاءَهَا وَمَرْ    (.33 -27عَاهَا وَالجِْباَلَ أرَسَْاهَا مَتاَع 
ســنة  كــما  6000واضح من ذلك أن تلك المخلوقات خُلقت ف ستة أيــام  وتســاوي       

بينّاه سابقا   وبها هيأ الله الأرض للكائنات الحية  التي سَتخُلق فيما بعد وتعيش عليهــا. ولم 
فيها أن الله خلق الحيوانات والإنسان ف تلك المدة  كــما زعــم ذلــك الكاتــا المحــر . يرَد  

وذلك يعني أنه ليس صحيحا  أن الحيوانات سبقت ظهور النباتات  كما زعم ذلــك الكاتــا  
وإ ا النباتات هي التي سبقتها  لأن المــاء والنبــات ينــدرجان ضــمن تقــدير الأقــوات الــذي 

ت بها الأرض. وبذلك يتبي أنه لا يوجد ف تلك الآيــات أي ة التي مرّ حدث ف المراحل الأربع
  خطأ علمي  ولا أي تناقض ف ترتيا ظهور المخلوقات.
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  الأياّم الستة وأما خلق الحيوانات عل اختلا  أنواعها  فهي لم تخلق إلا بعد انتهاء     
الهــواء  والمــاء  والنبــات. وبها أصبحت الأرض جاهزة لاستقبال الدواب  وهذا يستلزم تــوفر 

هِ ـِ والشاهد عل ذلك قوله تعالى  }وَاللَّهُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فمَِنهُْمْ مَنْ يَُْش لَ بطَنْــِ ي عــَ
هَ عَلَ كُلأ وَمِنهُْمْ مَنْ يَُشِِْ عَلَ رجِْلَيِْ وَمِنهُْمْ مَنْ يَُشِِْ عَلَ أرَْبعٍَ يخَْلقُُ اللَّهُ مَا يشََاءُ إنَِّ اللَّ 

ءٍ قدَِيرٌ{) (. وهذه الآية تتعلق بخلق الدواب أول مــرة  وخلقهــا بالتناســل أيضــا  فــيما 45شََْ
بعد. وهي تعني أن خلق الحيوانات جاء بعد المراحل الست الأساسية التي مر بها الكــون  

ســتلزم فأصبح الماء متوفرا   ومنه خلق الله تعالى الــدواب التــي تــدب عــل الأرض  وهــذا ي
حتما  وجود النبات بعد توفر الهواء والماء  ولا يُُكن أن تعيش تلك الدواب دون توفر تلــك 
العناصـر. وهذا يعني أن خلق الــدواب جــاء بعــد خلــق المــاء والنبــات  خــلا  زعــم ذلــك 

 .الكاتا المحُر 
  ولا ف ثم بعد ذلك خلق الله تعالى الإنسان  فهو لم يخُلق ف المراحل الست الأولى      

مرحلة خلق الحيوانات الأولى  وإ ا تأخر عنها كثيرا  بعدما هيأ الله له الأرض  وحان الوقت 
الوُاْ  ة  قــَ لٌ فِ الأرَضِْ خَليِفــَ ةِ إِنيأ جَاعــِ كَ للِمَْلائَكِــَ الذي حدده لخلقه. قال تعالى  }وَإذِْ قاَلَ رَبــُّ

مُ أتَجَْعَلُ فِيهَا مَن يفُْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ  الَ إِنيأ أعَْلــَ سُ لكََ قــَ مَاء وَنحَْنُ نسَُبأحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدأ  الدأ
ونَ{)البقرة   ــُ ا لاَ تعَْلمَ يئْا  30مــَ ن شــَ ــُ مْ يكَ ــَ هْرِ ل ــدَّ نَ ال ــأ يٌ م انِ حــِ لَ الْإنِســَ لْ أتَََ عــَ (  و}هــَ

ذْكُورا {)الإنسان    .(1مَّ
عمليــات خلــق الحيوانــات اســتمرت وتكــررت ولم وحتى بعد خلق الإنســان  فــتن        

كَ  تتوقف إلى اليوم  بدليل قوله تعالى  }أوََلمَْ يرََوْا كيَْفَ يبُدِْئُ اللَّهُ الخَْلقَْ ثمَُّ يعُِيــدُهُ إنَِّ ذلَِــ
شِئُ النَّشْأةََ الْآخِرةََ إنَِّ عَلَ اللَّهِ يسَِيٌر قلُْ سِيروُا فِ الْأرَضِْ فاَنظرُُوا كيَْفَ بدََأَ الخَْلقَْ ثمَُّ اللَّهُ ينُ

دِير{)العنكبوت    ءٍ قــَ (. تشــير الآيــة الأولى إلى بدايــة خلــق الأحيــاء 20  -19اللَّهَ عَلَ كُلأ شََْ
فهنــاك عمليــات بــدء للخلــق  وإعادتــه مــن  وتكراره  فالله تعالى بدأ الخلــق وكــرره مــرارا  

نــه القــرآن  فــتن العلــم يشــهد بــه أيضــا   جديد  وهكذا كما بيناه سابقا . وهذا الأمر كما بيّ 
ويتفق تماما  مع ما ذكره القرآن  كما سنبينه عندما نتكلم عن ظهــور الحيــاة والأحيــاء عــل 

 الأرض.
  ومخاد   ولا يبحث عن الحــق  إن مزاعم ذلك الكاتا تشهد عليه أنه مُحرّ   ثانيا       

ـرّ عــل وإ ا يبحث عن الأباطيل والشبهات لــيطعن بهــا ف ديــن ا لإســلام. بــدليل انــه مُصــِ
إلحاق القرآن بالتوراة  ف قولها بأن الكون مخلوق ف ستة أيام كأيام من أيامنا. مُصـر عــل 
ذلك مع أنه يعلم أن القرآن أشار إلى أن اليوم عند الله يختلف عن اليوم عند البشـر  كــما 

ا عِندَْ رَبأكَ كأَلَفِْ  ونَ{)الحج     ف قوله تعالى  }وَإنَِّ يوَْم  نَ 47سَنةٍَ مِماَّ تعَُدُّ رَ مــِ دَبأرُ الْأمَــْ (  و}يــُ
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ونَ{)الســجدة   ماَّ تعَُدُّ نةٍَ مــِ مَاءِ إلَِى الْأرَضِْ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَهِْ فِ يوَْمٍ كاَنَ مِقْدَارهُُ ألَفَْ ســَ (  5السَّ
نةٍَ{)المعارج  و}تعَْرُجُ المَْلَائكَِةُ وَالرُّوحُ إلِيَهِْ فِ يوَْمٍ كاَنَ مِقْ  فَ ســَ (. ولــيس 4دَارهُُ خَمْسِيَ ألَــْ

ما ذكرته التوراة عن أيام الخلق  وتسلسل المخلوقات فيها  وقد ســبق أن   -أبدا     -ف القرآن  
 أوردناه كاملا . فلماذا هو مُصـر عل موقفه رغم بطلانه؟!

خُلــق يــوم   -نأول إنســا  –زعمــه بــأن الإســلام قــال بــأن آدم    -أيضــا     –ومن ذلــك        
(. وقولــه هــذا باطــل 12الجمعة  وهو آخر الأيــام الســتة  كــما تقــول الأحاديــث الصــحيحة)

وافتراء مُتعمد عل القرآن والسنة النبوية. لأن القرآن لم يقــل ذلــك  كــما بينــاه  والحــديث 
قال  )خير يوم طلعت عليه الشمس يوم   -  صل الله عليه و سلم  -الصحيح يقول إن النبي  

(. فالحــديث لا يــتكلم عــن 13ة  فيه خُلق آدم  وفيه أدُخل الجنة  وفيه أخُرج منهــا()الجمع
أيام خلق الكون  كما هو ف القرآن  ولا كما هو ف التوراة  وإ ا يتكلم عن أيامنــا المعروفــة 
عندنا  منها يوم الجمعة  وفيه خلق الله آدم. فلماذا هذا الإصـرار عل الباطــل للطعــن بــه 

 م؟!ف الإسلا 
*       *       * 

  * نقض الزعم بخطأ القرآن ف قوله بوجود سبع سماوات 
زعم ذلك الكاتا المحُر  أن من أخطاء القرآن العلمية  وخرافاته  قوله بوجود ســبع    

ا  مَاوَاتٍ طِباَقــ  سموات  ثم أورد آيات قرآنية ذكرت سبع سماوات  منها }الَّذِي خَلقََ سَبْعَ ســَ
(. ثــم ذكــر 3رَ هَلْ ترَىَ مِنْ فطُوُرٍ{)الملك  ـَ ترَىَ فِ خَلقِْ الرَّحْمَنِ مِنْ تفََاوُتٍ فاَرْجِعِ البْصَمَا  

هــي   ؛أن قدماء العرب  واليونان  وغيرهم  كانوا لا يعرفون من المجــرة إلا خمســة كواكــا
ا أن كل كوكا عطارد  والزهرة  والمري   والمشتري  وزحل  ومعها الشمس والقمر  واعتقدو 

 (.14ف سماء  ومجموعها يُثل السموات السبع عندهم)
ر خرجوا إلى الفضاء  ورأوا بعــض مــا هــو ـثم زعم أنه لا توجد سبع سموات  وضالبش    

عليه  وهذه التصورات البدائية لا معنى لهــا اليــوم  فهــي خاصــة بالإنســان البــدا  عــديم 
د أن فهمنــا لهــذا 15)المعار . ولا مغزى لأن نعتقد بهــراء كهــذاض (. وقــال أيضــا   ضومــما يؤكــّ
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الخطأ العلمي القرآني سليم  هو أن القرآن افترض أن النــاس تــرى هــذه الســماوات الســبع 
(. ثــم 16بالعي المجردة  فهو إذن يتحدّث عن الخمس كواكا المذكورة والشــمس والقمــرض)

اد ا أورد آيات زعم أنها تؤيد فهمه المحُرِ  للقرآن  منها قوله  لِ الْأرَضَْ مِهــَ مْ نجَْعــَ تعالى  }ألَــَ
ا )7( وَالجِْباَلَ أوَْتاَد ا )6) ا 9( وَجَعَلنْاَ نوَْمَكُمْ سُباَت ا )8( وَخَلَقْناَكمُْ أزَوَْاج  لَ لبِاَســ  ( وَجَعَلنْاَ اللَّيــْ
ا )10) دَاد ا{)11( وَجَعَلنْاَ النَّهَارَ مَعَاش  ا شــِ رَوْا أنََّ 12  -6النبأ ( وَبنَيَنْاَ فَوْقكَُمْ سَبْع  مْ يــَ (  و}أوََلــَ

اَ فِ  مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ قاَدِرٌ عَلَ أنَْ يخَْلقَُ مِثلْهَُمْ وَجَعَلَ لهَُمْ أجََلا  لَا رَيــْ يــهِ اللَّهَ الَّذِي خَلقََ السَّ
قَ اللــَّ 99فأَبَََ الظَّالمُِونَ إلِاَّ كُفُور ا{)الإسراء    فَ خَلــَ رَوْا كيَــْ ا  (  و}ألَمَْ تَــ مَاوَاتٍ طِباَقــ  بْعَ ســَ هُ ســَ

ا{)نوح   مْسَ سِرَاجــ  لَ الشــَّ قَ 16 -15وَجَعَلَ القَْمَرَ فِيهِنَّ نوُر ا وَجَعــَ هَ خَلــَ رَ أنََّ اللــَّ مْ تَــ (  و}ألَــَ
مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ بِالحَْقأ إنِْ يشََأْ يذُْهِبكُْمْ وَيأَتِْ بِخَلقٍْ جَدِيدٍ{)إبراهيم   ي خَلقََ (  و}الَّذِ 19السَّ
ارْجِعِ البْصَــَ  اوُتٍ فــَ نْ تفَــَ قِ الــرَّحْمَنِ مــِ نْ ـسَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَق ا مَا ترَىَ فِ خَلــْ رىَ مــِ لْ تَــ رَ هــَ

(. ثم عقّا عليها بقوله  ضلا للْسف لم أر سبع سماوات  لأنها لا وجود لهــا! 3فطُوُرٍ{)الملك   
ى تلك الســماوات المزعومــة  وهــو مــا وتفترض هذه النصوص  والتي ف سورة الملك  أننا نر 

نهــا الأجــرام الخمســة المعروفــة لهــم ف منظموتنــا الشمســية  التــي إ يؤكد صحة من قالوا  
 (.17أمكنهم رؤيتها بالعي المجردة  مع الشمس والقمر  حيث ظنوها ف سماواتض)

ذب  تلك المزاعم باطلة جملة وتفصيلا   وتشهد عل صاحبها بــالتحريف والك ــ  أقول      
والغش والخدا   وممارسته للانتقاء والإغفــال  حســا هــواه ف تعاملــه مــع آيــات القــرآن 
الكريم. وتفصيل ذلك  أولا   إن قول القرآن الكريم بوجود سبع سماوات ليس خطــأ علميــا   
ولا يخالف التصور العقلي السليم ولا العلمي الصحيح  ولم يثبت علميا  عــدم وجودهــا  ولا 

سماء واحدة. وذلك المحُرّ  لم يــذكر ولا دلــيلا  علميــا  صــحيحا  واحــدا   وإ ــا   أن الكون فيه
زعم أن الإنسان خرج إلى الفضاء ولم ير سبع ســماوات. واســتدلاله هــذا متهافــت  وشــاهد 

مثلا   -عل إفلاسه وتحريفه وتلاعبه وخداعه. لأن الإنسان عندما خرج من الأرض إلى القمر 
لدنيا التي نراها  ويراها العلماء بالأجهزة العلمية العملاقــة. والعلــم لم يخرج من السماء ا  -

إلى اليوم لا يعر  من الفضاء إلا السماء الدنيا  ولا يعلم عنها إلا القليــل. وبمــا أن العلــم لا 
يعر  إلا سماء  واحدة هي السماء الدنيا  فــماذا يوجــد بعــدها؟ ولمــاذا لا تكــون ســماوات 

ليس إنكار وجود سماوات أخــرى هــو تصــور بــدا   وقــول بــلا علــم  أخرى فوقها طباقا ؟ أ 
 وافتراء عل العقل والعلم؟! وأليس من الهراء  وقلةّ العلم  إنكار وجود سبع سماوات؟!
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إن زعم ذلك الكاتا بأن القرآن جعــل الكواكــا الخمســة التابعــة للمجموعــة   ثانيا     
الشمسية  بما فيها الشمس  هي السماوات الســبع  هــو زعــم باطــل  وكــذب عــل القــرآن  
وتحريف له. بدليل الشــواهد الآتيــة  منهــا أن القــرآن لم يقــل أبــدا  أن كواكــا المجموعــة 

لا آية منها أشارت من قريا  ولا من بعيد  إلى الشمسية هي السماوات السبع  ولا توجد و 
ذلك الزعم. والآيات التي استشهد بها الكاتا عل زعمه  هي آيات منتقــاة  وأوّلهــا تــأويلا  

 .تحريفيا  حسا هواه  وسنعود إليها لاحقا   لنبيّ فساد تأويل لتلك الآيات
بْعَ أن القرآن الكريم وصف السماوات الســبع بأنهــا طب ــ  ومنها        قَ ســَ ذِي خَلــَ اق }الــَّ

ــَ  ارْجِعِ البْصَ اوُتٍ فــَ ــَ نْ تفَ ــرَّحْمَنِ مــِ قِ ال ــْ رىَ فِ خَل ــَ ا ت ا مــَ مَاوَاتٍ طِباَقــ  نْ ـســَ رىَ مــِ ــَ لْ ت رَ هــَ
(  بمعنى أنها طبقات فوق بعضها  ولم يقــل أنهــا كواكــا ولا نجــوم. وهــذا 3فطُوُرٍ{)الملك   

  بما فيها الشمس  حسا زعمــه  ليســت يبطل زعم ذلك الكاتا  لأن الكواكا التي ذكرها
طبقات  وإ ا هي أجسام كروية  كــل جســم يتحــرك ف مــداره  يــدور حــول نفســه يوميــا   

  .وحول الشمس سنويا   ضمن المجموعة الشمسية
ةٍ الكَْوَاكاِِ{)الصــافات   ومنها      نيْاَ بِزِينــَ مَاءَ الــدُّ ا الســَّ (  فالســماء 6قوله تعالى  }إنَِّا زَيَّنــَّ

الدنيا هي واحدة من السماوات السبع  وتضم الســماء الــدنيا الكواكــا التــي جعلهــا اللــه 
تعالى زينة. فالكواكا التي ذكرها ذلك الكاتا  وغيرها من الكواكا الأخرى  ليســت هــي 

 السموات السبع  ولا هي السماء الدنيا  وإ ا هي من موجودات السماء الدنيا.
ا قوله تعالى    منها أيضا       }فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِ يوَْمَيِْ وَأوَْحَى فِ كُلأ سَمَاءٍ أمَْرهَــَ

نيْاَ بِمصََابِيحَ وَحِفْظ ا ذلَكَِ تقَْدِيرُ العَْزِيــزِ العَْليِمِ{)فصــلت    مَاءَ الدُّ (. واضــح مــن 12وَزَيَّنَّا السَّ
لتــي خلقهــا اللــه تعــالى ف الآية أن السماء الدنيا هــي ســماء مــن بــي الســماوات الســبع  ا

التي زعم ذلك الكاتا أنها من الســماوات الســبع   -مرحلتي. والنجوم  ومن بينها الشمس  
هي كالكواكــا مــن موجــودات الســماء الــدنيا  وليســت الشــمس هــي ســماء مــن بــي   –

 السموات السبع  كما زعم ذلك الكاتا المحُر .
رُ قوله تعالى  }اللَّهُ  ومنها         زَّلُ الْأمَــْ ثلْهَُنَّ يتَنَــَ نَ الْأرَضِْ مــِ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمــِ

{)الطلاق    (  واضح من الآية أن السموات السبع ليست هي الكواكــا  وأن الأرض 12بيَنْهَُنَّ
ليست سماء من بي تلك السموات. فالآية فرقت بينهما من جهة طبيعــة كــل مــن الســماء 

 بينهما ف العدد. وهذا خلا  ما زعمه ذلك الكاتا المحُر . والأرض  وسوّت
ا{)النبأ    آخرها قوله تعالى    اج  ا وَهَّ ا شِدَاد ا  وَجَعَلنْاَ سِرَاج  (. 13 - 12}وَبنَيَنْاَ فَوْقكَُمْ سَبْع 

واضح من الآية أن السماوات السبع ليست كواكا ولا نجوما   لأنها تمثل بناء  قويــا   يحمــي 
كله. والكواكا والنجوم ليست بناء واقيا   وإ ا هي أجسام كرويــة. ويؤكــد ذلــك أن   الكون
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الآية  ذكرت الشمس  وسمّتها سراجا  وهاجا   وذكرتها عل أنها مخلوق آخر  لا أنها هي من 
 السموات السبع  كما زعم ذلك الكاتا.

كواكا من المجموعة   وبذلك يتبي قطعا  من تلك الآيات  أن القرآن لم يقل بأن سبع    
الشمسية  بما فيها الشمس  هي السماوات السبع  كما زعــم ذلــك المحُــر ؛ وإ ــا ذكــر أن 
السماوات السبع هي طبقات قوية  وليست هي الكواكا ولا النجوم  مــن جهــة؛ والقــرآن 
الكريم فرقّ بينهما بوضوح  من جهة أخرى. لكن ذلــك الكاتــا لمــا كــان محرفــا  ومُخادعــا  

ا   لم يذكر الآيات التي أوردناها  وإ ا أغفلها  وأورد آيات أخــرى تــوهم أنــه يســتطيع وكاذب
  تأويلها حسا هواه لتأييد طعنه ف القرآن الكريم  وتحريفه له.

أما استشهاد ذلك الكاتا بآيات قرآنية لتأييد زعمه بــأن القــرآن جعــل كواكــا   ثالثا     
جعلها هي السماوات السبع  وأن القرآن افــترض   من المجموعة الشمسية  بما فيها الشمس 

أن الناس يرونها بالعي المجردة؛ فهو استشهاد باطل قطعا   وزعم متهافت  بدليل الشــواهد 
 :الآتية
إن دعوة القرآن الناس إلى النظر ف السماوات  ومختلــف الظــواهر الكونيــة  لا   أولها    

  ولا أنهــم يــرون الســماوات الســبع  ولا أنهــا يعني بالضـرورة أنهم يرونها بــالعي المجــردة
دعوة إلى النظر العقلي والعلمي  ودعــوة إلى التــدبر  -ف الأساس   -أمرتهم بذلك  وإ ا هي  

والاعتبار  ودعوة إلى إعمال الفكر بنظر سليم ف مختلف ظواهر الكون. واســتخدام القــرآن 
رَوْا{  لا يعنــي النظــر بــالعي ا مْ يــَ لمجــردة  وإ ــا يعنــي أساســا  النظــر العقــلي لعبارة }أوََ لــَ

والعلمي  القائم عل البحث والتــدقيق والتجربــة والتمحــية والاعتبــار. وأمــره بــذلك قــد 
  والنظر بالعقل والعلم  وسياق الآية هو الذي يحدد المقصود. فــتذا بالعييجمع بي النظَر  

أنه يأمر بــالنظر العقــلي والعلمــي   أمر القرآن بالنظر ف أمر لا يُُكن رؤيته بالعي  فلا شك
وإذا أمر بالنظر إلى أمر يُُكن رؤيته بالعي  فهو يأمر بالنظر بالعي والعقل والعلم. وبما أن 
الأمر كذلك  فزعم ذلك الكاتا باطل  لأنه بناه عل مقدمة باطلة  انتصارا  لهواه وإلحــاده  

 .وطعنا  ف القرآن الكريم
يات التي أوردناها أعلاه  وأثبتنا بها بطــلان زعــم ذلــك الكاتــا  إن الآ   الشاهد الثاني    

هــي أدلــة قطعيــة تثُبــت تهافــت وزيــف استشــهاده بالآيــات التــي زعــم أنهــا تقــول بــأن 
السماوات السبع هي سبعة كواكا من المجموعــة الشمســية  بمــا فيهــا الشــمس  حســا 

كــن أن يكــون استشــهاده بآيــات زعمه. وبما أنه أثبتنا بطلان زعمه هذا بآيات كثيرة  فــلا يُُ 
ر نفسه بنفسه  أخرى صحيحا   لأن القرآن الكريم كتاب مُحكم حَكيم لا تناقض فيه  ويفُسـّ 

 ولا يأتيه الباطل أبدا .
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إن الآيات التي استشهد بها ذلك الكاتا عــل زعمــه لا تؤيــده  ولم   الشاهد الثالث     
تقل أن كواكا من المجموعة الشمسية هي السماوات السبع  ولا أمرت بالنظر إليهــا عــل 
أنها هي السماوات السبع؛ وإ ا ذلك الكاتا المحر  هو الذي وجهها حسا هواه  وقوّلها 

ا  ما لم تقله. فالآية الأولى مثلا   }ألََ  اكمُْ أزَوَْاجــ  اد ا  وَخَلَقْنــَ الَ أوَْتَــ اد ا وَالجِْبــَ مْ نجَْعَلِ الْأرَضَْ مِهــَ
بْ  وْقكَُمْ ســَ ا فــَ ا  وَبنَيَنْــَ ارَ مَعَاشــ  ا النَّهــَ ا  وَجَعَلنْــَ لَ لبِاَســ  ا اللَّيــْ باَت ا  وَجَعَلنْــَ ا وَجَعَلنْاَ نوَْمَكُمْ ســُ ع 

دَاد ا{)النبأ  تلــك المخلوقــات وهــي الســموات الســبع؛ وإ ــا (  لم تقــل انظــروا إلى 12 -6شــِ
تضمنت دعوة الناس إلى النظر بالعقل والعي والتدبر ف تلك المخلوقات التي سخرها اللــه 

 تعالى لهم  لعلهم يؤمنون بربهم  ويشكرونه  ويلتزمون بدينه.
مَاوَ     قَ وأما الآية الثانية }أوََلمَْ يرََوْا أنََّ اللَّهَ الَّذِي خَلقََ السَّ اتِ وَالْأرَضَْ قاَدِرٌ عَلَ أنَْ يخَْلــُ

ور ا{)الإسراء    المُِونَ إلِاَّ كُفــُ أبَََ الظــَّ (  فهــي لم تــأمر 99مِثلْهَُمْ وَجَعَلَ لهَُمْ أجََلا  لَا رَياَْ فِيهِ فــَ
بالنظر ف السموات والأرض  ولا قالت بأنها هــي مــن كواكــا المجموعــة الشمســية؛ وإ ــا 

 والتدبر ف قدرة الله تعالى المطلقة  فهو سبحانه كما خلــق الســماوات أمرت بالنظر العقلي
 والأرض  قادر عل أن يخلق مثلها  وأكثر منها.

ا )        مَاوَاتٍ طِباَقــ  بْعَ ســَ هُ ســَ رَ 15الآية الثالثة  }ألَمَْ ترََوْا كيَْفَ خَلقََ اللــَّ لَ القَْمــَ ( وَجَعــَ
مْسَ   ا{)نوح   فِيهِنَّ نوُر ا وَجَعَلَ الشــَّ (  لم تقــل أن الســموات الســبع هــي مــن 16  -15سِرَاجــ 

كواكا المجموعة الشمسية  وإ ا فرقت بينها وبــي القمــر والشــمس  وهــما مــن عناصـــر 
المجموعة الشمسية. ولم تقــل  انظــروا بــالعي المجــردة إلى الســموات الســبع؛ وإ ــا دعــت 

تعالى للســموات الســبع  وهــذا لا يــتم  الناس إلى النظر والتفكر والتدبر ف كيفية خلق الله
بالنظر بالعي المجردة  لأن خلق السماوات السبع هو من الماضي  ولا يُُكن رؤيتــه مبــاشرة. 

عــن طريــق البحــث ف   –بعــد النظــر العقــلي    -الدعوة إلى رؤية ذلــك    -أيضا     –وتضمنت  
  }قلُْ سِيروُا فِ الْأرَضِْ تاري  خلق الكون  ومروره بمراحل كثيرة. وهذا الأمر أكده قوله تعالى

ءٍ  لأ شََْ ــُ لَ ك ــَ هَ ع ــَّ رةََ إنَِّ الل ــِ أةََ الْآخ ــْ ئُ النَّش ــِ هُ ينُْش ــَّ مَّ الل ــُ قَ ث ــْ دَأَ الخَْل ــَ فَ ب ــْ انظْرُُوا كيَ ــَ ف
(. وهذا لا يتم إلا بتطبيق النظر العقلي والمــنهج التجريبــي. فــأين مــا 20قدَِيرٌ{)العنكبوت   

 !؟ادعاه ذلك الكاتا المحُر 
أتِْ      مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ بِالحَْقأ إنِْ يشََأْ يذُْهِبكُْمْ وَيــَ الآية الرابعة  }ألَمَْ ترََ أنََّ اللَّهَ خَلقََ السَّ

(. لم تقل  انظــروا إلى الســماوات الســبع إنهــا هــي مــن كواكــا 19بِخَلقٍْ جَدِيدٍ{)إبراهيم   
وهذا ينقض زعم ذلــك المحــر   الــذي   المجموعة الشمسية  وإ ا فرقت بينها وبي الأرض 

ادعى أن القرآن جعل الأرض مــن الســماوات الســبع. كــما أنهــا لم تــد  الإنســان إلى النظــر 
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بالعي المجردة إلى السموات السبع  وإ ا أمرته بالنظر العقلي  والتــدبر  والتــذكر بــأن اللــه 
 !المحُر ؟ تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض. فأين ما ادعاه ذلك الكاتا

اوُتٍ   نْ تفَــَ قِ الــرَّحْمَنِ مــِ الآية الخامسة  }الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَق ا مَا ترَىَ فِ خَلــْ
(. هذه الآية لكي تفُهم جيدا  يجا إرجاعها إلى ما 3فاَرْجِعِ البَْصََ هَلْ ترَىَ مِنْ فطُوُرٍ{)الملك 

لأ سبقها  لكن الكاتا المحر  قطعها  وهذا س لَ كــُ ياقها  }تبَاَركََ الَّذِي بِيدَِهِ المُْلْكُ وَهُوَ عــَ
ءٍ قدَِيرٌ  الَّذِي خَلقََ المَْوْتَ وَالحَْياَةَ ليِبَْلُوَكمُْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا  وَهُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ  ذِي شََْ الــَّ

نْ ـحْمَنِ مِنْ تفََاوُتٍ فاَرْجِعِ البْصََ خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَق ا مَا ترَىَ فِ خَلقِْ الرَّ  رىَ مــِ رَ هَلْ تَــ
(. هذه الآيات لم تقل أن السموات الســبع هــي مــن كواكــا المجموعــة 3  -1فطُوُرٍ{)الملك 

الشمسية  ولا أمرت بالنظر إليها بالعي المجــردة؛ وإ ــا ذكــرت أن اللــه تعــالى بيــده الملُــك  
ياة  وهو الذي خلق سبع سماوات  ثم  أكدت عــل وعل كل شَء قدير  وخلق الموت والح

أنه لا يظهر ولا يرُى ولا يوُجــد ف مخلوقــات اللــه مــن اضــطراب  وعبــث  ولا مــا يخُــالف 
ى الحكمة. فالأمر هنــا بــالنظر العقــلي  وبــالعي المجــردة  لــيس خاصــا  بالســماوات ـمُقتض

ت هي من كواكــا المجموعــة السبع  وإ ا يتعلق بكل مخلوقات الله  ولا قال بأن السماوا
 الشمسية  كما زعم ذلك الكاتا.

بطلان زعم ذلك الكاتــا المحــر   عنــدما افــترى عــل القــرآن  -قطعا    –وبذلك يتبي    
الكريم  وقوّله ما لم يقــل؛ فــالقرآن الكــريم لم يجعــل الســموات الســبع هــي مــن كواكــا 

ر وباقي كواكــا المجموعــة المجموعة الشمسية  من جهة  وفرق بينها وبي الشمس والقم
الشمسية الأخرى  من جهة أخرى. وإ ا ذلك الكاتا تعمد تحريف القرآن  والافتراء عليــه  

 انتصارا  لهواه وإلحاده
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 نظرات حول المقاصد العقدية
 من خلال القرآن الكريم 

 

 
 
 
 
 
 
   

 المغرب   / رشيد لبريجة 
       

 مقدمة  
  رار  لأنـه ـالكريم المصـدر الأول والأسـاس لاسـتنباط المقاصـد والعلـل والأسـيعتبر القرآن

 لهـذا الإنسـان  وتحقيقـا   تنزيل الحكيم الحميد  وقد أفاض القرآن الكريم ف بيـان ذلـك تكريُـا  
روريات ـلمصالحه الدنيوية والأخروية  والعاجلة والآجلة  كما احتوى عل أصول المقاصد مـن ضـ

 والجزئية.  والخاصة   وحاجيات وتحسينيات  بالإضافة إلى العديد من المقاصد العامة
وسيتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل مقاصد العقيدة  وذلك من خلال دراسة مجموعـة 

 اصد العقدية التي أشار إليها القرآن الكريم. من الأمثلة للمق
باعتبارها القاعدة    اهتم القرآن الكريم بتصحيح المفاهيم العقدية  وبناء العقيدة الصحيحة

  لـذا  .رفاته  وتساعده عل فهم الوجود ـالأساسية ف بناء الإنسان  ومن خلالها يضبط المؤمن تص
هـذا الاخـتلا  ف الخطـاب   .ل  مـع سـهولة ف البيـانركز عل سلامة الفطرة الأولى  وبناء العق

لاستعمالات المتكلمي المعقدة  والتـي سـيقت وفـق  خلافا    ف بيان العقيدة القرآني جعله قاصدا  
ر عـل ـإلا أن خطـاب القـرآن لم يقتصـ  .ظرو  زمانية ومكانية جعلتهم مضطرين إلى استعمالها

يع  فلا شك أنه اشتمل عل الكثير من الآيـات التـي للجم   فئة دون أخرى  لذا كان خطابه ميسرا  
اءَتكُْمْ ﴿تثبت العقيدة بهذا الشكل  وف إطار مقاصدي واضح  قال تعـالى    دْ جـَ اسُ قَـ ا النـَّ ياَأيَُّهـَ
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ى وَرَحْمَةٌ للِمُْؤْمِنِيَ ) دُورِ وَهُد  هِ ( قلُْ بِفَضْلِ ا57مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبأكُمْ وَشِفَاءٌ لمَِا فِ الصُّ للَّهِ وَبِرَحْمَتـِ
فمـن الواضـح والمنطقـي أن يشـتمل القـرآن عـل   18فبَِذَلكَِ فَليَْفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِماَّ يجَْمَعُونَ ﴾ 

مقاصد متنوعة لتثبيت العقيدة  وتحبيبها للقلوب  لتحقق المقصـد الأعـل المتمثـل ف الهدايـة  
 . 19﴾إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ ﴿ومَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإنِسَْ    قال تعالى

البحوث المتعلقة بمقاصد العقيدة من خلال القـرآن الكـريم   وتأتي أهمية هذا الموضو  كون
كـما   .ريعةـمقارنة مـع البحـوث المتعلقـة بمقاصـد الشـ   ولم تعط الأهمية التي تستحقها   قليلة

ف إطار الـدفا  عـن    يندرج البحث ف العلاقة بي البحوث العقدية الإسلامية وعلاقتها بالمقاصد
من خلال الرجو  إلى المنبع الأول ف تعليم العقيدة الصـحيحة  إضـافة    أصالة المعرفة الإسلامية

 م.لأنه يعني باستخراج المقاصد العقدية من خلال القرآن الكري  إلى قيمة الموضو 
ومن الأسباب التي دفعتني لاختيار موضو  المقال  كون البحـث ف مقاصـد الـدين وثمراتـه 
يعد من أهم ما ينبغي توجيه النظر إليه  وإعمال الفكر فيه  مع قلة البحوث ف مجال مقاصـد 

 ريعة.ـمقارنة مع أختها مقاصد الش   العقائد
د  وبشكل دقيق سنركز عل الإجابـة عـل يتناول المقال إشكالية العلاقة بي المقاصد والعقائ

كتطار يجتهـد البـاحثون      هل يُكن  إثبات علاقة بي علم العقيدة والمقاصدمافحواه   تساؤلي
كــما هــو الشــأن مــع مقاصــد   مــن خلالــه عــل اســتخراج مقاصــد العقيــدة ف القــرآن الكــريم

عـل نحـو يسـمح    بالتقصيد والتعليلريعة؟ وهل استعراض القرآن الكريم للعقيدة يتسم  ـالش
 ثرها؟أ باستنباطها وبيان 

ر ـولا بد من الإشارة إلى أن  القليل من الباحثي من تناول الموضو  بالدراسة  وهنـا أستحضـ
 دراستي بشكل موجز 

طويـل   للباحـث   أبعـاد ودلالات( -قضايا و اذج   المقاصد العقدية ف القصة القرآني )  ✓
 ف بيروت  دار صادر.   2011الزايدي  تاري  النشر 

للْسـتاذ الـدكتور مـولاي   ( ملامح منهجية ومعرفيـة   المقاصد العقدية ف القرآن الكريم) ✓
مصطفى الهند  من إصـدرات الـدار العالميـة للكتـاب ومغـرب الكتـاب  ضـمن سلسـلة تجديـد 

  بعض الأمثلة.م  وقد استفدت منه ف 2019ه/ 1440سنة   الخطاب الديني
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فهو المـنهج التحلـيلي الـذي   ر هذا البحث ـأما منهج العرض الذي سأعتمده ف تقديم عناص 
باسـتقراء النصـوص التـي    وملاحظتهـا   يساعد ف تحليل النماذج المختارة  بعد جمع المعلومات

 تناولت قضايا العقيدة.
براز أهدا  العقيـدة مـن وهد  البحث هو الكشف عن العلاقة بي العقيدة والمقاصد  وإ 

خلال استعراض ملامح من المقاصد العقدية ف الخطـاب القـرآني  وبيـان عنايـة القـرآن الكـريم 
رار  لأنه تنزيل الحكيم ـباعتباره المصدر الأول والأساس لاستنباط المقاصد والعلل والأس   بالمقاصد
 الحميد.

  يه   فقد جاءت ف مقدمة وثلاث مباحث   وأما خطة البحث  
 .المبحث الأول   ط التعليل القرآني ف عرض معاني ومقتضيات العقيدة 
 .المبحث الثاني  نظرات عامة ف مقاصد العقيدة  
 .المبحث الثالث  المقاصد العقدية ف القرآن الكريم ) اذج مختارة(  
 ثم خاتمة. 

 
 :المبحث الأول   ط التعليل القرآني ف عرض معاني ومقتضيات العقيدة 

مبحـث التعليـل     وعلـماء الأصـول     20أهم المباحث التي تطرق إليهـا بعـض المتكلمـيمن  
رعية  ولكـنهم ـرار والمقاصـد المبثوثـة ف النصـوص الشــحيث فتشوا عن المعـاني والعلـل والأسـ

وتشعبت طـرائقهم.. بيـنما عنـد الرجـو  الى      وتعددت مسالكهمكثيرا    اختلفوا ف ذلك اختلافا  
بعيـدة عـن أي تقعـر   رةـميسـ  طريقة القرآن الكريم ف عـرض معـاني العقائـد؛ نجـدها سـهلة

ر فهـم القـرآن الكـريم بلغـة سلسـة لا تحجـر ـأو تعمق فلسفي  وف الوقت نفسه تيس   كلامي
 فيها  و غير بعيدة عن مدارك الفهم والتفكر عند كل العقول.

 
 انظر مبحث التعليل عند المتكلمي وعلماء الأصول ف المصادر التالية   20

 . 251-249ه( ص 1353الفخر الرازي  الأربعي ف الأصول  ) الهند  مطبعة حيدر آباد   -

ق  د. طه جابر ج  الطبعة الثانية  دراسة وتحقي6 الفخر الرازي  المحصول ف علم الأصول  -
 . 176ص  5م( ج1990ه 1410العلواني  ) بيروت  مؤسسة الرسالة  

ج ) بيروت  دار المعرفة  د  ت(   4أبو حامد محمد بن محمد الغزاٍّ  إحياء علوم الدين   الغزاٍّ  -
 .168ص  4ج

العقيدة  عار  علي عار   ) الحكمة والتعليل ف القرآن والسنة  دراسة تحليلية للعلاقة بي  -
 .1438/2016والمقاصد( مجلة التجديد  ماليزيا  العدد التاسع والثلاثون  
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سَ إلِاَّ   يعرض القرآن الكريم قضية غاية الخلق ف قوله تعالى و   نَّ وَالْإنِْـ تُ الجْـِ  ﴿ وَمَا خَلَقـْ
يَ﴾   وقوله تعالى        21ليَِعْبدُُونِ﴾  نَهُمَا لَاعِبـِ مَاءَ وَالْأرَضَْ وَمَا بيَـْ   ونفـى العبـث   22﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّ

اَ خَلَقْناَكمُْ عَبثَ ا وَأنََّكُمْ إِليَنْاَ لَا ترُْجَعُونَ﴾    ﴿ أفَحََسِبتْمُْ أَ عن نفسه ف خلقه قائلا  فهذا الـنمط 23 َّ
رة ـمن التعليل يعطينا سهولة ف فهـم الخطـاب القـرآني الـذي يركـز عـل أهـدا  سـهلة ميسـ

  لربطها بالاستعداد لليـوم الآخـر    والغاية من الخلق    تتلخة ف معرفة حقيقة الوجود    للجميع
بربط حركات الإنسان بالله تعالى  والتركيز عـل مـا ينفعـه ف    وإجادة العمل والصنع ف الحياة

 .دون ضيا  الوقت فيما لا يفيد من المسائل التي لا يرجى من ورائها نفع ولا عمل  الدنيا
ر ـ عرض المقاصد  فيقول  ضف حصـعن أسلوب القرآن ف   -رحمه الله    -يحدثنا الإمام الغزاٍّ  
دعوة العبـاد إلى الجبـار    ىـر القرآن  ولبابه الأصفى  ومقصده الأقصـمقاصد القرآن ونفائسه س

الأعل  رب الآخرة والأولى  خالق السـماوات العـل  والأرضـي السـفل  ومـا بيـنهما ومـا تحـت 
تعريـف   :فهـي   أمـا الثلاثـة المهمـة  الثرى  فلذلك انحصت سور القرآن وآياتـه ف سـتة أنـوا ...

راط المستقيم الذي تجا ملازمته ف السـلوك إليـه  وتعريـف الحـال ـالمدعو إليه  وتعريف الص
 .24عند الوصول إليه..ض 

ذَا    وبنفس الأسلوب عرض الله تعالى الغاية من نزول القرآن الكريم ف قوله تعـالى  ﴿إنَّ هـََ
الحَِاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْر ا ُ المُْؤْمِنِيَ الَّذِينَ يعَْمَلُونَ الصَّ ير ا ﴾   القُْرآْنَ يهَْدِي للَِّتِي هِيَ أقَوَْمُ وَيبَُشرأ     25كبَـِ

كَ وقوله تعالى ﴿ لوَْ أنَزلَنَْ  هِ وَتِلـْ يَةِ اللـَّ نْ خَشـْ ا مـأ ع  دأ تصَـَ ا مُّ ع  هُ خَاشـِ لٍ لَّرَأيَتْـَ ذَا القُْرآْنَ عَلََ جَبـَ ا هََ
بهَُا للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ﴾  فمقصـود الآيـات واضـح  الهدايـة   والتفكـر    والتـدبر    الْأمَْثاَلُ نضَِْْ

  وأهدافهم   والجدل الفلسفي. كما تحدث القرآن الكريم عن الرسل   عن التقعيد الكلامي  بعيدا  
مُ    من بينها   ف مواطن عديدة   وغايتهم ا مَعَهـُ اتِ وَأنَزلَنْـَ لنَاَ باِلبْيَأنـَ لنْاَ رسُـُ قوله تعالى  ﴿لقََدْ أرَسْـَ

زلَنْاَ الحَْدِيدَ فِيهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفِعُ للِنَّاسِ وَليَِعْلمََ اللَّهُ الكِْتاَبَ وَالمِْيزاَنَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ وَأنَْ 
وِي  عَزِيـزٌ﴾  هَ قَـ اِ إنَِّ اللـَّ لَهُ باِلغَْيـْ ة    26مَنْ ينَْصُهُُ وَرسُـُ لنْاَكَ إلِاَّ رَحْمـَ ا أرَسْـَ   وقولـه تعـالى  ﴿وَمـَ
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لْعَالمَِيَ﴾  نْ وَمَا أرَسَْلْ   وقوله تعالى  ﴿   27ل أ هُ مـَ لُّ اللـَّ مْ فيَضُـِ َ لهَـُ يأ ناَ مِنْ رسَُولٍ إلِاَّ بِلِسَانِ قوَْمِهِ ليِبُـَ
فالنمط التعليلي القرآني ف بيان مقاصد العقائـد  .28يشََاءُ وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ﴾ 

لمفهـوم العقيـدة  فعقيـدة دون عل الآثار السلوكية المترتبة عل التصـور الحقيقـي    يركز أساسا  
لا معنـى لهـا ف مفهـوم   ولا معرفة لحقيقة أسماء الله الحسنى وسـماتها العـل   ولا علم   عمل

باعتبـاره محـور الفهـم والتفسـير والتـدبر    القرآن  وهذا الأفق من النظر يجعل للتوحيد معنى
 والتفكر والاتعاظ.

مقارنة بغيره  فيقول رحمه الله      خطابهيحدد لنا الطاهر بن عاشور بعض سمات القرآن ف 
وقـد أود  ذلـك ف   فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفـظ مقاصـد الـدين ض

ابٌ فقـال  ﴿   والاطلا  عليـه  وتعبدنا بمعرفة مراده  بينا   ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطابا   كتِـَ
29﴾ بَّرُوا آياَتِهِ وَليِتَذََكَّرَ أوُلوُ الْألَبْاَبِ أنَزْلَنْاَهُ إِليَكَْ مُباَركٌَ ليِدََّ 

ض 
30 

ى أفعاله سبحانه وتعالى  التي ـمع مقتض  هذا النمط التعليلي ف القرآن الكريم ينسجم تماما  
إلا   إلا وفيه حكمة  ولا خلق شـيئا    تتسم بالحكمة ورعاية المصلحة  ضإن الله تعالى لم يخلق شيئا  

  رهاـه الحكم الإلهية لا يُكـن حصـذ  ه31وإما عل بعضهمض     وفيه نعمة؛ إما عل جميع عباده
  وكواكبـه   سـماؤه  ؛أو عدها  وإلى هذا المعنـى أشـار أبـو حامـد بقولـه  ضفجميـع أجـزاء العـالم

لا تخلو ذرة مـن ذراتـه    عضاء حيواناتهوأ    وحيواناته   ونباته   ومعادنه   وجباله   وبحاره   ورياحه
 32إلى عشرة آلا ض  إلى ألف   إلى عشرة  من حكمه واحدة  ؛عن حكم كثيرة

الـذي اهـتم بـه القـرآن ف    خلاصة هذا المبحث تتضح بتدراك الفـرق بـي الـنمط التعلـيلي 
التـي اسـتعملت مصـطلحات    مقارنـة بغـيره مـن المنـاهج الكلاميـة   معالجة القضـايا العقديـة

فالإيُان ف القرآن الكريم يعتمد عل التدبر والتفكـر   .يصعا عل عموم الناس إدراكها   معقدة
  مع فطرة الإنسان  هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها  تتطابق تماما     بمفاهيم يسيرة وسهلة

ناس إلى استعمال حواسـهم وعقـولهم للنظـر والتفكـر ف حكـم اللـه من خلال دعوة ال   وأكدها
ولم يقتص خطابه عل التنظير للتصورات العقديـة فقـط  حيـث عززهـا بـالعلم   .التي لا تنتهي
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  ربـط العقيـدة بالعمـل   فالملاحظ أن الخطاب القرآني وجه نظره للعمل  بمعنـى آخـر   .والعمل
ر عل صـحة العقيـدة ـمؤش  هارة والتزكية والعلم والعملوعدم انفصالها عنه  فالإصرار عل الط

 وسلامتها.
 
 

   ني  نظرات عامة ف مقاصد العقيدة المبحث الثا
مـن    هو الوصول بالإنسان إلى مرتبة الأحسن    ريعته وعقيدتهـبش   إنَّ المقصد الأعل للإسلام

وِيم﴾ ﴿   حيث التقويم والكينونة البشرية  كما قال تعـالى  نِ تقَـْ انَ فِ أحَْسـَ ا الْإنِسْـَ دْ خَلَقْنـَ  .33لقَـَ
وهذه المرتبة العالية تتطلا تقويم جميع أركـان الإنسـان واختياراتـه  وذلـك لعـلاج الاعوجـاج 

قة فيه  من خلال تصحيح ري الذي لا نـللوصول به إلى مرتبة الكمال البش   القائم بهذا الإنسان
وتحديد مقاصدها وغاياتها الكـبرى  فـالأقوال والأفعـال نتـاج الاعتقـاد  مـن هنـا    مسار عقائده

 اهتم الإسلام ف بدايته بتصلاح عقائد الناس وتصوراتهم..
ضحفـظ عقيـدة أهـل  المقصود مـن العقيـدة  فيقـول   -رحمه الله    -يحدد لنا الإمام الغزاٍّ  

  عـل لسـان رسـوله   فقد ألقى الله تعالى إلى عباده  عن تشويش أهل البدعة   السنة  وحراستها
 . 34عقيدة هي الحق. عل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم  كما نطق بمعرفتـه القـرآن و الأخبـارض

راعات التي دارت بي أهل السنة والجماعة وبـاقي المخـالفي ـينطلق الإمام الغزاٍّ هنا من الص
والمجســمة  وإلا فــتن متعلقــات علــم   والمعتزلــة  كالجهميــة ؛الفلاســفة والفــرق الإســلاميةمــن 

وهذا ما ركز عليه القـرآن الكـريم ف عرضـه لمعـاني ومقتضـيات العقيـدة   .شملأ العقيدة أعم و 
تُ ﴿ومن بي الآيات الكلية التي تعبر عن المقصود من الخلق  قوله تعـالى     .الإسلامية ا خَلَقـْ وَمـَ

دُون﴾ الْ  سَ إلِاَّ ليَِعْبـُ نَّ وَالْإنِْـ ا لَا 35جـِ مْ إِليَنْــَ ا وَأنََّكـُ اكمُْ عَبثَ ـ ا خَلَقْنــَ َ بتْمُْ أَ ـَّ   وقولــه تعـالى  ﴿أفَحََسـِ
الـذي يركـز عـل    فهذا النمط من التعليل يعطينا سهولة ف فهم الخطاب القـرآني   .36ترُْجَعُونَ﴾ 

لربطهـا   والغايـة مـن الخلـق   حقيقة الوجـود  رة للجميع  تتلخة ف معرفةـأهدا  سهلة ميس
بـربط حركـات الإنسـان باللـه تعـالى     وإجادة العمل والصنع ف الحياة   بالاستعداد لليوم الآخر 
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دون ضيا  الوقت فيما لا يفيد من المسائل التـي لا يرجـى مـن   والتركيز عل ما ينفعه ف الدنيا
 ورائها نفع ولا عمل.

 وكررها ف مواطن متعددة   ا إليها القرآنفكانت الحقائق التي دع
 والدعوة إلى توحيده.  الإيُان بالله تعالى ✓
 رائعه.ـوش  الإيُان بالرسالة والنبوة  لأنها الطريق للتعر  عل الله تعالى  وأحكامه ✓
 لياته  وتحديد مصيره.و حتى يتسنى للإنسان تحمل مسؤ   الإيُان باليوم الآخر  ✓

عل حد تعبير الإمام التفتازني  ضوغايته تحليـة الإيُـان بـاليقي     العقيدةإن أهدا  مقاصد  
وغاية الكـلام أن يصـير الإيُـان  والتصـديق بالأحكـام   .وغايته الفوز بنظام المعاش  ونجاة المعاد 

  انتظـام أمـر المعـاش   ومنفعتـه ف الـدنيا  .  لا تزلزلـه شـبه المبطلـيمحكوما     متيقنا     رعيةـالش
فظة عل العدل  والمعاملة التي يحتاج إليها ف بقاء النو  عل وجه لا يـؤدي إلى الفسـاد  بالمحا

 .  37النجاة من العذاب المترتا عل الكفر  وسوء الاعتقادض  وف الآخرة
وتنقيـة الإنسـان مـن بـراثن    ريـتحقيق الكمال البشـ   ر  ومقصوده من العقيدةـغاية الش

لطان الخرافات والأساطير  وتوجيه نظره إلى الكون للتعر  عـل الشرك والبدعة  وتحريره من س
المقاصـد العظمـى مـن نـزول   مبينـا     ف نـة طويـل  -رحمه الله-38يقول ابن برجان    .الله تعالى

وف ذلك الوقو  عل    وفيه العلم كله  ثم فصل  الربوبية   ضثم فصل  الوحدانية   القرآن الكريم
حـي التـزام ربقـة    معرفة النعم  والتـذكار بالعهـد الأول  وإثبـات الأمانـة التـي ائتمنـوا عليهـا

ووجـوب    العبودية بشروطها  والإقرار بالربوبية لوليها  والتزام حقيقة التوحيد  وتصديق الرسل
وف ذلـك معرفـة    خاصـيتهاومعرفـة     النبـوة  ثم فصـل   .والتبليغ عنهم   رهمـونص   الاقتداء بهم

فرقان ما بي النبي والمتنبي  ومعرفة خاصـة المعجـزة مـن الكرامـة  مـن المعهـود الجـاري عـل 
 .39العوائد  وأن ذلك من المقدور الغائا...ض  
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وقد  .ف دعوتهم لأقوامهم  -عليهم السلام    -قه الأنبياء  طبّ    هذا النسق المقاصدي ف العقيدة
حـال    هذا المنهج حرفة الأنبياء  وضرب لذلك أمثلة  من بينهـا  -رحمه الله  -اعتبر الفخر الرازي  

يقـول ف هـذا الصـدد  ضوأمـا  .مع نفسه  وأبيـه  وقومـه  وملـك زمانـه  -عليه السلام    -إبراهيم  
 وله مقامات   رح أحواله ف هذا الباب يطولـ  فالاستقصاء ف ش-عليه الصلاة والسلام -إبراهيم 
وجل  ﴿فَلمَاَّ جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكبَ ا قاَلَ هَذَا رَبِّأ   وهو قوله عز    هأحدهما  مع نفس ✓

 ..40فَلمَاَّ أفََلَ قاَلَ لَا أحُِاُّ الْآفِلِيَ﴾ 
ا لَا   وهو قوله تبارك وتعالى    وثانيها  حاله مع أبيه ✓ دُ مـَ مَ تعَْبـُ ﴿إذِْ قاَلَ لِأبَيِهِ ياَ  أبَتَِ لِـ

 . 41يسَْمَعُ وَلَا يبُْصُِ وَلَا يغُْنِي عَنكَْ شَيئْ ا﴾ 
 وأخرى بالفعل..   تارة بالقول   ثالثها  حاله مع قومه ✓
راَ  ف قوله عز من قائل    ورابعها  حاله مع ملك زمانه  ✓ اجَّ إِبْـ ذِي حـَ هِيمَ ﴿ألَمَْ ترََ إِلَى الّـَ

ي وَأمُِ  ا أحُْيـِ الَ أنََـ ي وَيُُيِـتُ قَـ َ الَّذِي يحُْيـِ الَ فِ رَبأهِ أنَْ آتاَهُ اللَّهُ المُْلكَْ إذِْ قاَلَ إِبرْاَهِيمُ رَبِّأ يـتُ قَـ
ذِي كَ تَ الّـَ ربِِ فبَُهـِ نَ المَْغـْ ا مـِ مْسِ مِنَ المَْشْرقِِ فَأتِْ بِهـَ هُ لَا إِبرْاَهِيمُ فتَِنَّ اللَّهَ يأَتِْي باِلشَّ رَ وَاللـَّ فـَ

 43...ض42يهَْدِي القَْوْمَ الظَّالمِِيَ﴾ 
والمتأمل ف هذا النة يكتشف أن مـا ذكـر الفخـر الـرازي مـن أعظـم المقاصـد العقديـة ف 

لتحقيق   القرآن الكريم  فلا بد من اعتماد الحجة والبرهان والدليل أثناء تقديم القضايا العقدية
وهـدايتهم   لإنقـاذ النـاس مـن الضـلال  وطمَنينة النفس  وإزالة الشك والريـا    المعرفة الحقة

 للطريق المستقيم.
يُكن تلخية أهم الأهدا  العقدية المرجوة من هذا العلـم فـيما   وبالنظر إلى هاته الأقوال

 يلي 
 لية.تأكيد الحقائق الإيُانية بالدفا  عنها بالحجج والبراهي العق  ✓
 رفاته.ـوتص  بحياة الإنسان   ووجدانا   وسلوكا     وربطها معرفة  تيسير العقيدة ✓
 وطريقته ف تناولها.  سلوب القرآنأ من خلال   رد الشبهات المثارة حول العقيدة ✓
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 لأنه لا يفي بالمقصود.  تعميق الجانا الإيُاني بتجنا الجدل السلبي ف العقيدة ✓
إن العقيدة لم تنشأ رغبة ف إثارة الجدال والمعارضة  وهذا واضح مـن    ومن هنا يُكن القول

لا ينبغي الفكاك عنه  لكن الدفا  عن العقيدة من خلال   الذي يعتبر أصلا    خلال أسلوب القرآن
ــة ــة  البراهــي العقلي ــدة  والحجــج النظري ــرد عــل المشــككي الطــاعني ف العقي ــوب لل   مطل

 نشوء علم الكلام.ومقصودها  وهذا أحد أسباب 
 

    القرآن الكريم )  اذج مختارة(المبحث الثالث  المقاصد العقدية ف 
إن المســتقرئ لآيــات القــرآن الكــريم التــي تناولــت قضــايا الاعتقــاد يلمــس مجموعــة مــن 

لهـذا   التوجيهات التي تهد  بالأساس إلى تحقيق مجموعـة مـن المقتضـيات المقاصـدية تكريُـا  
ف توجهه ف أمور الإيُانيات والغيبيات  فأكد عل العمـل   الإنسان  فكان الخطاب القرآني قاصدا  

مع الاعتقاد  وأن كل ما أخبر الله به من غيبيات له هد  وأثر ف حياة المسلم من جهة سلوكه 
كـلام أثنـاء عن التجريـد والتعقيـد الـذي طغـى عـل علـم ال  وأخلاقه واختياراته العملية  بعيدا  

 تناولهم لموضوعات العقيدة.
  وقـد -عليهم السلام  -من هنا  حدد القرآن الكريم المقصد العام من إرسال الأنبياء والرسل  

 :يُكن إجمالها من خلال ما يلي    ذكرت الآيات مجموعة من المهمات
ا مَ   قال تعالى   - اتِ وَأنَزْلَنْـَ لنَاَ باِلبْيَأنـَ لنْاَ رسُـُ دْ أرَسْـَ اسُ ﴿لقَـَ ومَ النـَّ ابَ وَالمِْيـزاَنَ ليَِقـُ مُ الكِْتـَ عَهـُ

هدايـة النـاس إلى عبـادة    )الآية(  فالمقصد من بعثـة الرسـل عـام ومشـترك بيـنهم44باِلقِْسْطِ..﴾ 
  رك والهـوىـالخالق  وإفراده بالوحدانية والطاعة  وحفظ عقـول النـاس مـن كـل أصـنا  الشـ

 .وإقامة القسط
فبعثهم الله تعالى لينقذوا الناس من الاختلا  ف    يح الاعتقاد كان من مهمات الرسل تصح  -

ا   وليدلوهم إلى الحق الذي يريده خالقهم. قال الله سبحانه وتعـالى    أصول حياتهم ا أنَزْلَنْـَ ﴿وَمـَ
ى وَرَحْمَة  لقَِوْمٍ يؤُْ  َ لهَُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُد   .45مِنُونَ﴾ عَليَكَْ الكِْتاَبَ إلِاَّ لتِبَُيأ

ولتزكية نفوسـهم    لتعليم الناس الأعمال الصالحة  -عليهم السلام    -بعث الله تعالى الرسل    -
ثَ فِ   وتطهيرها من الأدناس ذِي بعَـَ وَ الّـَ ولغرس الخير والصلاح فيها. قال الله تبارك وتعالى  ﴿هـُ
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يأيَ رسَُولا مِنْهُمْ يتَْلُو عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيُ  لُ الأمُأ نْ قبَـْ انوُا مـِ ةَ وَإنِْ كـَ زَكأيهِمْ وَيعَُلأمُهُمْ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمـَ
 46لفَِي ضَلالٍ مُبِيٍ﴾ 

وللحكـم   وللحفاظ عليه  وللنهي عن التفـرق فيـه   لإقامة الدين   -عليهم السلام    -أرسلوا    - 
َ  لكَُمْ مِنْ    قال الله تبارك وتعالى   .بما أنزل الله كَ ﴿شَرَ ا وَالَّذِي أوَْحَينْاَ إِليَـْ ينِ مَا وَصََّّ بِهِ نوُح  الدأ

كِ  ِ لَ المُْشـرْ بُرَ عـَ وا فِيـهِ كـَ ينَ وَلا تتََفَرَّقُـ ينْاَ بِهِ إِبرْاَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسََ أنَْ أقَيِمُوا الدأ ا وَمَا وَصَّ يَ مـَ
ا      47 وَيهَْدِي إِليَْهِ مَنْ ينُِياُ﴾ تدَْعُوهُمْ إِليَْهِ اللَّهُ يجَْتبَِي إِليَْهِ مَنْ يشََاءُ  ا أنَزلَنْـَ وقال جلّ ثناؤه  )إنِّـَ

 ﴾    .48إِليَكَْ الكِْتاَبَ باِلحَْقأ لتِحَْكُمَ بيََْ النَّاسِ بِماَ أرََاكَ اللَّهُ وَلا تكَُنْ للِخَْائنِِيَ خَصِيما 
ق الحميـدة والطريـق بعثوا لإعطاء القدوة والأسـوة الحسـنة للنـاس ف السـلوك والأخـلا   - 

انَ -صل اللـه عليـه وسـلم  -المستقيم عل هدى الله. قال الله تعالى ف نبينا محمد   دْ كـَ   ﴿ لقَـَ
  .49لكَُمْ فِ رسَُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كاَنَ يرَْجُو اللَّهَ وَاليَْوْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كثَِير ا ﴾ 

جـزاء  لطـاعتهم     ليبشرـوا المـؤمني بمـا أعـدَّ لهـم مـن النعـيم الـدائم  أرسلهم الله تعالى  - 
وإسقاط كلأ عذر. قـال    وإقامة الحجة عل الناس من ربهم   ولينذروا الكافرين بعواقا كفرهم

ينَ وَمُنذِرِينَ ل الله تبارك وتعالى  ِ دَ ائ ﴿رسُُلا مُبَشرأ ةٌ بعَـْ انَ لا يكَُونَ للِنَّاسِ عَلَ اللَّهِ حُجـَّ لِ وَكـَ لرُّسـُ
 ﴾    50اللَّهُ عَزِيز ا حَكِيما 

والغرض من هذا المبحث اختيار  اذج معينة من المقاصد العقدية ركز عليها القرآن الكريم 
مع تكرارها ف مـواطن متعـددة  ولـيس القصـد    بشكل كبير  حيث جعلها محورية ف الخطاب

حتـى يتسـنى للقـارئ   الاكتفـاء بكليـات المقاصـد العقديـةر المقاصد ف عدد معي  وإ ـا ـحص
  ومن بي هذه المقاصد العقدية .والاطلا  عليها   معرفتها

 

 د  المقصد الأول  التوحي
هو المقصد الأول من مقاصد الاعتقاد التـي ركـز عليهـا القـرآن    والعلم به   فمعرفة التوحيد

نْ   .ومفصلا   مجملا    الكريم ف خطابه للناس  وهذا ما جاء ف الآيات قال سبحانه  ﴿وَمَا أرَسَْلنْاَ مـِ
وقال الله تعالى  ﴿وَلقََدْ بعََثنْاَ فِ كُلأ   51قبَْلكَِ مِنْ رسَُولٍ إلِا نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لا إِلهََ إلِا أنَاَ فاَعْبدُُونِ(
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ةٍ رسَُولا أنَْ اعُْبدُُوا اللَّهَ وَاجْتنَِبُوا الطَّاغُوتَ...﴾  لنْاَ  )الآية(. وقال جل شـأنه 52أمَُّ نْ أرَسْـَ ألَْ مـَ ﴿وَاسـْ
رحمـه  -وقـد أجـاد ابـن القـيم   .53مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رسُُلنِاَ أجََعَلنْاَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلهَِة  يعُْبدَُونَ﴾ 

  شـاهدة بـه   ضكل آية ف القرآن فهـي متضـمنة للتوحيـدإن    ف تناول هذا المقصد  فقال   -الله  
وأفعالـه  فهـو التوحيـد العلمـي   وصـفاته  وأسـمائه  ا خـبر عـن اللـهفتن القرآن إمّ  .داعية إليه

ا يعبـد مـن دونـه  فهـو التوحيـد ا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له  وخلع كل م وإمّ   .الخبري
 .ومكملاتـه   فهي حقوق التوحيـد   أمرهو ا أمر ونهي وإلزام بطاعته ف نهيه  وإمّ   .الإرادي الطلبي

وما فعل بهـم ف الـدنيا مـن    رك ـا خبر عن أهل الشوإمّ   .ا خبر عن كرامة الله لأهل توحيدهوإمّ 
خرج عن حكـم التوحيـد. فـالقرآن وما يحل بهم ف العقبى من العذاب  فهو خبر عمن     النكال

 .    54رك وأهله وجزائهمضـكله ف التوحيد وحقوقه وجزائه  وف شأن الش
من حيث أصله أو كمالـه  فـلا بـد مـن النظـر إلى    فمدار الآيات القرآنية قائم عل التوحيد

ر مقاصـد ـرواي  ضوتبصــومعرفة علة الإقرار بـه. يقـول الـدكتور عبـد الـرحمن العضـ   مقاصده
فالتوحيـد   .ومعرفة علـة الإقـرار بـه   الخلق الإلهي وحكمه  يعي عل النظر ف مقاصد التوحيد

هو أصل العقيدة الإسلامية منذ أن انعقـدت بـي السـماء والإنسـان أسـباب الهدايـة والإرشـاد  
  . 55هي أصول الدين الواحدض  والحساب والجزاء  ل الصالحفالألوهية والعم 

يُكن القول إن أهم المقاصد العقدية تتجل بوضوح ف العلاقة الجامعة بي الخالق والعبـد  
 وعبوديته ف الباطن والظاهر.   القائمة عل توحيده تعالى
   المقصد الثاني  الفطرة 

عل الفطرة  بحيث تعتـبر ف الإسـلام حقيقـة عقديـة يؤكد المنطلق القرآني أن الإنسان خلق 
لاختـار   دون تـدخل عوامـل خارجيـة  وسلامة خلقية  حيث لو ترك الإنسـان لحالـه   بحد ذاتها

رسالة التوحيد. ضوإذا كان القرآن الكريم قد أثبـت ف المقصـد العقـدي الأول )التوحيـد( حريـة 
 يلفـت انتباهـه إلى واعـظ ف أعـماق نفسـه الإنسان ف التصـديق  فتنـه ف هـذا المقصـد الثـاني 

يجيـا عـن  حاسما   فتن كتاب الله العزيز أثبت هذا المقصد باعتباره تقريرا    ومن هنا  .ووجدانه
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ومنعته من    التي حالت فيها السلطة البشرية بي الإنسان وفطرته   جملة من الأسئلة الوجودية
 .56الاستما  الجيد لهاض

بصـلاح    واسـتدامة صـلاحه   ضحفظ نظام العـالم   من التشريع عموما  وإذا كان المقصد العام  
والحـذر مـن خرقهـا واختلالهـا      فلا بد مـن حفـظ الفطـرة57وهو نو  الإنسانض  المهيمن عليه

  فنفور الإنسان مـن العـادات الفاسـدة .عل حد تعبير ابن عاشور   لكونها محل صدور الفضائل
وقـد أكـد ابـن عاشـور  .وعدم اعوجاجهـا  يعود بالأساس إلى استقامة فطرته  والذنوب العظيمة
ر  جعـل ـضولمـا أراد الشـ ريعة ـكونها أعظم صرح تشاد عليها مقاصد الشـ  عل أهمية الفطرة

جعـل أحكامهـا متجاوبـة    وصالحة لجميع الأمم   ريعة عامة خالدة مناسبة لجميع العصورـالش
ر  ـولا يسـتتَاُِّ وصـف الشـ  .جسدي والعقلي المتقرر ف نفوس الخلق تجاوبا  كاملا  مع النظام ال

يقـول سـيد قطـا عـن  .58إلا إذا بنُيت أحكامه عل أصول الفطرة الإنسـانيةض   بالعموم والدوام
نسان الى حقيقة الألوهية  ضإنه مشـهد رائـع بـاهر هـذا الـذي يرسـمه دور الفطرة ف توجيه الإ 

تنكـر تصـورات الجاهليـة ف الأصـنام   -للوهلـة الأولى  -  ة وهـيالسياق القرآني... مشـهد الفطـر 
ف شوق عميق دافـق تبحـث عـن    بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة   وتستنكرها. وهي تنطلق 

نه ف وعيها وإدراكها. وهي تتعلـق ف لهفتهـا إلهها الحق  الذي تجده ف ضميرها  ولكنها لا تتبيّ 
  ولم تجـد كون هو هذا الإله  حتى إذا اختبرته وجدته زائفا  المكنونة بكل ما يلوح أنه يُكن أن ي

 .59فيه المطابقة لما هو مكنون فيها من حقيقة الإله وصفتهض
ن الإنسـان مخلـوق عـل أسـاس النظـام بمعنـى الاتسـاق والانسـجام  فهـو أ وخلاصة الكلام  
  إلى الفطرة هـو فالرجو   .ر والفساد إلا انحرا  عن هاته الفطرةـوما الش   صاحا طبيعة خيرة

  للشار  ف تحديـد الأحكـام مرادا   ومقصدا    مهما   رجو  إلى الحق والصواب  لذلك كانت مصدرا  
 والحكم عليها بالحق أو الباطل.
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   المقصد الثالث  العلم 
وحـددها   وهذا المقصد من أعظم ما جاء به الرسل  فقد ذكر القرآن الكريم وظائف الرسـل

ولا   .والبيان  من بينها وظيفة التعليم  ف مجموعة من المعاني  يكُمْ رسَـُ لنْاَ فـِ قال تعالى  ﴿كمََا أرَسْـَ
ــُ  مْ تكَُون ــَ ا ل مْ مــَ ةَ وَيعَُلأمُكــُ ابَ وَالحِْكْمــَ ــَ مُ الكِْت زَكأيكُمْ وَيعَُلأمُكــُ ــُ ا وَي ــَ يكُْمْ آياَتنِ و عَلــَ نكُْمْ يتَْلــُ وا مــِ

ف ذكـره للعقائـد بصـيغة   والقرآن الكريم كان دقيقـا    .الآيات ف هذا الصدد كثيرة  و 60﴾ تعَْلمَُونَ 
مْ   العلم والمعرفة  قال تعالى  اتِ لعََلَّكـُ مُ الْآيَـ ا لكَـُ دْ بيََّنـَّ )اعْلمَُوا أنََّ اللَّهَ يحُْيِ الْأرَضَْ بعَْدَ مَوْتِهَا قَـ

نيْاَ  )الآية(  وقـال 62أنََّكُمْ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ﴾ وَاعْلمَُوا  ..﴿     وقال 61تعَْقِلُونَ( اةُ الـدُّ ا الحَْيـَ َ وا أَ ـَّ ﴿اعْلمَـُ
)الآية( ضحيث جـرت العـادة باعتبـار العلـم وسـيلة إلى المقاصـد  إلا أن القـرآن 63لعَِاٌ وَلهَْوٌ...﴾ 

ف حـد ذاتـه    يصـبح مقصـدا     حي ارتباطه بالجانا العقدي   الكريم لفت الانتباه إلى أن العلم
هُ  ﴿...  وتصبح العقيدة وسيلة إليه  وهذا واضح ف قوله تعالى  هُ وَاللـَّ مُ اللـَّ هَ وَيعَُلأمُكـُ وا اللـَّ وَاتَّقـُ

ءٍ عَليِمٌ﴾   ويحقق معاني التفكر  ويجعـل الإنسـان أكـثر  فالعلم يجلي النظر   .65)الآية(ض64بكُِلأ شََْ
روط التوحيـد والعقيـدة وجـود العلـم ـلعظمتـه  فكـان مـن شـ  واستشـعارا     معرفة بالله تعالى

ويكفي للمتدبر أن يقـف مـع هاتـه   .)الآية(66والمعرفة  قال تعالى  ﴿فاَعْلمَْ أنََّهُ لَا إِلهََ إلِاَّ اللَّهُ..﴾ 
د ف قلـوب المسـلمي  ويعيد النظر فيها  خاصة أنها نزلت بعد تمكن التوحي    الآية مرات ومرات

من الله لرسوله بتعلم ومعرفة معنى هاتـه الكلمـة  لأن العـادة قـد   ومع ذلك كان الأمر قاطعا  
مع العلم والمعرفة  لأن الشيطان قد أقسـم باللـه بتضـلال بنـي آدم   تهوقوّ    جرت بترس  الإيُان

لدعائم العقيدة    ترسيخا     واجبة   كان الأمر بالعلم والمعرفة لحقائق التوحيد   من هنا  .وغوايتهم
 وذلك من خلال التفكر والنظر ف آيات الله الكونية والمتلوة.

   المقصد الرابع  التزكية 
صل الله عليه وسلم   -ويقصد به التزكية القرآنية  فقد كانت أصول مقاصد بعثة المصطفى  

 تعالى ف أربع آيات  الله  اذكره .والتزكية  والتعليم  حددت ف تلاوة الآيات  واضحة  –
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مُ  ❖ كَ وَيعَُلأمُهـُ يْهِمْ آياَتـِ و عَلـَ نْهُمْ يتَْلـُ ولا  مـِ قوله سبحانه وتعالى  ﴿رَبَّناَ وَابعَْثْ فِيهِمْ رسَـُ
 67الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَيزَُكأيهِمْ إنَِّكَ أنَتَْ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ ﴾ 

مُ قوله تعالى  ﴿كمََا أرَسَْلنْاَ   ❖ زَكأيكُمْ وَيعَُلأمُكـُ ا وَيُـ يكُْمْ آياَتنِـَ و عَلـَ نكُْمْ يتَْلـُ ولا  مـِ فِيكُمْ رسَـُ
 68الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَيعَُلأمُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ﴾ 

نْ  ❖ ولا  مـِ يهِمْ رسَـُ هِمْ   قوله سبحانه وتعالى ﴿لقََدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَ المُْؤْمِنِيَ إذِْ بعََثَ فـِ أنَفُْسـِ
 69مُبِيٍ﴾ يتَْلُو عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكأيهِمْ وَيعَُلأمُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ كاَنوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ 

هِ وَ  ❖ يأيَ رسَُولا  مِنْهُمْ يتَْلُو عَليَْهِمْ آياَتـِ زَكأيهِمْ قوله تبارك وتعالى ﴿هُوَ الَّذِي بعََثَ فِ الْأمُأ يُـ
 70وَيعَُلأمُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ كاَنوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُبِيٍ﴾ 

ف هذه الآيات إشارة واضحة إلى مكانة التزكية ف هـذا النسـق القـرآني الربـاعي المحكـم  و ض
لضمان الأوكد الذي فهو مترابط بحيث لا يقبل الفصل والتجزيء والتبعيض  بل إن التزكية هي ا

 .71ر الأخرى دون نكوصض  ـبه تستمر العناص 
لقد كان بنـاء الجيـل الأول يرتكـز بالأسـاس عـل هاتـه المقومـات  فكـان الاهـتمام بتزكيـة 

  الباطنة والظاهرة  لما لها من دور كبير ف بنـاء الإنسـان   وتنقيتها من مختلف الأمراض   القلوب
 والنظر والتطبيق.   من خلاله بي المجرد والواقع واختياراته العقدية  فيتم الربط

   المقصد الخامس  العدل 
  وأولى له عناية منقطعة النظير  فأوجبـه ف بالغا    اهتم القرآن الكريم بمقصد العدل اهتماما  

جميع المجالات والميادين والحقوق  والأقوال والأفعـال  وذكـر مـرات متعـددة بصـيغ مختلفـة  
﴿لقََدْ أرَسَْلنْاَ رسُُلنَاَ باِلبْيَأناَتِ وَأنَزْلَنْاَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ   قال تعالى   .مهمات الأنبياء والرسلوجعله من  

ولم يفرق سبحانه وتعالى ف تطبيقه بي الأصـدقاء والأعـداء     72وَالمِْيزاَنَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ﴾ 
هَ ﴿وَلا يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَ   قال تعالى  آنُ قوَْمٍ عَلَ ألَاَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَرْبَُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللـَّ

رك  و هـو مرجعيـة ـكـما أن العـدل قـرين للتوحيـد  والظلـم قـرين للشـ   73خَبِيٌر بِماَ تعَْمَلُونَ﴾ 
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الظلـم  كـما أن أعـدل   رك أظلـمـ  ضفـتن الشـ-رحمه الله  -يقول ابن القيم    .أساسية لكل إنسان
رك  ولهذا يجمع سـبحانه بيـنهما. أمـا ـالعدل التوحيد. فالعدل قرين التوحيد  والظلم قرين الش

هَ   ﴿   الأول ففي قوله تعالى  شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لَا إِلهََ إلِاَّ هُوَ وَالمَْلَائكَِةُ وَأوُلوُ العِْلمِْ قاَئِم ا باِلقِْسْطِ لَا إِلَـ
ابنَُيَّ لَا 74﴾  العَْزِيزُ الحَْكِيمُ إلِاَّ هُوَ   هُ يَـ . وأما الثاني فكقوله تعالى  ﴿وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَهُوَ يعَِظُـ

كَْ لظَلُمٌْ عَظِيمٌ﴾   .76ض75تشُْركِْ باِللَّهِ إنَِّ الشرأ
   المقصد السادس  تكريم الإنسان 

تكـريم الإنسـان  وقـد تجـل هـذا التكـريم ف أسـمى    من مقاصد القرآن الكريم  العقديـة
لـه   تمييـزا     بيده  –عليه السلام    -معانيه القرآنية  بداية من النفخة الأولى  وكيف خلق الله آدم  

 عن باقي المخلوقات والموجودات  فميزه الله ف شكله وعقله ومنطق لسـانه  فجعـل لـه لسـانا  
اهُمْ   .وشفتي  وهداه النجدين  قال تعالى  ﴿وَلقََدْ كَرَّمْناَ بنَِي آدَمَ وَحَمَلنْاَهُمْ فِ البَْرأ وَالبْحَْرِ وَرَزقَنْـَ

 ﴾ نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلا  لنْاَهُمْ عَلَ كثَِيرٍ مِمَّ   واستمر هذا التكريم الإلهي بتكليف 77مِنَ الطَّيأباَتِ وَفضََّ
بعـد أن امتنعـت الجبـال    والاسـتخلا  فيهـا   وحمل الأمانة   بعمارة الأرض   هدون غير    الإنسان

ومن كرامة الإنسان أن الله تعالى خلقه عل الفطـرة    .والأرض والسماء بتحمل عناء هذا العاء
ا    والتدين الصـحيح  قـال تعـالى   فهو مجبول عل العقيدة الحقة ينِ حَنِيفـ  كَ للِـدأ أقَمِْ وَجْهـَ ﴿فـَ

ثَرَ النـَّ فِطرَْ  نَّ أكَـْ يأمُ وَلكَـِ ينُ القْـَ كَ الـدأ اسِ لَا تَ اللَّهِ الَّتِي فَطرََ النَّاسَ عَليَْهَا لَا تبَدِْيلَ لخَِلقِْ اللَّهِ ذَلِـ
رائع لصـون كرامـة ـرعت الشــوش   نزلت الكتا أ ولهذا أرسلت الرسل والأنبياء  و    ض78يعَْلمَُونَ﴾ 
  التي لا يُكن التفريط فيها إطلاقا     روريات الخمسـل ف الضالمتمث    ولو ف حدها الأدن    الأدمي

 رعا  ـفحفظت بذلك عليه دينه ونفسه وعقله ونسله وماله. ومن ثمة أضحت المصلحة المعتبرة ش
ف كل ما يتضمن معاني تكريم الإنسان  وأمست المفسدة ف كل ما يهينـه ويشـينه ويحـط مـن 

إلا ترجمـة واقعيـة لحقيقـة عقيـدة    وانتهـاء    ءا  بد   فيها  فوما ألّ    ريعةـقيمته. وما مقاصد الش
 .79كما صورها القرآن الكريمض  التكريم الإلهي للإنسان
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   المقصد السابع  الوسطية 
ومنهجا للْمة  لتحقيـق الأمـن والسـلام   حرص الإسلام ف دعوته عل الوسطية  وجعلها خيارا  

ط ا   قال تعـالى   .والطمَنينة  وتحقيق التعاون والتكافل بي أفرادها ة  وَسـَ اكمُْ أمُـَّ لكَِ جَعَلنْـَ ذََ ﴿وَكـَ
ا﴾   لأتكَُونوُا شُهَدَاءَ  وسياق الآية يـدل عـل مـا ذكرنـاه    80عَلَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَليَكُْمْ شَهِيد 

  للدلالـة عـل   حيث كان الربط بينها وبـي الشـهادة واضـحا  عقديا   عتبار الوسطية مقصدا  من ا
 ريعة الإسلام عن غيرها.ـأهميتها كخاصية مميزة لش

يأخـذ مـن كـل شَء   معتـدلا     بل وسطيا  هامدا      ولا جسدا  مجردا    فقد ظهر الإسلام لا روحيا  
 رية  ولا يقصد بذلك أن تبقى مجردة بدون سـلوك ـف ذلك فطرة الإنسان البش  بنصيا  موافقا  

ريعة جاريـة ـ  ضالش(الموافقات)ف كتابه    -رحمه الله  -أو فكر  أو معاملة. يقول الإمام الشاطبي  
ل فيـه   ذ مـن الطـرفي بقسـط لا مَيـْ ف التكليف بمقتضاها عل الطريـق الوسـط الأعـدل  الآخـِ

اِ العبد من غير مشقة عليه ولا انحـلال  بـل هـو تكليـف جـارٍ عـل موازنـة الداخلِ تحت كسْ 
والقصـد مـن الوسـطية ف الاعتقـاد هـو التطبيـق    81ي ف جميع المكلفي غاية الاعتـدالضـتقتض

دون إفراط     لأنه النموذج العملي المحدد لحقيقتها-صل الله عليه وسلم  -الفعلي لهدي النبي  
رحمـه   -يقول ابن تيميـة    .جمع بي الروح والجسد  ومصالح الدنيا والآخرةأو تفريط  وذلك بال

 .82  ضفتن الإسلام وسط ف الملل بي الأطرا  المتجاذبة  والسنة ف الإسلام كالإسـلام ف الملـلض-الله
ويــبرز الإمــام البيضــاوي بعــض دلالات الوســطية ف الاعتقــاد بقولــه  ض)إن اللــه يــأمر بالعــدل( 

ريك  والقـول بالكسـا ـكالتوحيـد المتوسـط بـي التعطيـل والتشـ  ؛اعتقـادا     الأمور  بالتوسط ف 
كالتعبـد بــأداء الواجبـات المتوسـط بـي البطالــة  ؛المتوسـط بـي المحـض الجــبر والقـدر  وعمـلا 

 ي. والحقيقة أن الوسطية مقصـد عقـد83كالجود المتوسط بي البخل والتبذيرض  ؛والترها  وخلقا  
 فلا تحدد بأهواء الناس وأعرافهم. ر  ـحددات الشبم
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كان التعامل مع الإنسان وفق دائرة معتدلة  فلم يعامله الله تعالى معاملة الملائكـة ولا    لذا
فالمقاصد العقديـة تهـد   .ولا شيطان رجيم  الشياطي  فكان بي هذا وذاك  فلا هو ملك كريم

 إلى التوسط والاعتدال بي مطالا الجسد والروح  وبي مطالا الدنيا والآخرة.
وتفضيلها عل غيرها    التي صرحت باصطفاء الله لهذه الأمة   84(ة الوسطيةي)آ وبالرجو  إلى  

ة توسـط ة عدل بـي ظلمـي  أو أمـّ من الأمم  فليس ضالقصد فقط ف الآية أن الأمة الإسلامية أمّ 
ة اعتدال بـي تطـرفي  أو مـا شـابه ذلـك مـن ة استقامة بي اعوجاجي  أو أمّ بي إفراطي  أو أمّ 

التي انصفت إليها أغلا الأذهان والمعاني والتآليف  بـل إن    وعرفا    المحمودة شرعا  هذه  المعاني  
إنه   أعمق وأكبر وأوسع وأشمل من هذه المعاني كلها   الوسطية ف هذه الآية تحمل معنى عقديا  

كما جاء ف سـياق الآيـة نفسـها. وهـذا المعنـى الـذي أكسـا الأمـة    معنى الشهادة عل الناس
 .85صفة الخيرية التي وصفها بها رب العالمي ف كتابه العزيزضالإسلامية 

كثير الكلام  لكن نكتفي بما عرضناه من أهميـة هـذا    والحديث حول الموضو  طويل الذيل
كمقصـد   المقصد  وهو خاتمة المقاصد العقدية التي تمت الإشارة إليها  رغم وجود مقاصد أخرى

 .لانـدراجها ف المقاصـد السـابقة  حرية  ومقصد الحاكمية..والاستخلا   ومقصد ال   عمارة الأرض
لأهميـة هـذا المنحـى ف عـرض العقيـدة الإسـلامية    وقد حاولنا استنتاج بعض المقاصـد العامـة

 .عن التعقيد والتجريد الكلامي بعيدا    ر  يسهل فهمه واستيعابهـبشكل ميس
 خاتمة  

الكـريم متشـعا الأبعـاد  متعـدد الأهـدا   فعلـم الحديث عن مقاصد العقائد ف القـرآن 
دون    ر  فيـه الأوقـات  حتـى لا تبقـى مجـردة ف الأذهـانـمقاصد العقيدة مما ينبغي أن تص

تنزيل حقيقي لمقتضياتها  فقد كان هد  القرآن من الإنسان إصلاح باطنه وظـاهره  ولا يُكننـا 
تنوعـت    ومن هنا  .ف القرآن الكريم  أن نتحدث عن هذا الأمر بدون استحضار لمقاصد العقيدة

عن الجـدل الكلامـي  مقاصد القرآن ف العرض بي التوحيد والعلم والعدل وتزكية النفس  بعيدا  
مما أفقدها بريقها بتعقيد المصـطلحات الإيُانيـة  فـالمطلوب مـن    الذي طال العقيدة الإسلامية

 .زكية وتعليما  وت   عبادة وصلاحا    المكلف تحقيق مراد الله ف الأرض
والتـي قـد تجيـا عـن الإشـكال المطـروح ف    ومن هـذا المنطلـق نخلـة إلى أهـم النتـائج

 وهي    المقدمة
  .وجود علاقة بي المقاصد والعقيدة ✓

 
 . 143سورة البقرة  الآية  84
  .247المقاصد العقدية ف القرآن الكريم قراءة ف النسق المنهجي والمعرف ص 85
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          مــن خـلال الــنماذج المختــارة حضـور مقاصــد العقيـدة ف القــرآن الكـريم كــان بـارزا   ✓
 .العلم...( -الفطرة -العدل -) التوحيد
 مؤسسة عل المقاصد والحكم.  مقررات العقيدة - غالبا    –القرآن الكريم يقدم  ✓
ف  غاية القرآن الكـريم اسـتهدا  العقـل بالتـدبر والنظـر  لـذلك كـان خطابـه معلـلا  ✓
 الغالا.

 عل الوجه الصحيح   وفهمه  فهم القرآن وتفسيره  فغاية المقاصد استثمار النة
 
 

   المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم.  (1
  .ج ) بيروت  دار المعرفة  د  ت(4إحياء علوم الدين  أبو حامد محمد بن محمد الغزاٍّ    (2
 ه(.1353الأربعي ف الأصول  الفخر الرازي  ) الهند  مطبعة حيدر آباد   (3
ج  الطبعــة الأولى  تحقيــق  محمــد عبــد الــرحمن 5 أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل للبيضــاوي  (4

 .هـ( 1418)بيروت   دار إحياء التراث العربِّ  المرعشلي
بحث المقاصد العقدية ف القرآن الكريم  مولاي مصطفى الهند  ضــمن كتــاب مقاصــد القــرآن   (5

ريعة الإســلامية   الطبعــة ـالكريم الجزء الثاني  منشورات مؤسسة الفرقان  مركــز دراســات مقاصــد الش ــ
 /.2016ه/1437الأولى 
تنوير العقل الجديد مــن تفســير الكتــاب المجيــد  محمــد الطــاهر بــن تحرير المعنى السديد و   (6

 م( .1984ج  ) تونس  الدار التونسية للنشر  30  يـمحمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس
ج  الطبعــة 5  تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعر  الآيات والنبأ العظــيم  ابــن برجــان  (7

ر والتوزيــع  ـعــمان  دار النــور المبــي للنش ــ -حسن عبــد الكــريم  ) الأردنالأولى   تحقيق الدكتور فالح 
 .م(2016
جواهر القرآن  أبو حامد محمد بن محمد الغزاٍّ  الطبعة الثانية  تحقيق الدكتور الشي  محمد  (8

 .م( 1986 -هـ  1406رشيد رضا القباني  )بيروت  دار إحياء العلوم  
عار  علي      دراسة تحليلية للعلاقة بي العقيدة والمقاصد(الحكمة والتعليل ف القرآن والسنة  (9

 .1438/2016عار   مجلة التجديد  ماليزيا  العدد التاسع والثلاثون  
ج  الطبعة الثانية  تحقيق و تعليق عبد الرحمن عمــيرة  5شرح المقاصد   سعد الدين التفتازني   (10

 .م(1998-هـ1419) بيروت  عالم الكتا  
 هـ( . 1406ج ف مجلد واحد   الطبعة الثانية  )مص  مكتبة ابن تيمية 2تيمية  الصفدية لابن  (11
 1973  -هـــ    1393الطبعة الثانية  )بيروت  دار الكتا العلمية       الفوائد    ابن القيم الجوزية  (12
 م  (. 
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رة ) القــاهرة  دار الشرــوق  ـج  الطبعــة الســابعة عشـ ـ6  ف ظــلال القــرآن   ســيد قطــا (13
 م (.1980ه/1400

ج  الطبعــة الثانيــة  دراســة وتحقيــق  د. طــه جــابر 5  المحصول ف علم الأصول  الفخــر الــرازي  (14
 .م(1990ه 1410العلواني  ) بيروت  مؤسسة الرسالة  

ج  الطبعة الثالثــة  ) بــيروت  3  مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي  ابن القيم (15
 م(.1996 -هـ  1416دار الكتاب العربِّ    

ة الأولى  )بيروت  مركــز  ــاء عالطب   روايـمدخل تأسيسي ف الفكر المقاصدي  عبد الرحيم العض (16
 للبحوث والدراسات.

إحيــاء ج   الطبعة الثالثــة  )بــيروت  دار 30مفاتيح الغيا = التفسير الكبير  فخر الدين الرازي   (17
 ه( . 1420التراث العربِّ  

)قطر   ج  تحقيق  محمد الحبيا ابن الخوجة 3مقاصد الشريعة الإسلامية  الطاهر بن عاشور    (18
 .م( 2004 -هـ  1425وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية  

المنقذ من الضلال  أبو حامد محمد بن محمــد الغــزاٍّ  الطبعــة الأولى  تحقيــق  الــدكتور عبــد  (19
 (.محمود )مص  دار الكتا الحديثة  د تالحليم 
ج  الطبعة الأولى  تحقيق  أبو عبيدة مشــهور بــن حســن آل 7الموافقات  أبو اسحاق الشاطبي    (20

 .م(1997هـ/ 1417سلمان )مص  دار ابن عفان 
 –ج   تحقيق  إحســان عبــاس )النــاشر  دار صــادر 8ابن خلكان  الطبعة الأولى     وفيات الأعيان  (21

 .1972لنشر  بيروت  سنة ا
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 تفسير العلامة سبحاني
 الحسنى وصفاته العلى لأسماء الله 

 

 ( 8)الحلقة 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 العزيز   عمر عبد  د.    

 
 ( من مجلة )الحوار(  عن نظرية 174-173المنشور ف العدد )  تحدثنا ف المقال السابق

العلامة سبحاني حول أركــان الإيُــان الأساســية  فــذكرنا منهجــه ف بيــان المواضــيع المتعلقــة 
 بمعرفة الله والإيُان به  ومعرفة الله بي الأدلة العقلية والمنهج القرآني ف الاستدلال.

ف هذا العدد سنتحدث عن منهج العلامة سبحاني ف الحديث عن أســماء اللــه الحســنى    
 وصفاته العل  من خلال المحاور التالية 

  أولا / أهمية البحث عن الأسماء الحسنى  وتصور سبحاني ف ذلك
تحدث المفسـرون والمحدثون وعلماء الرقائق والسلوك  قديُا  وحــديثا   عــن أســماء اللــه    

الحسنى وصفاته العل  سواء من ناحية عدّها وسـردها  أو من ناحية معانيها ومــدلولاتها  
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  (86)أو معنى الإلحاد فيها وإنكارها. وألفّ فيها كبار العلماء والمحققي كتبــا  ورســائل قيمّــة
وا فيها ما اتُّفِق عليه من الأسماء وما اختُلِفَ فيه  وكذلك ما يجــوز أن يسُــمّى بــه اللــه ذكر 

 ويدُعى به  وما لا يجوز.
وتأتي أهمية الحديث عن الأسماء الحسنى  من ناحية كونها متعلقة بتثبات صفات اللــه     

ض الفــرق. ولهــذا  ونفي التعطيل والإنكار  أو التشبيه والتمثيل  الأمر الذي وقعت فيه بع ــ
فتنني ف هذا المبحث سأتناول أهم مــا قالــه المحقــق ســبحاني حــول أســماء اللــه وصــفاته  
مقارنا  بي ما قاله هو  وما قاله المحققون قبله  سواء من ناحية عــدّها وســـردها  والمجمــع 

لتشــبيه عليها والمختلف فيها  أو من ناحية المفاهيم المستنبطة منها  أو ما يتعلق بموضو  ا
والتمثيل  أو التعطيل ونفي الصفات  وكذلك معنى الإلحاد ف الأسماء  الذي ذكــر ف قولــه 

  ١٨٠الأعرا /وَللَِّهِ الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىََ فاَدْعُوهُ بِهَا  وَذَرُوا الَّذِينَ يلُحِْدُونَ فِ أسَْمَائهِِ{} سبحانه 
 وغير ذلك مما يتعلق بالموضو .

 الأسماء ف المخلوقات     تلمّس تجليّات   
يرى العلامة سبحاني أن الإيُان بالله وأسمائه وصفاته يلزم تلمّس تجليّات كــل اســم مــن    

أسماء الله ف مخلوقاته  لا سيما ف الإنسان ذاته  حيث إن الخلق والأمر للــه  وإنــه وحــده 
الخالق لكل شَء. وفهم هذا التلازم بي الإيُان بالأسماء الإلهيــة  وبــي حقيقــة الكــون ومــا 

. هذا مــا عــبّر عنــه بــديع (87)بما فيه خليفة الله ف أرضه ـ ضـروري للنجاة من الشقاء  فيه ـ
لٍ  الزمان سعيد النورسي بصيغة أخرى  لما قال  ضالحياة التي هي أساس وجود الإنســان  تجــّ
لاسم الله الحي المحيي  وهو أعجوبة الخلقــة الربانيــة  إذ تجمــع تجليــات اســم الــرحمن  

الكريم  الحكيم  وأمثالها من الأسماء  وتجعل الحقائق الكثيرة والمشــاهدة  الرزاق  الرحيم   

 
للإمـام الزجـاج  تفسـير الأسـماء الحسـنىمن أقدم وأشهر المؤلفـات القديُـة حـول الأسـماء الحسـنى   (86)
للبيهقـي )ت    الأسـماء والصـفات م(. و 998هــ/ 388للإمـام الخطـابِّ )ت     شـأن الـدعاء م(. و 923هـ/ 311)

والأســنى ف شرح الأســماء م(. 1084هـــ/ 543لأبِّ بكــر ابــن العــربِّ )ت  الأمــد الأق ــ م(  و 1092هـــ/ 458
  للإمـام فخـر الـدين الـرازي.. ولوامع البينات شـرح أسماء اللـه تعـالى والصـفاتللإمام القرطبي.    الحسنى 
  موسـوعة الأسـماء الحسـنىوسوعات ودراسات معاصــرة قيمـة حـول الموضـو  ذاتـه  أشـهرها   وهناك م

للدكتور محمـد شرح الأسماء الحسنى  للدكتور رزين الدين شحاته  و المنهاج الأسمى   للدكتور الشـرباصي  و 
وشــرح للـدكتور عمـر الأشـقر     وشــرح أسـماء اللـه للشي  كشك     وشـرح الأسماء الحسنى بكر إسمعيل   

لمحمد   والنهج الأسمى لعبد الرزاق البدر     وفقه الأسماء لسعيد القحطاني     الأسماء ف ضوء الكتاب والسنة 
للدكتور محمود عبدالرزاق  وكتا أخـرى   أسماء الله الحسنى الثابتة ف الكتاب والسنة محمود النجدين  و 

 عديدة..  
 ( ساعة.13بموضو  الأسماء الحسنى  المكونة من ) أشار إلى ذلك ف سياقات عدّة من دروسه الخاصة 87
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. وقــال  ضوهكــذا الإنســان  وهــو أرقــى (88)كالرزق والحكمة والعنايــة والرحمــة  تابعــة لهــا
معجزة من معجزات قدرته وألطفها  حيث خلقه البــاري مظهــرا  لجميــع تجليــات أســمائه 

 .(89)الحسنىض
ضأســماء اللــه ـ تعــالى ـ أســماء   -ف اختصاره لتهذيا المدارج   -  فقال  أما الأستاذ سبحاني   

مشتقة  لهــا معــانٍ وصــفيةّ  كســائر الأســماء المشــتقة. ثــم إنهــا موصــوفة بكونهــا حُســنى  
وحسنها من دلالتها عل أوصا  الكمال  ولــولا ذلــك لمــا كانــت حســنى  ولا كانــت أســماء 

عتبار معان قامت به  كالأعلام المحضــة والجوامــد  مشتقة. ولو لم تكن موضوعة لمسمّاها با
وقال ف موقع آخــر  ضلكــون  .(90)لكانت كلها لا فرق بي مدلولاتها  وهذا باطل بيّ البطلانض

الصفات جميعها حسنى  سُمّيت الأسماء الدالة عليها بالحســنى  كــل اســم لــه ـ ســبحانه ـ 
تكــن أســماؤه مشــتملة عــل معــان . وقــال  ضولــو لم  (91)حسن  ومجموعة الأسماء حســنىض

وصفات  لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها  فلم يقل  يسمع  ويرى  ويعلم.. فتن ثبــوت أحكــام 
الصفات فر  ثبوتها  فتذا انتفى أصل الصفة  استحال ثبوت حكمها  ونفــي معــاني أســمائه  

كــما يــدل عــل الــذات  -تعالى  -ويقول  ضإن الاسم من أسمائه  .(92)من أعظم الإلحاد فيهاض
والصفة المشتقة هو منها بالمطابقة  يدلّ دلالتــي أخــريي بالتضــمن والالتــزام  فيــدل عــل 
الصفة بمفردها بالتضمن  وكذلك يدل عل الذات المجردة عن الصفة  ويدل عل غــير تلــك 

يــدل عــل مجمــو  ذات الــرب    -مــثلا     -ع(  الصفة من الصفات بالالتزام. فتن اسم )السمي
وصفة سمعه  بالمطابقة  وعل كل منها بالتضمن  وعل صفة الحياة بالالتزام  وكذلك سائر 
أسمائه. ولكن الناس متفاوتون ف معرفة اللزوم وعدمه  ومن هنــا يقــع اخــتلافهم ف كثــير 

ري لازم للحياة  وأن السمع من الأسماء والصفات والأحكام. فتن من يعلم أن الفعل الاختيا
والبصـر لازمان للحياة الكاملة  وأن سائر أوصا  الكمال من لوازم الحيــاة الكاملــة  يثبــت 

 .(93)من أسماء الرب وأفعاله ما ينكره من لا يعلم ذلك  وكذلك سائر صفاتهض

 
 .557  ص  اللمعاتالنورسي  بديع الزمان  سعيد   88
 .349الكلمات  ص  النورسي  سعيد   89
قال القرطبي  ضحُسْن الأسماء إ ا يتوجه بتحسي الشـر   لإطلاقها  والنة عليها. وانضا  إلى ذلـك أنهـا   90

 .10/343  الجامع الأحكام القرآنتقتضي معان حسانا  شريفةض  ينظر  القرطبي  
 م.1985  الدرس الأول  دروس حول الأسماء الحسنىناصر سبحاني   91
 .13  ص  ياتلخية التهذ ناصر سبحاني   92
 .13المصدر السابق   93
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تا عل هذا ما قاله بتجمال  أما حديثه عن الأسماء الحسنى وعدّها  ومدلولاتها  وما يتر    
فهمها  وما لا بدّ أن يتخذه المؤمن من المواقف تجاهها  وتأثيراتها عل الســلوك  والمنهجيــة 

 المفضلة لتناولها  بصورة عامة  فهذا ما سأحاول عرضه ف المحاور التالية  بتذن الله.
 ثانيا / الأسماء الحسنى ف الكتاب والسنة    
 قولــه تعــالى لقرآن الكريم إلا ف أربعة مواقع  هــي لم تذكر لفظة )الأسماء الحسنى( ف ا   

وقوله  (   ١٨٠الأعرا ) وَللَِّهِ الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىََ فاَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يلُحِْدُونَ فِ أسَْمَائهِِ{}
ا تدَْعُوا فَلهَُ  } نَ أيَاَ مَّ نىََ{قلُِ ادْعُوا اللَّهَ أوَِ ادْعُوا الرَّحْمََ مَاءُ الحُْســْ  وقولــه  (   ١١٠الإسراء)الْأسَــْ

هُ }   وقوله (٨طه/}اللَّهُ لَا إلِهَََ إلِاَّ هُوَ لهَُ الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىََ{) رُ لــَ هُوَ اللَّهُ الخَْالقُِ البْاَرئُِ المُْصَوأ
حول ذكــر الأســماء  ف (. هذا بلفظ )الأسماء الحسنى(  أما  ٢٤ر/ـالحشالْأسَْمَاءُ الحُْسْنىََ...{)

القرآن  فهناك محاولات عديدة  قــديُا  وحــديثا   لســـردها وعــدّها واســتخراجها مــن آيــات 
القرآن. فلقد ذكر العسقلاني ف )فتح الباري شـــرح صــحيح البخــاري(   ــاذج مــن محاولــة 

ه ما بقــي العلماء قبله لتتبع أسماء الله الحسنى ف القرآن الكريم  وأشار إلى أنه تتبّع بنفس
 . وأخرج أبو نعــيم(94)من الأسماء  مما ورد ف القرآن بصيغة الاسم  مما لم يذكر ف الروايات

عن محمد بن جعفر قال  سألت أبِّ جعفر الصادق عن الأسماء التسعة والتسعي التي من 
أحصاها دخل الجنة؟ فقال  هي ف القرآن. ثم ذكر كل اسم ورد ف السور واحدا  واحدا  من 

 .(95)لفاتحة إلى سورة الناسا
وهناك محاولات عديدة أخــرى مــن قبــل كبــار المحــدثي والمفســـرين  كــالبيهقي  وابــن    

. وذكــر بعــض (96)العربِّ الأصوٍّ  والترمــذي  وغــيرهم  ذكــرت ف كتــا التفســير والحــديث
ث المحققي من المعاصـرين أنه ورد ف كتاب اللــه واحــد وثمــانون اســما  فقــط. وف الحــدي

  لكي ينطبــق مــع العــدد الشــهير )التســعة والتســعي(. (97)الصحيح ثمانية عشـر اسما  فقط
( اســما   بــي مــا ورد بصــيغة 113ولكن العلامة سبحاني استخرج ف القرآن الكــريم حــواٍّ )

الاسم مباشرة  أو ما ورد بصيغ أخرى فعلية عديدة  وذلك مع ما تكرّر منها بصيغة الفاعل  
الغة  أو عل أوزان مختلفة  ولكن من مصدر صـرف واحــد  كالغــافر والغفــار  أو صيغة المب

 
  .3/2806 فتح الباريينظر  ابن حجر العسقلاني   94
  .514 فتح القديرالشوكاني   95
وشرح   2804/ 3للعسـقلاني    فـتح البـاري  و 328/ 4  تفسـير القرطبـي  و 133/ 6  تفسـير الطـبريينظر مثلا     96

 ( وغيرها.1585  س  )النووي عل صحيح مسلم
 -  والأسماء التي وردت ف الحديث www.ahlalhdeeth.comقال بذلك الشي  ابن عثيمي.ينظر موقع     97

هي  الجميل  الجواد  الحكم  الحي  الرب  الرفيق  السبوّح  السيد  الشـاف  الطيـا  القـابض    -حسا رأيه
 حسن  المعطي  المنان  الوتر.الباسط  المقدم  المؤخر  الم

http://www.ahlalhdeeth.com/
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والحسيا وأسـر  الحاسبي  والعاٍّ والعّلي والأعــل والمتعــال  والحــافظ والحفــيظ  وغــير 
  .(98)ذلك
أما ما ورد ف الأحاديث من الأسماء الحسنى وتحديدها  ففيه نقاش طويل  سواء بسبا    

عف وقوة الروايات  أو مما يفهم منــه أنــه اســم للــذات الإلهيــة  أو ما حصل من جانا ض
صفة لذاته سبحانه. فأصح حديث حول أسماء الله  هو الذي رواه الشيخان بسندهما عــن 

  ونصــه  )إن للــه تســعة وتســعي اســما   مائــة إلا واحــدا   مــن -رضي الله عنــه  -أبِّ هريرة  
عــن طريــق الوليــد بــن  (100)الترمــذي –أيضا   –. هذا الحديث رواه (99)أحصاها دخل الجنة(

مسلم  وسـرد فيه الأسماء التسعة والتسعي. ولكن أكد كثير مــن العلــماء أن ذكــر الأســماء 
الحسنى ف الحديث مدرج لا مرفو   ولهذا لم يخرّج الشيخان الحديث الذي رواه الترمذي  

تلف العلماء ف سـرد الأسماء  هــل لأن الوليد تفردّ به. قال الحافظ العسقلاني ف الفتح  ضاخ
هو مرفو   أو مدرج ف الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم عــل الأول  واســتدلوا بــه 
عل جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد ف القرآن بصيغة الاسم  لأن كثيرا  مــن هــذه الأســماء 

. وقــال بحــق (101)عنــهضكذلك. وذها آخرون إلى أن التعيــي مــدرج  لخلــوّ أكــثر الروايــات  
الحديث الذي فيه سـرد الأسماء  ضليس له إسناد صحيح. وقال ابن عطية  ف سـرد الأســماء 
نظر  فتن بعضها ليس ف القرآن ولا ف الحديث الصــحيح  ولم يتــواتر الحــديث مــن أصــله  

هريرة أيضــا   وإن خرج ف الصحيح  ولكنه تواتر عن أبِّ هريرة. كذا قال  ولم يتواتر عن أبِّ  
 .(102)بل غاية أمره أن يكون مشهورا ض

أما حول عدّ الأسماء وإحصائها  وهل هي تنحصـر ف العدد التسعة والتسعي  أم هي أكثر 
من ذلك  قال النووي ف شـرحه للحديث  ضاتفق العلماء عل أن الحديث ليس فيه حصـــر 
لأسمائه سبحانه. فليس معناه  أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعي  وإ ا مقصود 

تسعة والتسعي من أحصاها دخل الجنــة  فالإخبــار عــن دخــول الجنــة الحديث أن هذه ال

 
( درسا  علميا  لشـرح ودراسة الأسماء الحسنى  بطريقة علميـة فريـدة  سـألقي 13خة الشهيد سبحاني )  98

 الضوء عليها لاحقا .
هــ/ 1417  الريـاض  دار السـلام للنشرـ  الجـامع الصـحيحأبو عبداللـه  محمـد بـن اسـمعيل  البخـاري    99

. وتكـرر الحـديث 1549(  ص  7392(  حـديث )12باب إن لله مائة اسـم ) ( 97م(  كتاب التوحيد  )1997
  الجـامع الصـحيحم(  971هــ/ 361(. وكذلك  أبو الحسي  مسلم بـن الحجـاج النيشـابوري  )2736برقم  )

 (.2677(  حديث )2(  باب ف أسماء الله )48كتاب الذكر والدعاء )
 الترمذي بعد نقل الحديث  ضهذا حديث غرياض.(  ولقد قال 83(  باب )49ف كتاب الدعوات ) 100
  .2804 /3فتح الباري ابن حجر العسقلاني   101
 .2804/ 3المصدر نفسه   102
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  ونسا الحافظ العسقلاني هذا القول إلى الجمهــور  (103)بتحصائها  لا الإخبار بهذه الأسماءض
  .(104)وقال  يدل عل عدم الحصـر أن أكثرها صفات  وصفات الله لا تتناهىض

ر ـ الــذي قــال بــه الحــافظ ـ أدق مــماّ قلت  إن نسبة القول بعــدم الحصـــر إلى الجمهــو    
ذها إليه النووي لماّ قال بالاتفاق فيه  فتن كثيرا  من علــماء الظاهريــة قــالوا بــأن الأســماء 
محصورة  فقال ابن حزم بالحر   ضلا يحّل لأحد أن يسمّي الله بغير ما سمّى به نفسه  ولا 

سعي اســما   مــن زاد شــيئا  مــن أن يصفه بغير ما أخبر به عن نفسه  وأن له تعالى تسعة وت
. وقــال شــي  الإســلام ابــن تيميــة  ضلم يــرد ف تعيينهــا (105)عند نفسه  فقد ألحــد ف أســمائه

حديث صحيح عن النبي  وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي  الذي رواه الوليــد بــن 
من أهــل مسلم  وحفّاظ أهل الحديث يقولون  هذه الزيادة مما جمعه الوليد عن شيوخه 

. وأكد الصنعاني ذلك قائلا   ضاتفق الحفاظ من أئمة الحــديث أن ســـردها إدراج (106)الحديث
. ومما يؤكد عدم الحصـر استئثار الله بــبعض الأســماء لــه  كــما ورد ف (107)من بعض الرواة

  وصحّحه ابن (108)الحديث الذي رواه ابن مسعود  والذي أخرجه أحمد ف مسنده بروايتي
  وهو مشهور بحديث الكربْ  وفيه  أسألك بكل اسم هو لك  سمّيت بــه نفســك  (109)حبان

أو أنزلته ف كتابك  أو علمّته أحدا  مــن خلقــك  أو اســتأثرت بــه ف علــم الغيــا عنــدك..ض  
فالحديث يدل عل انفراد الله بعلم العدد الكلي لأسمائه. وأكد الشوكاني عل أن الأحاديث 

 .(110)سماء الحسنى أحاديث مضطربة لا يصحّ منها شَء أصلا التي جاءت ف إحصاء الأ 
أما الأستاذ سبحاني  فيرى أنه لا بدّ لتحديد الأسماء الحسنى  من الاعتماد عــل اســتقرائها    

ف القرآن الكريم بداية  ثم البحث عما بقي منها ف الأحاديث المتواترة ـ فقط ـ  لأن غيرها 
بعظمة الأسماء الحسنى  ولأن أكثر العلماء متفقون عل أنــه   يفيد الظن  وهذا مما لا يليق
لا ســيما المســائل الفكريــة الأساســية التــي تتعلــق بتصــوّر   -لا يُكن بناء المسائل الأصولية  

 
  الريـاض  المنهـاج ف شرح صـحيح مسـلمم(   1277هــ/ 676-أبو زكريا  يحيى بن شر  الدين  النووي )  103

 .1585بيت الأفكار الدولية  د.ت  ص  
  .3/2806 الفتح العسقلاني  104
  تحقيـق  حسـان عبـد المنـا   عـمانّ  المحلّ ف شرح المجلّ م(   1063هـ/  456ابن حزم الأندلسي )ت     105

 .58بيت الأفكار الدولية  د.ت  ص  
  .1/217 الفتاوى الكبرىابن تيمية   106
  .4/108 سبل السلامالصنعاني   107
 .383و 296  ص  4318و 3712ف مسند عبدالله بن مسعود برقم   108
 . 366  ص  972(  حديث  9(  باب )7ف كتاب الرقائق ) 109
 .514  ص  فتح القديرينظر  الشوكاني   110
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عل الأحاديث التي تفيد الظن  وإن كانت صــحيحة.. وأكــد عــل أنــه    -الإنسان تجاه ربهّ  
لحــديث الــذي رواه الترمــذي  وذكــر فيــه الأســماء بناء  عل ذلــك  لا يُكــن الاعــتماد عــل ا

ــون  ــن أن يك ــلا  ع ــحة  فض ــة الص ــل إلى درج ــديث لم يص ــون الح ــعي  لك ــعة والتس التس
 .(111)متواترا ض

 ثالثا / معنى إحصاء الأسماء الحسنى  والإلحاد فيها    
أثارت لفظة الإحصاء ف الحديث )من أحصاها دخل الجنة( جدلا  وسيعا  بي العلماء  لذا    

ي لأســماء ـلجأ الكثير منهم إلى إيجاد معنى يناسا حجم الأجر الذي يحصــل عليــه المحص ــ
عــن الإمــام  -بعد قول البخاري بأن من أحصاها  بمعنى  مــن حفظهــا   -الله. فذكر الحافظ  

ضالإحصاء ف مثل هذا يحتمل وجوها   أحدها  أن يعــدّها حتــى يســتوفيها.   أن  (112)الخطابِّ
وهُ }.. ثانيها  الإطاقة  كقوله تعالى  ن تحُْصــُ    مــن أطــاق  والمعنــى(20/المزمــل...{)عَلمَِ أنَ لــَّ

  الإحصــاء للْســماء العمــل (113)القيام بحق الأسماء. وثالثها  الإحاطةض  ثم قال  ضقال الأصيلي
. ولقد أشار القرآن إلى أن هناك (114)بها  لا عدّها وحفظها  لأن ذلك قد يقع للكافر والمنافق

لذين ركي يلحدون ف أسمائه  ولذلك أمر الله عباده بالدعاء بأسمائه  وترك اـقوما  من المش
دُونَ فِ  ــِ ذِينَ يلُحْ ــَّ ا وَذَرُوا ال ــَ ادْعُوهُ بِه ــَ نىََ ف ــْ مَاءُ الحُْس ــْ هِ الْأسَ ــَّ ــال  }وَللِ ــا  فق ــدون فيه يلح

(. ولكن ماذا يعنى الإلحاد ف أسماء الله؟ قال الراغا  ضاللحّد حفرة ١٨٠ /)الأعراأسَْمَائهِ{ِ
اد ف أســمائه عــل وجهــي  مائلة عن الوسط. ويقال  ألحد فلان  مــال عــن الحــق.. والإلح ــ

. (115)أحدهما  أن يوصف بما لا يصح وصفه به. والثاني  أن يتأول أوصافه عل ما لا يليق بهض
  وضأصــل (116)وقال الفيروزآبادي  ضأصل الإلحاد  العدول عن القصد  والجور عنه  والإعراضض

مال إلى الظلم. ومنــه قولــه اللحد ما حُفِر ف عرض القبر. وألَحَْد ف الحرم  إذا ترك القصد  و 
 .( 117)ض25الحج/ مَنْ يرُدِْ فِيهِ بِتلِحَْادٍ بِظلُمٍْ نذُِقهُْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ{)}و  تعالى 

 
 م.1985  دروس حول الأسماء الحسنى ناصر سبحاني  الدرس الأول من سلسلة 111
هو  أبو سليمان  حمد بن محمد بـن إبـراهيم البسـتي  ولـد سـنة بضـع عشرـة وثـلاث مائـة  صـاحا   112

عديدة  منها  )شرح السنن( و)شرح الأسماء الحسنى(. وصفه الذهبي بالإمام العلامة  الحـافظ  التصانيف ال
 .1564/ 1م. ينظر للتفاصيل  سير أعلام النبلاء  706هـ/ 88اللغوي  توف عام 

هو أبو محمد  عبدالله بن إبراهيم الأصيلي  تفقّه بقرطبة  وأصبح شي  المالكية  قال الدارقطني عنه  لم   113
 .2330/ 2  سير أعلام النبلاءأرََ مثله. ينظر لسيرته  الذهبي  

  .7393 /3 فتح الباريابن الحجر العسقلاني   114
 .737  ص  مفردات ألفاظ القرآن الراغا الأصفهاني  115
   مادة )لحد(.قاموس المحيطوز آبادي  الفير  116
  .868 كتاب العيأبو عبد الرحمن الفراهيدي   117
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هذا  ولقد كان من دأب المشـركي العدول بأسماء الله عما هي عليه  فــذكر المفســـرون    
  (118)أنهم سمّوا )اللات( اشتقاقا  من )الله(  وسموا صنما آخر بـ)العزىّ(  اشتقاقا  من العزيز

ان وقيل  ضالإلحاد ف أسماء الله يكون بالزيــادة فيهــا  والنقص ــ  .(119)وسمّوا )مناة( من المنانّ
منها  كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمّون فيها الباري بغير أسمائه  ويذكرونــه 

  قال الشوكاني  ضالإلحــاد ف أســمائه (120)ض-سبحانه    -بما لم يذكره من أفعاله  مما لا يليق به  
بــأن  ركون. أو بالزيــادة عليهــا ـسبحانه يكون عل ثلاثة أوجه  إما بالتغيير  كما فعلــه المش ــ

يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بها. أو بالنقصــان منهــا  بــأن يــدعوه ببعضــها دون 
رين معــاني أخــرى للإلحــاد ف الأســماء  منهــا  التكــذيا  ـ. ولقد ذكر بعض المفس(121)بعضض

 (.122والمضاهاة  والإشـراك. ذكرها الشوكاني ف تفسير الآيةض)
  (123)أما العلامة سبحاني  فيؤكد عل أن نفي معاني أسمائه سبحانه من أعظم الإلحــاد فيهــا 

ومن المدلول اللغوي لمشتقات )الحسنى(  و)الدعاء بها(  و)عدم الإلحاد فيهــا(  الــواردة ف 
الآيات المذكورة المتعلقة بأسماء الله الحســنى ف القــرآن الكــريم  نفهــم أن كــل اســم مــن 

عالى يقتضي معنى  حسنا   ونعتا  شريفا   لذا طلا الله سبحانه من عباده أن يدعوه أسمائه ت
بتلك الأسماء  بأن يعرفوه حق المعرفة من خلالها  فلا يُكن معرفة الله كاملة إلا من خلال 
أسمائه الحسنى  وصفاته العُل. وكذلك أمرهم أن يذروا من يلحدون ف أسمائه  فضلا  عــن 

ا  سواء ف ذلك العدول عن الفهم القصد ف معانيهــا  والميــل عنهــا إلى مــا لا أن يلحدوا فيه
تقتضيه  أو الإعــراض عــن مــدلولاتها  أو الزيــادة فيهــا بمــا لم يــأذن اللــه ولا رســوله بــه  أو 
النقصان فيها بترك بعض ما ذكر منها  أو تكذيبها  أو الوقو  فيما وقع فيه بعض الفرق من 

باطل  أو التشبيه والتمثيل غير اللائق بالذات الإلهية  أو التعطيــل لهــا التحريف والتأويل ال
ونفيها. وكل هذا مما ينفي عن الأسماء نعت )الحسنى(  الذي وصف بــه ســبحانه أســماءه 

صــل اللــه عليــه -كما وصف بهــا رســوله الكــريم   -كما أسلفنا    -ف أربعة مواقع من كتابه  
 ثه الشريفة.تبعا  لكتاب الله ف أحادي -وبارك 

 

 
 .328/ 4  والقرطبي 133/ 6ينظر عل سبيل المثال  تفسير الطبري   118
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 رابعا / نقد الشهيد سبحاني للمتكلمي ف موضو  الأسماء والصفات 
انتقد سبحاني بشدة آراء كثير من علماء الكــلام ف موضــو  الصــفات والأســماء الحســنى    

سواء من ناحية منهجية دراستها  وابتعــادهم عــن الهــدى القــرآني ف ذلــك  أو مــن ناحيــة 
تأكيد اللــه ســبحانه ورســوله عليهــا  أو تصــنيفها إلى صــفات   عدّها وشـرحها  والحكمة من

ثبوتية  وأخرى سلبية. ولقد انتقدهم ف البداية ف حصـر الحديث عن الأسماء والصفات ف 
عــدد محــدود  حيــث لم يــذكروا مــن الصــفات إلا ســبعة  هــي  الحيــاة  والإرادة  والعلــم  

من الفلسفة والفلاسفة. وذكر أن العبودية   والقدرة  والسمع  والبصـر  والكلام  وذلك بتأثير
لا تتحقق إلا بالالتزام بجميع الأسماء. ثم انتقدهم بأنهم رغم ذلــك لم يعــالجوا ف تنــاولهم 
لتلك الصفات ما هو لازم  فجاء حديثهم عن الصفات الإلهية حديثا  فلسفيا  جامدا   لا ينفع 

  هل هو قديم أو حــديث؟ وهــل -مثلا     -المؤمن  ف فهم أو عمل  فقالوا ف كلامه سبحانه  
هو نفسـي أو لا؟. وقــالوا ف علمــه تعــالى  هــل هــو حضــوري أو حصــوٍّ؟ وهــل لــه علــم 
بالجزئيات  أو بالكليات فقط؟ أمور لا يجُنى منها إلا ما حصل أيــام العباســيي مــن الجــدل 

د نزاعــات حــادة  أودت باعتقــال إمــام كبــير كأحمــد بــن حنبــل   بــل إلى العقيم  الذي ولــّ
  الــذي تــوف ف (124)استشهاد بعض مــن لم يستســلموا لضــغوط الخلفــاء  كالإمــام البــويطي

 .(125)السجن بسبا التعذيا الذي تعرضّ له
وبعيدا  عن الفلاسفة وأقوالهم  والمتكلمــي وآرائهــم ف الصــفات الإلهيــة  اختــار الشــهيد    

سبحاني منهجية فريدة  استلهمها مــن القــرآن الكــريم  ســواء مــن جانــا تقســيم الأســماء 
والصفات من الأساس  أو من جانا ما تتطلبه معرفة الأسماء والصفات  أو الموقــف الــلازم 

 هذا ما سأتناوله ف الفقرة التالية.اتخاذه حيالها.. و 
 خامسا / منهجية الشهيد سبحاني ف تناوله لموضو  أسماء الله الحسنى  وصفاته    

ف  -كــما أشرت آنفــا     -منهجيــة خاصــة بــه    -ف سلســلة دروس مخصّصــة    -اعتمد سبحاني  
 دراسته لموضو  أسماء الله الحسنى  وصفاته  تتلخة ف خطوات  هي 

كر مقدمة  مفادها التذكير بأن الهــد  مــن خلــق الإنســان هــو العبوديــة  التــي بدأ بذ   -1
تتحقق بتزكية نفسه وإعمار الأرض  كما أكد عل ذلك القرآن الكريم ف عديــد مــن آياتــه. 

 
هو  أبو يعقوب  يوسف  بن يحيى المصـري البويطي  صاحا الإمام الشافعي  قال عنه الذهبي  الإمـام   124

ائم العلامة  سيد الفقهاء  الذي فاق الأقران  وكان إماما  ف العلم  وقدوة ف العمل  زاهدا   ربانيا   متهجدا   د
سـير أعـلام م(. ينظر  الذهبي  845هـ/ 231الذكر والعكو  عل الفقه. مات ف قيده مسجونا  بالعراق عام )

 .(3/4287)  النبلاء
 ناصر سبحاني  الدرس الأول من سلسلة دروسه المخصصة للْسماء الحسنى. 125
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ثم ذكر أن الإنسان مكوّن من مجموعة من الاســتعدادات المســتعدة للنمــوّ والزكــاء  تمامــا 
ا جميع الخصوصيات والاستعدادات الخاصة بعنصـرها. وبما كالبذرة والحبة التي تكمن فيه

كــما  -عملية  ــو الاســتعدادات ف الإنســان   -أن الله حق حكيم  أراد أن تتم تلك العملية  
ري. ثم أكــد عــل أنــه لا يُكــن أن ـيريد هو  إلى درجة الرشد والكمال اللائق بالجنس البش

أن يعرفه حق المعرفة  وأكد عــل أنــه لا يُكــن أن يصبح الإنسان عبدا  حقيقيا  لله تعالى إلا 
يتم ذلك إلا بمعرفتــه مــن خــلال أســمائه الحســنى وصــفاته. إذا   الخطــوة الأولى ف طريــق 

 -مــثلا     -العبودية  هي معرفة صفات الله التــي هــي مــدلول أســمائه الحســنى  فالرحمــة  
مدلول لصفة المالك الملــك   - مثلا  -مدلول لصفة الرحمن والرحيم وأرحم الراحمي  والملُك 

 وكذا جميع صفاته.
رت ـكــما أش ــ  -ثم باشـر الشهيد بتبداء الرأي الأرجح ف عدّ الأســماء  فانتقــد ف البدايــة    -2

منهج المتكلمي  ف تعاملهم مع الموضو  بأسلوب فلســفي جامــد  لا روح فيــه ولا   -سالفا   
قســيم الــذي نعتمــده ف موضــو  الأســماء هد . ثم عرض منهجا  قرآنيا  بــديلا   فقــال  ضالت

والصفات مبني عل الهدى القرآني  ويختلف عما اصــطلح عليــه المتكلمــون. وإننــي أرجــح 
رأي القائلي بأن الأسماء الحسنى غــير محصــورة  حيــث هنــاك رأيــان آخــران  رأي يــرى أن 

وحي بأنــه الأسماء توقيفية  أي لا يُكن أن يسُتعمل اسم لله  ســوى مــا ورد عــن طريــق ال ــ
. ورأي يرى أنها غير توقيفية  -صل الله عليه وبارك    -اسم له سبحانه  أو ثبت عن الرسول  

ويُكن أن نضع من كل معنى مناسا لله تعالى اسما . أما الــرأي الأول  فهــو الــرأي الوســط 
وغــير بينهما  مع إضافة أراها  وهي  أن الأسماء محصورة ـ كأسماء ـ ف القرآن من جانــا   

محصورة من جانا استخراجها من الأفعال الواردة ف القــرآن. فننظــر ف القــرآن  فــتن ورد 
فعل منسوب إلى الله  فلا مانع من استعمال اسم مشــتق مــن ذلــك الفعــل  بصــيغة اســم 
فاعل  أو صيغة من صيغ المبالغة. فمثلا  وردت كلمات )يرُدِْ( و)يريد( و)أراد(  فــيمكن لنــا 

اسم )المريد(. وكذلك لا مانع أن نشــتق اســم )الفاعــل( للــه  لكــون كلــمات أن نشتق منها 
ال( وردت ف آيــات قرآنيــة  منســوبة إلى اللــه تعــالىض. الأمــر الأهــم  )يفعل( و)فعل( و)فعــّ
والأساس ف هذا  هو فهم مدلولات الأسماء الحسنى  التي هي الصفات  لا الكلمة واللفظة 

 بحروفها فقط.
  وضع الشهيد سبحاني منهجيــة تصــنيف الأســماء وفــق اســتقراء قــرآني وف خطوة ثالثة  -3

أن نطــرح قاعــدة وفــق الهدايــة القرآنيــة    -قبل أن نصــنّف الأســماء    -دقيق. فقال  ضلا بدّ  
فأقول  علاقة الله بخلقه من جانبي  جانا الخلق  وجانا الأمر ـ حيث حصـر الله ملكيةّ 

قُ وَالْأمَْرُ{ألََا } كلــيهما ف ذاتــه  وذلــك ف قولــه  هُ الخَْلــْ وجانــا الخلــق (  ٥٤الأعــرا   ) لــَ
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معرو   حيث خلق الله الأرض والسماوات وما بينهما. أما الأمــر  فنوعــان  أمــر تســخيري  
يتعلق بالمخلوقات التي لا تملك قوتي )العلم( و)الإرادة(  وأمر تشـريعي  أو ابتلا   يخــتة 

 ي المذكورتي.الإنس والجن  لكونهما يُتلكان القوت
بناء عل ذلك  يتعلق قسم من أسماء اللــه وصــفاته بــالخلق  وقســم آخــر منهــا يتعلــق    

بالأمر  وهذا القسم الثاني يتفر  منه فرعان  فر  من الأسماء يــدل عــل )صــفات الرحمــة 
والجــلال(  ر. وفر  يدل عل )صفات الملــك  ـوالإكرام(  التي تتعلق بجلا الخير  ودفع الش

التي تتعلق بمحاسبة العباد  وجزائهم. ويُكن أن نستعمل قسمتي أخريي  وهــما  الأســماء 
المتعلقة بالربوبية  وهي المشتقة من صفات الرحمة. والأســماء المتعلقــة بالألوهيــة  وهــي 

 المشتقة من الصفات المتعلقة بالعبادة والاستعانةض.
فهم معــاني الأســماء والصــفات  واســتخراج مــدلولاتها ثم أكد سبحاني عل أنه لا بدّ من    -4

اللغوية  من خلال القرآن نفسه  وبالاســتعانة بأمهــات مصــادر اللغــة العربيــة  لا المصــادر 
 الهزيلة التي لا تفرق بي المترادفات ف العربية.

أن عل المؤمن أن يعر  الله حق معرفته  من خــلال مــدلول تلــك   -بتفصيل    -ثم ذكر    -5
 ماء والصفات  بعيدا  عن سفسطة الفلاسفة  وجدل بعض المتكلمي.الأس
وف المرحلة الأخيرة  استعرض الموقف اللازم للمؤمن تجاه كل اسم  مشدّدا  عــل ضرورة   -6

ظهور الآثار التي لا بدّ أن تتركها الأسماء الحسنى ف تصوّر المسلم وسلوكه  ومن ثــم قيامــه 
فأشار إلى أنه لا بدّ لتحديد الموقــف تجــاه  بوبية والألوهية.بواجا العبودية تجاه مقام الر 

مجــال المعرفــة  -ي أن يشــمل أ ـكل اسم  وفق ما قلنا بأن الإنسان عبد مأمور  وهذا يقتض
مجــال الموقــف العمــلي  -مجال الآثار والنتائج النفسية المترتبة عل الفهم. ج   -والفهم. ب  

 فيما يتعلق بالأسماء المرتبطة بالربوبية.  ف واقع الحياة. وهذا التفاعل يتحقق  
د الشــهيد لمناقشــة موضــو  الأســماء والصــفات  وف ثــلاث عشـــرة ســاعة     وهكــذا  مهــّ

يستعرضها واحدا  واحدا  ف القرآن الكريم  وما تواتر ف الصحيح من الأحاديــث  يــذكر كــل 
ومدلوله  بتفصيل  ثم   اسم  أو كل صفة  يُكن أن يشتق منها اسم  ثم يذكر معناه اللغوي 

 .(126)يذكر الأثر الذي لا بدّ أن يتركه  ثم الموقف الإيُاني اللازم تجاهه
 وإلى مقال قادم حول حقيقة التوحيد وآثاره  والشـرك وأنواعه   
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 الإرساليات البابوية 

في تغيير الخارطة المذهبية  ودورها  

 لمسيحيي كُوردستان

 
 

 

 
 
 
 
    

 أ.د. فرست مرعي 
 المقدمة

     تعد المسيحية إحدى الديانات السماوية الكبرى ف العــالم المعاصـــر  وهــي ديانــة
تبشيرية تحاول التبشير ف مختلف أصقا  العالم  وقد ذا  مفهوم التبشير لـدى المســيحيي  
ويقصدون به نشـر بشارة الإنجيل ف العــالم  وهــو الترجمــة الحرفيــة للفــظ )الكــرازة( ذي 

  أي  يعلــن وينــادي جهــار ا. وتعنــي (kerysso كيريــزو) وناني المأخوذ مــن الفعــلالأصل الي
الكرازة  إعلان رسالة الإنجيل ف العالم غير المسيحي؛ أي بعبارة أخرى  تبليغ رســالة المســيح 
لغير المسيحيي. وهو المصطلح الذي يعبر بــه كــاتبو الأناجيــل لــدى الحــديث عــن التبشــير 

وتِ ف هذين النصي المقتبســي مــن الإ برسالة الإنجيل؛ كما   ارةَِ المَْلكَــُ رَزُ بِبِشــَ نجيــل  )وَيكُــْ
رَزَ أوََّلا  بِالإنجِْيــلِ فِ جَمِيــعِ 24/14هَذِهِ فِ كُلأ المَْسْكُونةَِ( )إنجيل متــى    ي أنَْ يكُــْ (. )ينَبَْغــِ

 .(13/10الأمَُمِ(  )إنجيل مرقس   
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تبشيرية. ولكي يُهدوا الطريق لترويج الادعــاء بــأن بعكس اليهودية التي تعد ديانة غير  
الوعود والنبوءات التوراتية المتعلقة بالأرض الفلسطينية تنطبق عل يهود العصـــر الحــاٍّ  
وأن هجرة اليهود إلى فلسطي  وإقامة الكيان الصهيوني  تحقيق لتلك النبوءات  كــان لا بــد 

ويج لأسطورة )الشعا اليهودي(  التي تــزعم من التركيز عل مفهوم )الشعا المختار(  للتر 
بأن اليهود أينما كانوا جماعــة بشـــرية تتشــعا مــن ســلالة عرقيــة واحــدة  وهــي ســلالة 
ا من ذرية الذين تم إجلاؤهم من )فلسطي(  لأنه بدون ذلك سينهار  إسرائيل  وأنهم جميع 

رض لنســل إسرائيــل  حلمهم الذي بنوه عل الوعود التوراتية  والتلموديــة  التــي تعطــي الأ 
(  وهذا ما يفسـر الحضور الكثيــف 21-18/  15)لنَِسْلِكَ أعُْطِي هَذِهِ الأرَضَْ()سفر التكوين  

 .لمصطلح )الشعا اليهودي( ف الخطاب الصهيوني
لقــد وصــلت المســيحية إلى ديــار الكــورد ف نهايــة القــرن الأول  وبدايــة القــرن الثــاني  

  وف بداية القرن الثالث  حسا رأي المستشـرقي وعلماء (1)ةالميلادي  عل رأي آباء الكنيس
. وقد عاش هؤلاء الذين دخلــوا ف المســيحية؛ مــن اليهــود (2)الغرب المختصي بالسـريانيات

المستقرين ف كوردستان  أو مــن الكــورد أنفســهم  أو مــن الإثنيــات الأخــرى  ف جماعــات 
رتباطهم ببعضهم فلم يكــن اة )أنطاكية(  أما  يرأسها أساقفة  وتربطها بعض العلاقات بمدين

عل صعيد الرئاسة الكنسية. ومهما قيل عن الدور الــذي لعبتــه كنيســة )ســاليق( المــدائن  
فتن هذه العلاقات كانت عل صعيد المحبة المســيحية ووحــدة العقيــدة  وكانــت كــل مــن 

. وقــد كــان (3)إلى غيرهاهذه الجماعات المسيحية تتمتع باستقلال يكاد يكون كاملا  بالنسبة 
التــي ســادت فيهــا الثقافــة الإغريقيــة بــلاد  -لنشأة المسيحية ف أجــواء الحقبــة الهلنســتية 

كان لكــل ذلــك أثــر   -المشرق  ومنها مصـر  متفاعلة مع ما استقر فيها من ثقافات موروثة  
أخرجهــا مــن كبير ف التفاعل بي الإيُان والفلسفة  الذي طبع الديانة المســيحية بطابعــه  ف

الإيُان البسيط إلى اللاهوت المعقد. وكانت كلها تنصا عل محاولة الإجابــة عــل مــا هــي 
طبيعة العلاقة بي الله والمسيح  أو بي الأب والابن  وف مرحلة تالية  الإجابة عل مــا هــي 
ة طبيعة العلاقة بي الأب والابن وروح القدس. كان من بي هــذه الخلافــات البــارزة  مســأل

ر ف الأفخارســتيا )القربــان  انبثاق الروح القدس  ومسألة ما إذا يجا استعمال الخبز المخمــّ
المقدّس(  أم لا؟ ففي كنائس الروم الكاثوليك  يلقم الخبز )المصــنو  بــدون خمــيرة(  بيــنما 
يستخدم الخبز )باستخدام الخميرة( ف الكنيسة الأرثوذكسية. فضلا  عــن أحقيــة ادعــاء بابــا 

بامتلاكه سلطة بابوية عالمية  وموقع بطريــرك القســطنطينية المســكوني  فــيما يتعلــق روما  
بالنظام البطريركي الخماسي؛ وعل إثر ذلك فقد ظهرت ف المسيحية فرق ومذاها عديدة  

   سنذكر أشهرها حسا الترتيا التاريخي
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س بتلــه  الغنوصيون  وهم القائلون بأن يسو  إنسان فانٍ يــوحى إليــه  ولكنــه لــي -1
 .(4)لم يصلا - أي المسيح -وبعضهم يقول بأنه  

اليهود المسيحيون  وهم مجموعة من التلاميذ الصغار الــذين بقــوا بعــد المســيح   -2
وكونوا طائفة يهودية تمارس ديانة المعبــد  وتحفــظ تعاليمهــا. وكــانوا عنــدما يــنظم إلــيهم 

نظام يحلهم بموجبه )مجمــع القــدس( وثنيون  أو من غير العبرانيي )اليهود(  يقترح عليهم 
من شـرط الختان  ومن تطبيق الأركان اليهودية. وقد رفض كثير من   -م49الذي عقد سنة  -

اليهود المسيحيي هذا التنازل  وانفصلوا عن )بــولس(  واتهمــوه بالريــاء  والخيانــة  بســبا 
يســت ذات قيمــة  علــما  اعتباره الختان  ومراعاة يوم السبت  وديانة المعبــد  أمــورا  باليــة ل

 .(5)بأنها من تعليمات العهد القديم
م(  أحــد أبــرز مســيحيي 160  –  58المرقيونية  تنسا هذه النحلة إلى )مرقيــون( ) -3

القرن الثاني الميلادي  الذين حاولوا التوفيق بــي الغنوصــية )الخــلاص عــن طريــق المعرفــة( 
أن الإنجيــل المســيحي هــو إنجيــل  والمسيحية. كانت الفكرة الأساسية عنــد )مرقيــون( هــي

ف   -بصــفة خاصــة    -ى تماما  الناموس  وهذه العقيدة  والتي شـــرحها  ـالحا الذي يستقص
 -  جعلته يرفض العهد القديم تماما   ويرى أن الله الخالق  (Antitheses  المتناقضات)  كتابه

 - كتلــه النــاموس والذي استعلن ف )العهد القديم(  بدءا  من )ســفر التكــوين( ومــا بعــده 
تثبــت أن هــذا   -كما يظــن  -ليس له أي علاقة بتله يسو  المسيح. ودراسة )العهد القديم(  

الإله اليهودي قد أدخل نفسه دوما  ف أفعال متناقضة  فكــان متغــيرا  عــل الــدوام  جــاهلا  
هــد  وقاسيا . أما إله الحا الكامل  الذي جاء يسو  ليعلنــه  فكــان مختلفــا  تمامــا . وكــان 

يسو  أن يهزم إله الناموس هذا. وبحسا )مرقيون(  كــان القــديس )بــولس( هــو الوحيــد 
الذي أدرك هذا التناقض التام بــي النعمــة والنــاموس  بيــنما كــان التلاميــذ الاثنــي عشـــر  
والإنجيليون  عميانا  عن الحق  بسبا تأثرهم ببقايا الفكر اليهودي. ولذلك  كانت الأســفار 

هي الرسائل البولسية العشـرة )يبدو أنه إما رفــض    -بالنسبة لمرقيون    -حيدة  القانونية الو 
أو لم يعر  بوجود الرسائل الرعوية(  وكان يشجع أتباعه عل دراسة هذه الأسفار بحســا 

 .منهجه  وكان يرفض كل التفاسير الرمزية
للكنيســة  أما عن )خريستو لوجيا مرقيون(  فكان من الدوسيتيي  فأسس كنيسة بديلة 

الرسمية  استمرت مدة طويلة بعد وفاة مؤسسها  خصوصــا  ف الأطــرا  الشـــرقية لمنــاطق 
انتشار المســيحية ف )أرمينيــا(  و)كوردســتان(  وكــان ذلــك وراء تعجيــل الكنيســة ف إقــرار 
الأناجيل الأربعة  وتثبيت المعتقد المســيحي الرســمي ف صــيغته النهائيــة  ف القــرن الرابــع 

 .(6)م325ي  وتحديدا  ف )مجمع نيقية( عام  الميلاد
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الأبيونية  وهم قسمان  أولهما يعتبر يسو  مجرد إنسان عادي  بلغ مرتبة الصــلاح  -4
عــل التمســك  حّ بفضل تنامي شخصيته  ولد من مــريم وزوجهــا  مثــل أي مولــود آخــر  أل ــ

بأحكام الشـريعة الموسوية. وهذه الجماعة لم تكن تؤمن بالخلاص بواسطة المسيح وحــده  
أو الاقتداء به. والثانية تؤمن بأن يسو  المسيح ولد مــن العــذراء وروح القــدس  لكــنهم لم 

 .(7)يؤمنوا بأن له وجودا  سابقا   وهو بالتاٍّ ليس إلها   وليس هو الكلمة والحكمة
لدوكيتية  الغنوصيون  الذين عرفوا باسم الدوكيتيــة  ذهبــوا إلى الطــر  النقــيض ا -5

من الأبيونية  ونفوا البشـــرية عــن المســيح  فــيما أكــدوا عــل طبيعتــه الإلهيــة. تعلمــوا ف 
 .(8)مدرسة )أفلاطون(  وتعدوا عل سمو فكرة اللوغوس )العقل أو الكلمة(

م(  وهــو كــاهن 336–256ريــوس الليبــي( )الأريوسية  ينسا هذا المذها إلى )أ -6
سكندرية  وهي من الإسكندرية بمصـر  من أصل بربري  وكان مسؤولا  عن إحدى كنائس الإ 

)كنيسة بوكاليس(. تتلمذ عل يد )لوقيانوس الأنطاكي(  الذي كــان يــرفض ألوهيــة المســيح  
ي كــان أول مــن فكان أن استشهد دون عقيدته التوحيدية  التي تناقض تعاليم بولس  الــذ

نادى بألوهية المسيح. اشــتهر )أريــوس( بتبنيّــه لمجموعــة مــن التعــاليم التــي تــدور حــول 
د فيهــا عــل تفــردّ الأب  وتبعيــة المســيح لــلْب   الطبيعة اللاهوتيــة ف المســيحية  التــي أكــّ

حــول طبيعــة يســو . فأصــبح الموضــو  الــرئيس الــذي تمــت   ومعارضته لمــا أصــبح ســائدا  
م. 325جمع نيقية( الأول  الذي عقده الإمبراطور )قسطنطي( العظيم  ســنة  مناقشته ف )م

بعد أن اعتر  الإمبراطوران الرومانيان )ليسينيوس( و)قسطنطي( بالمسيحية كدين رســمي 
رأى )قسطنطي( أن يوحّد الكنيسة التي اعتُر  بهــا   .  فيما سمّي بـ)مرسوم ميلان(313عام

كانت الكنيسة المسيحية منقسمة ومختلفــة حيث   اللاهوتيةمؤخر ا  وأن يزيل الانقسامات 
)أثناســيوس الأول( بابــا  كــما أنحول طبيعة يسو   أو طبيعــة العلاقــة بــي يســو  والأب. 

ن لم يؤمنــوا بمعتقــد الثــالوث  الــذي   اعتبر  الإسكندرية  )أريوس(  والمتفقي مــع آرائــه  ممــّ
وتصف كتابات مسيحية اللاهوت الآريوسي   يؤمن بتساوي الأب والابن ف الجوهر والأبدية.

بصورة سلبية  نظر ا لاعتقاده بأنه كان هناك وقــت لم يكــن فيــه وجــود للابــن  حيــث الأب 
  .موجود وحده

وعــل الــرغم مــن الجهــود المعارضــة لمــذها أريــوس  اســتمرت الكنــائس المســيحية 
وخاصــة ف الممالــك الأريوسية ف جميع أنحاء أوروبــا والشـــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا   

الجرمانية  حتى سقوط تلك الممالك عســكري ا  أو تحــولهم المــذهبي طواعيــة  بــي القــرني 
 .الخامس والسابع الميلادي
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ــاره  لاســتنكاره اخــتلاط اللاهــوت   ــوس( وأفك ــدو أن الأرثوذكســية هاجمــت )أري ويب
يــوس( هرطقيــا  المسيحي بالوثنية الإغريقية. ومن وجهة نظر مسيحية أرثوذكسية يعــد )أر

شكل خطرا  عل العقيدة المسيحية طوال عشـرة قرون من تاريخها. ويقوم خلا  )أريوس( 
 -مع الكنيسة عل أطروحة واحدة  هي أن يسو  كائن فانٍ  ليس إلهيا  بأي معنى  ولــيس  

شيئا  آخر سوى معلــم يــوحى إليــه. وهــذا مــا يــؤدي إلى الاســتغناء كليــا  عــن   -بأي معنى  
 .(9)فداء  والمخلة  الركنان الأساسيان ف الديانة المسيحيةعقيدتي ال

ــطوريوس() -  7 ــديس )نسـ ــبة إلى القـ ــطورية  نسـ ــرك 451 – 381النسـ م(  بطريـ
ــاني( ) ــو دوســيوس الث ــذي نصــبه الإمبراطــور الرومــاني )ثيئ م(  450 408القســطنطينية  ال

ــنة  ــا   س ــن )نســطوريوس( أن للســيد المســيح شخصــيتي 428بطريرك  منفصــلتي م. وأعل
)أقنومي(  أقنوم الإنسان يسو    وأقنوم الله  ولا يجوز أن تسمّى مــريم العــذراء أمّ اللــه  
بل هي بشـر  ولدت المسيح بالشخصية البشـرية  وأن المسيح مات عل الصــليا كتنســان. 
 وكانت النتيجة أن أدُين )نسطوريوس(  واعتبُر خارجا  عل تعاليم الكنيسة. وبعد أن قضـى
خمس سنوات معتكفا  ف ديره القــديم قــرب )أنطاكيــة(  نفــاه الإمبراطــور )ثيئودوســيورس 

م. وما أن علم الإمبراطور الفارســـي 451م إلى أعاٍّ مصـر؛ حيث توف سنة  436الثاني( سنة  
بما يحدث لنسطوريوس  حتى قام باحتواء معارضـي الدولــة الرومانيــة  بقيــادة )بارصــوما( 

طورية؛ حيث توجهوا إلى الدولة الفارسية الساســانية  ولاقــوا ترحيبــا  مــن زعيم الحركة النس
م(  الذي رأى فيهم خــير أداة لمحاربــة الدولــة الروميــة 484  459الملك فيروز)بيروز( الأول )

البيزنطية. وحسا طلا الأسقف برصوما  فقد اعتبر الملك فيروز النســطوريةَ دينــا  لجميــع 
م اجتمــع ف العاصــمة الفارســية الساســانية 496ية. وف عــام  مسيحيي الإمبراطورية الفارس

)سلوقية( )سلمان باك الحالية(  المجمع الديني النسطوري  وأعلنت النسطورية دينا  رسميا  
للمســيحيي  وانتخــا أول بطريــرك نســطوري  وهــو )بــاري(. ومنــذ ذلــك الحــي ســمّيت 

  .(10)بطريركا  للكنيسة الشـرقية الكنيسة النسطورية بكنيسة المشـرق  وسُمّي بطريركها
 

   ظهور الرهبانيات الكاثوليكية
لقد شهد القــرن الحــادي عشـــر المــيلادي حماســا  دينيــا   نتيجــة  للإصــلاحات الكنســية  
والدعوة للحروب الصليبية. فنشطت الحركة الديرية نشــاطا  ملحوظــا   ومــن أشــهر الفــرق 
الديرية قاطبة  ف القرن الثالث عشـر  الفرنسيسكان  والدومنيكان  ويطلق عــل أتبــاعهما 

  وذلك لاتصالهم الدائم بأفراد المجتمع. والغايــة الأساســية مــن Friars  عادة  لقا الإخوان
تشكيل هاتي الفرقتي انتشــال الكنيســة الكاثوليكيــة مــن مأزقهــا  عــل إثــر الصـــرا  بــي 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
58   

  2021ربيع  175العدد

 

البابوية والإمبراطورية الرومانيــة المقدســة  ولظهــور البــد  الدينيــة )الهرطقــة(  ومكافحــة 
دين  ولمناهضة التحلل من القيم الأخلاقية التقليديــة  التر   الذي سـرى بي بعض رجال ال

وخاصة الدينية منها  ف المدن الناشئة آنذاك. إذ كان العصـر  حسا تعبير القديس )برنراد 
أو  كليرفو(  ف أواسط القرن الثاني عشـر المــيلادي  ضأن الــدنيا أقبلــت عــل عصـــر المــآتم 

ون لمعالجة الوضع  وكان أكــثرهم توفيقــا  ف هــذا والشـرورض. لذلك انبرى المؤمنون المسيحي
. وبقــدر تعلــق الأمــر بموضــوعنا  فتننــا (11)الشــأن )فرانســيس أو  أسيســـي(  و)دومنيــك(

 .سنقتصـر عل التعريف بـ )دومنيك(
 

  :الرهبانية الدومنيكية
ــديس ــد الق ــك) ول ــتالة(  (Domingo دومني ــة )قش ــا(  ف مقاطع ــة )كالاروك   ف مدين

م  وترعر  تحت كنف عمّه  الذي كان قسيسا . ســاهم 1170الواقعة ف شمال أسبانيا  سنة  
  عن طريق الوعظ والإرشاد  وأمضـــى (12))دومنيك( ف الحملة الصليبية ضد )الالبجنسيي(

ــان إلى 1216 -1205ف ربــوعهم عشـــر ســنوات ) م(  حيــث تنطلــق منهــا جماعــات الرهب
م  إذ 1221قة ذات تــأثيرات كــبرى عنــد وفــاة المؤســس ســنة  الأماكن الأخرى. وأمست الفر 

قامت بأدوار هامة ف المجالات الدينية ف المدن والجامعات  وبرز من بي صــفوفهم اثنــان 
مــن عمالقــة الفلســفة ف أوروبــا  هــما  )البرتــوس مــاكنوس(  و)تومــاس اكوينــاس(. ولقــد 

صة ف آسيا الغربية. ولقد لعا هــؤلاء انتشـرت فرقة الدومنيكان ف كافة أرجاء العالم  وخا
الدومنيكان أدوارا  خطيرة ف الاتصالات التي جرت بي البابا والملــوك الصــليبيي  مــن جهــة  
والمغول  من جهة أخرى  لغرض إنقاذ الممالك الصليبية ف المشـرق الإســلامي. ومــن جانــا 

  التــي أنشــأتها ف المرحلــة آخر  فتن البابوية اعتمدت عل الدومنيكان ف محاكم التفتــيش
الأولى لمحاربة الفرق المهرطقة والمضلة  حسا وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية. وقد وصــل 

  ف اصــطياد الهراطقــة  Domini Canes الأمر بالدومنيكان أن شبهوا أنفسهم بكلاب اللــه
 .(13)وللمحافظة عل الرعية المسيحية ضد الذئاب الضارية )المهرطقي(

 
  الإرساليات الكاثوليكية إلى كوردستان وصول

إن الإرساليات الكاثوليكية إلى الشـرق الأدن  ف بداية الربــع الثــاني مــن القــرن الســابع 
عشـر  لم تحل ف أرض جدباء  بــل إن أرض المشـــرق كانــت معروفــة بعــض الشـــيء لــدى 
المسيحيي الغربيي  حتى لو شاب تلك المعرفة بعض الغموض. وقد عــر  المنصـــّرون أرض 

ؤرخي الصليبيي  وأخبارهم  فالعلاقــات بــي البلــدان الأوروبيــة الشـرق عبر بعض تقارير م
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ومدن بلاد الشـرق عادت لتقوى مع بداية القرن السادس عشـــر. ومفهــوم التبشــير  الــذي 
انطلق ف القرن السابع عشـر  تأسس عل معطيات الإصلاح المضاد  الــذي أفــرزه )المجمــع 

شأن مســؤولية البابــا الراعويــة  والشــاملة  م(  الذي أعل من  1563  –  1545التريدنتيني( )
تجاه المسيحيي غير الكاثوليك  واليهود  والمسلمي  والــوثنيي. ولأن التبشــير أصــبح وســيلة 

 .(14)مميزة للإقنا 
والحدث الكنسـي الأبرز الذي أسس لمرحلة جديدة من عمل الإرســاليات التبشــيرية ف 

 Faith  The College For لإيُــانمجمــع التبشــير با) الشـــرق  هــو قــرار تأســيس
Propagation of the) 1445م. ويقول البابا )غريغوريوس الخامس عشـــر() 1622  عام- 

م(  ف قرار تأسيس ذلــك المجمــع  عــبر رســالة إلى الكرادلــة  لإن مهمــة البابــا العليــا 1621
م بالإيُــان تشتمل عل كل ما يتعلق بموضــو  خــلاص الأنفــس  وف المرتبــة الأولى  الاهــتما

الكاثوليكي  لأنه يحا العمل عل أمرين  الأول يكون ف المحافظة عــل ذلــك الإيُــان عنــد 
المؤمني  حيث تم حثهم عل المحافظــة عليــه بــالتمام  حتــى بالعقوبــات. والثــاني يقضـــي 
نشـره بي غير المؤمني )المسلمي واليهود والوثنيي(. فلذلك  قــررت الكنيســة المقدســة أن 

بع نوعي مــن التصـــر   الأول هــو الوســيلة الشـــرعية  كونهــا أرســت حكمــة العقيــدة تت
المقدسة. والثاني ذو طابع معنوي  أو بالأحرى رسوٍّ  إذ يتم إرسال الإرساليات )التبشيرية(  
المستمر  من العمال )رهبان الأخويات(  بي الشعوب التي هــي ف حاجــة إليهــا أكــثر مــن 

 .(15)ضغيرها
م محطة مهمة ف دفع الإرساليات التنصيرية نحو الشـرق  إلا أن 1622ت سنة  لقد شكل

انطلاقة الإرساليات لم تكن ف شكل عقبــات محــدودة متفــردة  ولوقــت معــي  بــل لإقامــة 
ثابتة  وضمن مشـرو  متكامل. فكان الرهبان )الكبوشيون( أول الواصلي إلى بلاد المشـرق  

  (19)  و)اللعــازريون((18)  و)الفرنسيســكان((17)وغســطينيون(  و)الأ (16)وتــبعهم )الكرمليــون(
 .وأخيرا   الأخوة الوعاظ )الدومنيكان(

وكان الرهبان الدومنيكان قــد قــدموا إلى بــلاد مــا بــي النهــرين  وكوردســتان  ومارســوا 
أخبــارهم رسالتهم بي النساطرة  منذ القرني الثالث عشـر  والرابع عشـر  الميلاديي  إلا أن  

انقطعت بعد ذلك  كما أن بعثاتهم التنصيرية بي صفو  الأرمن كانت قــد دمــرت  خــلال 
  ولكــن الإرســالية (20)الاضــطرابات التــي جــرت ف النصــف الأول مــن القــرن الثــامن عشـــر

الكبوشــية ســبقت الجميــع ف المجــيء إلى العــراق. فقــد أســس الكبوشــيون مركــزا  لهــم ف 
كنوا خلال فترة قصيرة من خلق نواة كاثوليكية بي عدد من الأسـر م  وتم1632الموصل سنة  

  كما أن )جاثليق( )= (21)الموصلية  التي اتحدت مع )روما(  أي اعتنقت المذها الكاثوليكي
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بطريرك( النساطرة )إيليا الثامن( ســمح لهــؤلاء الكبوشــيي بالــدعوة للمــذها الكــاثوليكي 
 .داخل كنائس طائفته النساطرة

لا  من أن يفلــح هــؤلاء الكبوشــيي ف إرجــا  الهراطقــة )النســاطرة  حســا تعبــير وبد  
اللاهوتيي الكاثوليك(  فتنهم استطاعوا اصــطياد أحــد الكــورد المســلمي مــن أهــاٍّ مدينــة 
العمادية  حيث اعتنق المسيحية وفق المذها الكاثوليكي  وأصبح من أشد الدعاة إلى هــذا 

ذا العمل ف بلاد )الحبشة(  البعيدة عن موطنه كوردســتان المذها  إلا أنه ذها ضحية ه
 .بآلا  الكيلومترات

 
  :بطرس جيسي العمادي ف حوليات البروبغندا

لقد نشـر الأنبا )شموئيل جميل التلكيفي(  رئــيس الرهبانيــة الهرمزديــة  كتابــا  باللغــة  
المشــارقة(  وهــو يضــم   الإيطالية  تحت عنوان  )العلاقات بي الكرسـي الرسوٍّ والســـريان

قسما  من المراســلات التــي كانــت تجــري بــي بطاركــة كنيســة المشـــرق النســطورية  وبــي 
باباوات الفاتيكان. وف إحدى تلك المراسلات وثائق حول شخة يــدعى )بطــرس جيســـي(  
من أهاٍّ العمادية  ومن أبوين مســلمي  اعتنــق المســيحية  ودافــع بحــرارة عــن المــذها 

؛ حسا روايتهم. وفيما يلي نقرأ ف سجل وحوليات تلاميذ )كليــة بروبغنــدا(  ف الكاثوليكي
ــائق لســنة ) ــد الأول لمجموعــة الوث ــة )1753 – 1633المجل ــأتي  ضإن 15م(  ف الورق ــا ي (  م

آب   17)بطرس جيسـي الفارسي(  من مدينــة )العماديــة(  قبــل ف الكليــة )بروبغنــدا( ف )
م  1623( ســنة )أي أن ســنة ولادتــه حــواٍّ  24ما يقــارب )  م(  وله من العمر آنذاك1647ـ

حزيران  من   3حسا الحولية(  وذلك بترشيح من الكوردينال )بربرينو(  وبقرار المجمع ف  
عي السنة  وهو من والدين مسلمي  وادّعى بأنه مدعو من الله أن يــأتي إلى )رومــا(  لــكي 

ده المونســنيور )ســكنارولا(  ف 1642أيلول ســنة    7م. وف  1641يصبح مسيحيا   سنة   م  عمــّ
كنيسة )سيدة الجبال( ف )روما(  وكان أشبينه السيد التقي الكونت )جيســـي الفرنســـي(  

. رجــع الأب بطــرس جيســـي  بعــد رســامته (22)ابن سفير الملك )فرنســا(  ف القســطنطينيةض
كثــيرا  ف الرســالات  والمــواعظ  الكهنونية )أي أصبح قسيسا (  إلى بلاده )كوردستان(  وعمل  

 .وخصوصا  ف مدينة )آمد( )= دياربكر(
-  ويعتقد الباحث بأن هذا الكوردي الذي تنصـــّر لم يرجــع إلى مدينتــه ومســقط رأســه

بسبا خوفه من حدوث مــا لا تحمــد عقبــاه  حيــث كــان يــتهم   -حسا الرواية الإيطالية
لقتل  لا سيما وأن الدولة العثمانيــة  التــي بالردة والكفر  وعقوبة الردة عند المسلمي هي ا
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كانت تحكم آنذاك  كانت تعمل بالشـريعة الإسلامية  هــي والإمــارات الكورديــة المنضــوية 
  .تحت رايتها

بعد ذلك  تذها سجلات )كلية البروبغندا( بأن المدعو بطرس قد ذها إلى )القــوش(  
م(  الذي سـر بقدومــه  1660  –  1617حيث التقى البطريرك النسطوري )مارإيليا الثامن( )

ورآه غيورا  عــل الإيُــان المســيحي  ويكــنّ محبــة عميقــة للكنيســة  ووحــدتها مــع جميــع 
الكنائس  وخصوصا  مع رومــا  التــي عــاش فيهــا ســنوات عديــدة  وتعلــم اللغــة الإيطاليــة  

ين  وهــما  وتعر  عل المسؤولي ف الدوائر الرومانية. وقد اختاره البطريرك  مع اثني آخر
الأب مرقس  والشــماس طيمثــاوس  وكلّفهــم بالــذهاب إلى )رومــا(  لاطلاعهــم عــل حالـــة 

  .المسيحيي ف الشـرق  بصورة عامة  وكوردستان  بصورة خاصة
بعد ذلك  تشن الوثائق حملة شديدة عل )بطرس(  وتتهمه بالتزوير  ومحاولة اختلاس 

  .ثوليكية للوصول إلى مآربهالأموال  واستغلال معرفته للشخصيات الكا
وترك )بطرس العمادي( روما  ف طريق عودتــه إلى كوردســتان  حســا المعتــاد  ولكنــه 
ذها إلى )الحبشة(  التي كانت تدين بالمسيحية وفق المذها الأرثوذكسـي  ولكن الكهنة 
ا  الأرثوذكس هجموا عليه بالرماح  ورجموه بالحجارة  التي تكدست عل جثمانه  فمات حبّ 

 .(23)م  حسا رواية )البروبغندا(1680بالمسيح سنة 
 

  وصول المرسلي الدومنيكان إلى كوردستان
عندما فشل مسيحيو الموصل  من الكاثوليك  ف إعادة فتح الإرساليات الكبوشــية  التــي 

م  بعد أن تعرضت إلى السلا والنها  وقتــل مســؤولها 1722كانت قد أغلقت أبوابها عام  
الموصــلي المقــيم ف أوروبــا آنــذاك    -)بطا الكبوشَ(. التمس القس )خضـر الكلــداني(  الأب  

من البابا )بندكتس الرابع عشـر(  بفتح إرسالية لهم ف هــذه   -هربا  من بطريرك النساطرة  
المدينة. وبعد تردد  طلا البابا من رئيس الرهبانيــة الدومنيكانيــة بتعــادة فــتح إرســاليتهم 

كــانون الثــاني عــام   17م. ففــي  1847لاد ما بي النهرين  وكوردستان  ف سنة  التنصيرية ف ب
ــاليي  هــما1750 ــلان إيط ــاني  )م  وصــل مرس ــد )  و(Tarriani فرنســيس توري ــد الأح عب

بصورة مؤقتــة  الكــرملي )ليانــدرد للقديســة   وأضيف إليهما  (Codeleonciniكوديلنشيني
. وقــد اســتعان (24)ن التي مــن المقــرر التنصــير فيهــا  والأماكسيلسيا(  لمعرفته اللغة العربية

هذان المرسلان بخبرتهما الطبية  فنالا النجاح ف مهمتهما الدينية  سيما وأنهم تمتعوا بتأييــد 
كاثوليك الموصل. ولما بلغ خبر مجيئهما مسامع أمير بهــدينان بهــرام باشــا الأول بــن ســعيد 

  فأرســل ف طلــا الأب المرســل  الطبيــا م(  وكــان مريضــا  1768  –  1714خان بك الثــاني )
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)فرنسيس تورياني( لمعالجته  فلما نجح الأخير ف مهمته  ســمح الأمــير )بهــرام( بفــتح فــر  
بترسالية الموصل؛ مهمته تغيــير معتقــد   ا  كون مرتبطيللإرسالية الدومنيكانية ف )العمادية(   

 .(25)تحاد مع روماالنساطرة المتواجدين ف إقليم بهدينان إلى الكثلكة  والا 
 

  :الرسالة الدومنيكانية ف العمادية  و و الكثلكة فيها
 (العمادية)بعد أن سمح أمير العمادية )بهرام باشا( بفتح فر  للإرسالية الدومنيكية ف  

كوديليشيني( كأول مرسل لها. فلما   -م  تم تعيي الأب المرسل )عبد الأحد الأول  1752سنة  
م  تولى إدارة العمادية الأب )إيبولدو صولديني(  وكان حاذقا  ف علم 1753توف الأخير سنة  

الهندسة  فضلا  عن مهارته ف مهنة الطا. لذا  جلا انتباه الأمــير الكــوردي )بهــرام باشــا(  
م كنيسة )قرية ديري(  الواقعة عل بعد عــدة كيلــومترات شـــرقيّ 1770ذي منحهم سنة  ال

العماديــة  والمعروفــة باســم )مارعبــد يشــو (  حيــث قــام المرســلون الــدومنيكان بتعيــي 
اكليروس كاثوليكي؛ يقوم بتجراء ليتورجياته وفق الطقوس الشـرقية  وليست اللاتينيــة. كــما 

اياه المسيحيي  من المــذها النســطوري  عــل اعتنــاق مــذها أن باشا العمادية شجع رع
 .(26)المرسلي الدومنيكان )المذها الكاثوليكي(  والاتحاد مع روما

وكانت جهود المرسلي الدومنيكان  ف إرســاليتي الموصــل والعماديــة  قــد أســفرت عــن 
بحلــول ســنة   تحول أكثر من ألفي نسمة  ف قرى منطقة الموصــل والعماديــة  إلى الكثلكــة 

م( بترســال 1804 – 1778م. فضلا  عن إقنا  بطريرك النساطرة )إيليــا الثــاني عشـــر( )1770
صورة إيُانه الكاثوليكي إلى البابا. كــما أنهــا أســفرت عــن اعتنــاق المطــران )يوحنــا هرمــزد( 

م لمســاعدة الأب 1768. وكان الأب )موريس( قد قصد العمادية سنة  (27)المذها الكاثوليكي
ف كتابا  ف أصول النحو  ومعجما  مختصـرا  ف اللغة الكوردية  وطبعــه لديني(  حيث ألّ )صو 

 .ف مطبعة )انتشار الإيُان( ف )روما(  لفائدة المرسلي المبشـرين ف كوردستان
م توف الأب )صولديني(  مسؤول إرســالية العماديــة  ف )زاخــو(  ودفــن 1775وف سنة  

وصــل  الأب )فرنســيس طوريــاني(  قــد تــوف ف )الموصــل( ســنة فيها. كما أن وصــيفه ف الم
م  بعد أن خدم الرسالة الدومنيكانية فيها نحو سبع عشـرة سنة  ودفن ف )مقــبرة آل 1767

 .(28)عبد الجليل(  ف )كنيسة شمعون الصفا( ف )الموصل(
م  وكــان 1756ومن سخرية القدر  أن الأب )والنتي( كان قدم إلى إرسالية الموصل ســنة 

حاذقا  ف الطا. لذا  طلا حضوره إلى )جزيرة ابن عمر( )= جزيــرة بوتــان( لمعالجــة ابــن 
أميرها. ولكن الأب )والنتي( لم يفلح ف إنقاذ ابن الأمير البوتاني  حيث توف بي يديــه  مــما 

 .(29)دعا الأمير الكوردي إلى قتل الأب )والنتي(  وإلقاء جثته ف نهر دجلة
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م أغلقت الرسالة الدومنيكانية ف )العماديــة(  بســبا الخــلا  1880  –  1775  وف سنة
ــيلي ) ــذي نشــا بــي واٍّ الموصــل ســليمان باشــا الجل ــة 1799 – 1775ال (  وواٍّ العمادي

م(  حول عائدية دير )الربان هرمزد(  ف )القوش(  والصـــرا  1798 – 1768إسماعيل باشا )
ل التواقي إلى الكثلكة والاتحاد مــع رومــا؛ والمــدعومي الذي كان جاريا  بي مسيحيي الموص

من أمراء الموصل الجليليي  وبي أمراء العمادية  الذين كانوا يحاولون جاهــدين المحافظــة 
عل سيادتهم عل )دير الربان هرمــزد(  حيــث مقــر البطريــرك النســطوري )إيشــوعياب(  

ات التابعــة للعماديــة. ولكــن مــوت ورعيته مــن النســاطرة  المتواجــدين ف القــرى والقصــب
)سليمان باشا الجليلي(  واٍّ الموصل  وتوٍّ ابنه )محمــد باشــا( مقاليــد الأمــور ف الموصــل  

م(  أعــاد الميــاه إلى مجاريهــا بــي 1798 – 1768م  وتصالحه مع إسماعيل باشــا )1789سنة  
إليه الأمير محمد باشــا الجانبي. حيث إنه عندما تمرض إسماعيل باشا  أمير العمادية  أرسل  

الجليلي  الأب )مرقة بيانتا( لعلاجه  ولما شفي أكرمه )إسماعيل باشا(  ووهبه مــرة أخــرى 
 .(30)كنيسة )مار عبد يشو (  ف قرية )ديري(  للمهتدين من المسيحيي )الكاثوليك(

زمنا  طــويلا   فــما ولكن هؤلاء المسيحيي المهتدين إلى الكاثوليكية لم يهنئوا بهذه الحرية 
م  والذي كان يســعى إلى نجــاح الرســالة الدومنيكانيــة  1796أن توف )إسماعيل باشا( سنة  

م  الــذي شـــر  ف اضــطهاد 1804 – 1796حسا مصدرهم  حتى خلفه ابنــه )مــراد بــك( 
ي(  فمات القس من جراء ذلك  )وف روايــة ـالكاثوليك  وقطع لسان القس )كيسو المانكيش

رى أنه شفي بأعجوبة(. وقتل )مــراد بــك( عــددا  مــن الكلــدان ف )العماديــة(  مسيحية أخ
ــدالكريم( إلى  ــدعو )عب ــة شــمالها الشـــرقي  وهــرب قسيســها الم ــري(  الواقع ــة )دي وقري
)الموصل(. وقد لخة الأب الــدومنيكاني )منصــور ســابلا ( هــذه الحــوادث بقولــه  ضوكــان 

د بك  ثم تغلا أخوه قباد بك  ثم رجع مراد بــك  المتخلف لإسماعيل باشا )الأمير( ابنه مرا
انتهت النسطرة من بلاد ما بي النهرين )أي ف السهول   1798ثم أخوه عادل بك. وف سنة  

م ف )الموصل( ألف وخمسمائة عائلة كاثوليكية اهتــدت إلى 1803دون الجبال(. وكان سنة  
 .(31)ضالنسطرة

الها خلال فترة صـرا  المنصـّرين )المبشـرين( كما يجا أن لا ننسـى أن قرية )بارزان( ن
الكاثوليك  مع كنيسة المشـرق النسطورية  لإخضا  الأخيرة لكرسي روما  مثل بقية المنــاطق 

م  وأصــبح 1778الأخرى. فالبطريك )يوحنا هرمزد( النسطوري  الذي التحق بـــ)روما( ســنة 
ذاتية  عن قريــة )بــارزان(  ومــا حصــل خذ بالتبشير لدعوتها  يقول ف سيرته الأ كاثوليكيا   و 
  و)بــرزان(. (32)م  ما يلي  ضربنا يسو  المسيح أضاء عقول أبناء قــرى )ارينــا(1790فيها سنة  

كلاهما تقبلتا عقيدة الكنيسة المقدســة )= الكنيســة الكاثوليكيــة(  وتحــرروا مــن الهرطقــة 
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كهنــتهما عنــدي... )=هرطقة نسطوريوس(  بواسطة ابن أخي المطران شمعون  الذي جلا 
فأكرمتهم  فأعطيتهم ما يحتاجون إليه من كتــا وآنيــة مقدســة  لتكــون كنائســهم كــما ف 

 .(33)ضالبيع المسيحية  وعادوا إلى قراهم
قريــة بــارزان  وغيرهــا مــن القــرى المحيطــة بهــا  غــيروا  يوهــذ يــدل عــل أن مســيحي

الكنيســة الكاثوليكيــة  تحــت عقيدتهم النسطورية )= أتبا  كنيسة المشـــرق القديُــة(  إلى 
اسم الكلدان المتحدون  بواسطة المطران شمعون ابن أخ البطريرك يوحنــا هرمــزد  بحلــول 

 .نهاية القرن الثامن عشـر
وتذكر مصادر )بطريركية بابــل(  عــن الكلــدان  ف الموقــع الرســمي لهــا  بقولهــا  ضلقــد 

ة عــل مجموعــة مــن أبنــاء كنيســة استخُدمت العبارة  )الكنيسة الكلدانية(  رسمي ا للدلال ــ
  ف زمــن البابــا 1340المشـرق  الــذين انتمــوا إلى الكنيســة الكاثوليكيــة أولا  ف قــبرص عــام 

إثر مجمع فلورنســا  ف زمــن   1445مبارك الثاني عشـر  لكّن هذا الاتحاد لم يدم. ثم ف عام  
الأســـرى الــذين ســاقهم ملــوك البابا أوجي الرابع. هؤلاء المشارقة القبارصة كانوا من بقايــا 

ا  ف القــرن  الروم  وأسكنوهم ف جزيــرة قــبرص  ومعظمُهــم كــان مــن منطقــة أرزون. ثانيــ 
تركيــا(  اســتعمل   –الثامن عشـر  عندما أقام البطريرك الكاثوليكي كرسيَّه ف دياربكر )أمــد  

ــا تســمية  ــة)التســمية هــذه إلى جان ـرتَ تســميةّ )الك(الكنيســة الكاثوليكي ــَ نيســة . وس
ا عنــدما اتحــد الكرســياّن  ا  وتغلبّت عل التسمياّت الأخرى  وخصوص  ا رويد  الكلدانية( رويد 

. من المؤكد أن هنــاك 1828الكاثوليكياّن  ديار بكر  والموصل  ف شخة )يوحنا هرمز( عام  
أختام بعض البطاركة )النساطرة(  وشواهد قبورهم  تحمل التسمية الكلدانيــة. واليــوم قــد 

 .(34)ضرت هذه التسمية رسميا  للجانا الكاثوليكي من أبناء كنيسة المشـرقاستق
ــان  ــة الرهب ــة آمــد(  وبمعاون ــأثير )بطريركي ــامن عشـــر  وتحــت ت ــة القــرن الث وف نهاي
م معظــم أبنــاء كنيســة المشـــرق  ف الموصــل  وســهلها  إلى  الكبوشــيي  والــدومنيكان  انضــّ

  وأن أهلهــا كلهــم 1765الكثلكة. فيذكر الأب )دومينكو لانــزا( أنــه زار )كــرمليس( ف عــام 
ة  وكذلك )تلكيف(  وقرى خــط )القــوش(. وعنــدما رأى البطريــرك كانوا قد اعتنقوا الكثلك

)إيليا الثاني عشـر دنحا(  ف دير )الربان هرمزد(  أن التيار الكــاثوليكي أخــذ يشــتد ويقــوى 
ويتسع  اتصل مع )روما(  وكتا عدة رسائل  معرب ا عن رغبتــه ف الاتحــاد معهــا. وبســبا 

قــق هــذه الرغبــة. وعنــدما خلفــه ابــن أخيــه  تدخل )يوسف الثالث(  بطريرك آمد  لم تتح
)يوحنا هرمزد(  متروبوليت   -بقوة    -(  عارضه  1804-1778)إيليا الثاني عشـر ايشوعياب( )

الموصل  أحد أنسبائه. وسبا هذه المعارضة كان ف الغالا الاتصالات مــع رومــا. لقــد عــدّ 
ترا بوليتــا( عــل )الموصــل(    وثبتتّــه )رومــا( )مي ــ1778)يوحنا هرمز( نفسه كاثوليكيا  منــذ  
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ومدّبرا  بطريركياَ. إلا أنه لم ينصا بطريركا  إلا متأخرا   بسبا معارضــة )أوغســطي هنــدي( 
 .له  وشك )روما( ف مصداقيته

رٌ يُكــن أن   1804ف سنة   توف )إيليا الثالث عشـر ايشوعياب(  ولم يكــن ف عائلتــه ذكَــَ
(. ولكــن وجــد مــن بــي المعارضــي  رهبــان ديــر يخلفه  فخلت الساحة أمام )يوحنا هرمزد

)الربان هرمزد(  وكان الأب )جبرائيل دنبو المارديني( قد أعاد إليها الحياة الديرية. ففضــلوا 
. كما أن المرسلي اللاتي  كانوا قــد بعثــوا إلى )رومــا( تقريــرا  ســلبيا  (أوغسطي هندي)عليه  

ا عــل كــرسي بابــل  عن خدمة يوحنا هرمزد  مما دفعها إلى تعيــي   هنــدي مــدبرا  بطريركيــ 
وأوقفت يوحنا هرمزد عــن الخدمــة. ولكــن مــوت أوغســطي هنــدي حــل مشــكلة وجــود 
كرسيي بطريركيي ف طائفة واحدة  وف وقت واحد. فقــام البابــا )بيــوس الثــامن( بتثبيــت 

 Patriarch of Babylon of the" )يوحنــا هرمــزد( رســمي ا )بطريــرك بابــل عــل الكلــدان
Chaldeans”)مع العلــم  .1830كان ذلك ف الخامس من تموز     وجعل كرسيهّ ف )الموصل

ــل  وأن الكــرسي البطريــركي كــان ف )المــدائن( )ســاليق(  أنــه لا توجــد علاقــة كنســية بباب
و)قطيســفون(  أي بغــداد  ربمــا يعــود هــذا التبنــي إلى كونهــا عاصــمة الكلــدانيي. هكــذا 

 -الخط الأول  -د والموصل  ومنذئذٍ حافظت السلسلة البطريركية  اندمجت البطريركيتان  آم
 .عل شـركتها التامّة مع روما  وإلى اليوم

ومن جهة أخرى  فتن البعثات البابوية استطاعت استقطا  الجزء الأكــبر مــن مســيحيي 
قصــبة )قرقــوش( )= الحمدانيــة( مــن طائفــة الســـريان الأرثــوذكس  وجلــبهم إلى حظــيرة 

كاثوليكية  باسم ) السـريان الكاثوليــك(. وتجــدر الإشــارة إلى أن )قرقــوش( تعــد الكنيسة ال
ى )عــي الســـريان(  وكانــت  مَّ أكــبر قصــبة مســيحية وســـريانية ف الشـــرق الأوســط  وتســَ

بالمئــة مــن ســكانها  ســـريان كاثوليــك    90م. والآن بحــدود  1800أرثوذكسية إلى نحو سنة  
يت كثلكة السريان بمساندة قوية من أسـرة الجليليــي  والباقي سـريان أرثوذكس  وقد حظ

م  أصــبح ديــر )مــار بهنــام( بحــوزة 1839الذين حكموا الموصل ف تلــك الحقبــة. وف ســنة 
 .(35)السـريان الكاثوليك

ومن جانا آخر  يبدو أن هناك تناقضا  ف المصادر والمراجع المسيحية  بخصوص موقف 
الآشــوريي(   -ف ربــو  المســيحيي النســاطرة )=الآثــوريي  أمراء العمادية من نشـر الكثلكة

رعية أمير العمادية. ففي الوقت الذي يكيلــون المــدح للْمــيرين )بهــرام باشــا( و)إســماعيل 
م  1798  –م1796باشا(  نراهم يكيلون التهم جزافا  بحق الأمير )مراد بك(  الذي حكم سنة  

انتهــت )النســطرة( ف منطقــة الســهل  ف   (36)عل خلا  بي المصــادر. وف هــذه الســنوات
نينوى والعمادية  أي أن جميــع القــرى المحيطــة بالعماديــة  ف شـــرقها  وف غربهــا )وادي 
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صبنه(  قد اعتنقت الكاثوليكية  وتركت النسطرة. بعكس القرى الواقعــة ف شــمالها )قــرى 
مؤمنــة   -هــذه الأســطر  حتــى كتابــة    -عشيرة برواري بالا  ونيروة  وريكان(  فتنها لا زالــت  

  .بالعقيدة النسطورية
وعل أي حــال  فقــد كــان لبهــرام باشــا  وابنــه إســماعيل  دور كبــير ف تغيــير الخارطــة 
المذهبية لمسيحيي منطقة بهدينان  فتليهما يرجع الفضل ف اهتداء قرى  ديري ـ بيبــادي ـ 

 -ديربــون -ديــر ماريــاقو -قدش ـ بيناتــا ـ إنيشــكي ـ أرادن ـ تنــا ـ داوديــة ـ هرمــاش ـ آزخ
 .بيرسفى  وغيرها  إلى الكاثوليكية والاتحاد مع روما  -بيدار –فيشخابور  

 
  :الدومنيكان ومحاولة تنصير المسلمي

وغني عن القول أن الإرسالية الدومنيكانيــة كــان شــغلها الشــاغل  ف تلــك الآونــة  هــو 
تعبــير كتــاب )حوليــات الرهبنــة إدخال النساطرة ف المسيحية  أو الإيُــان القــويم  حســا  

ــة  ــيس الرهبن ــاط رئ ــارة إلى نش ــرض الإش ــي مع ــوش(. فف ــة(  ف )الق ــة الكلداني الهرمزدي
م جاءنــا الأب 1842تمــوز12الدومنيكانية  بخصوص إدخال النســاطرة ف الكثلكــة  ضف يــوم  

 )انطون مرجان الدومنيكي(  رئيس الرهبنة الدومنيكانية  والأب )يوســف( رســول الكنيســة 
قدما  بصحبة مار )يوسف أودو(  وكانوا ف طريقهم إلى )قودشانوس( )= مقر مار شــمعون 
ف منطقة هكاري(  لإعادتهم إلى الإيُان القويم  وف طريقهم مروا بقرية )أرادن( )= غــرب 
مدينة العمادية(  إلا أنهم عادوا أدراجهم بسبا خوفهم من إســماعيل باشــا )= آخــر أمــير 

 .(37)ضعمادية(  ومكث الأب انطون لدينا يوما  واحدا   ثم توجه إلى الموصلبهديناني عل ال
م  حــول اعتنــاق ثلاثــة مســلمي 1856وهناك أمر غريا ورد ف حولية الرهبنــة لســنة  

للمسيحية طواعية  وأن مركزهم الاجتماعي والــديني مرمــوق  ضف اليــوم الرابــع مــن شــهر 
لى الــدير )= مــارهرمز ف جبــل القــوش( عنــدنا  م(  المصاد  يوم الإثني  قــدم إ1856آب)

ثــم ذهــا   الباليوز )= نائا القاصد الرسوٍّ البابوي ف الموصل(  ومكث عندنا ثلاثــة أيــام
إلى قرية )مارياقو( )= قرية قشفر  الواقعــة شــمال غــربِّ مدينــة دهــوك(. وأثنــاء وجــوده 

يــرة بوتــان(  اســم الأول هناك قصده ثلاثة من المسلمي قادمي من منطقة الجزيــرة)= جز
)علي آغا(  واسم الثاني )الملا أحمد(  واسم الثالــث )الشــي  قاســم(  وثلاثــتهم مــن عشــيرة 
معروفة  وذات شأن  جــاء هــؤلاء الثلاثــة خفيــة إلى القاصــد الرســوٍّ ليعتنقــوا المســيحية  

ف الهيكــل فأرسلهم القاصد إلى الدير عندنا سـرا   لنقوم بتعلــيمهم مبــادئ الإيُــان  فحلــوا  
التحتاني من فناء الكنيسة  وهناك باشـــرنا بتعلــيمهم مبــادئ الإيُــان  ومــا يلــزم مــن أجــل 
تهيئتهم لتقبل سـر العماد  فتعلموا صلاة )أبانا الذي ف السموات(  وصلاة )الســلام لــك يــا 
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مريم(  وقانون الإيُان  ومبادئ أولية مختصـرة من التعليم المسيحي. ولقد تمرض أحــدهم  
اشتد عليه المرض  إلا أنه شفي  ولقد تعا الأخوة كثيرا  ف خدمتهم. وانتابنــا خــو  كبــير و 

من أن يكشف سـرهم  ويصيبنا أذى كبير بسببهم  لأنهم كانوا من الأشخاص المعروفي مــن 
قبل أناس كثيرين. وكتبنا رسائل كثيرة إلى البطريرك )= مار يوســف أودو(  وإلى القاصــد )= 

بوي لدى الكلدان ف الموصل(  من أجل نقلهم من الدير إلى مكان آخر. عندئذ المندوب البا
أرسل البطريرك طالبا  القيام بتعميد الأشخاص الثلاثة المــذكورين داخــل الهيكــل ســـرا   وأن 
ــذكور  ــاهن الم ــام الك ــدير  فق ــدنا ف ال ــازل عن ــويس(  الن ــد الأب )ل ــة التعمي ــوم بعملي يق

وقمنا بترسالهم ليلا  إلى )الموصل(  عند القاصد الرسوٍّ  ليتــدبر بتعميدهم ف الهيكل سـرا    
 .(38)ضشأنهم

وبعدها سكتت الحولية عنهم  وأشارت إلى أمور أخرى تخة حيــاتهم اليوميــة  ولكنهــا 
إلى ما جرى لهــم  حيــث تنكــر الجميــع لهــم   -مرة أخرى   -م تطرقت  1857ف حولية سنة  

)القــدس(  فضــلا  عــن المؤسســات الكاثوليكيــة ف )جبــل اعتبارا  من البطريــرك اللاتينــي ف  
لبنان(؛ ربما بداعي الخو  من الدولة العثمانية. لذلك  تم إعــادتهم إلى ديــر )مــار هرمــز(  
ومن ثم تــم إرســالهم إلى )الســليمانية(  وهنــاك انقطعــت أخبــارهم. ونظــرا  لأهميــة هــذا 

لرجال الإسماعيليون الثلاثــة  الــذين الموضو   سندرج أدناه ما تبقى من الحولية بشأنهم  ضا
مكثوا عندنا ف الدير فترة شــهرين  والـــذين قمنــا بتعلــيمهم الأمــور الإيُانيــة الضـــرورية  
ــابوي(  ــويس  صــديق القاصــد الرســوٍّ)= الب ــد الأب ل ــل ي ــدهم ع ــا بتعمي ــذين قمن وال

القاصــد الرســوٍّ  )بناديكتوس(  هؤلاء الثلاثة أرُسلوا إلى )جبل لبنان(  من قبل البطريــرك و 
ومنها إلى أورشليم)=القدس(  لدى البطريرك )واليركا( اللاتيني  إلا أنــه رفــض قبــولهم  كــما 
رفضوا من قبل الجميع ف جبل لبنان كلهّ؛ لهذا السبا عادوا مرة أخرى إلى ديرنــا  ومكثــوا 

غســطي عندنا خمسة عشـر يوما   بعدها أرسلناهم إلى القاصــد ف الموصــل  وقــام الأب )أو 
مركي(  رئيس ديــر الآبــاء الــدومنيكان ف الموصــل  الــذي قــام بتــدبير شــأنهم  وأرســلهم إلى 

 .. وهناك انقطعت أخبارهم(39))السليمانية(ض
ويبدو أن هؤلاء المنصـّرين  من الدومنيكان الفرنســيي  ونظــراؤهم مســيحيي الموصــل  

مــن محاولــة تنصــير المســلمي  كانوا وجلي من أن تعلم الدولة العثمانيــة بمــا يقومــون بــه
أنفسهم  لذا كان كل جانا يحــاول إرســال هــؤلاء المرتــدين الثلاثــة إلى مكــان آخــر  بغيــة 
تعليمهم وتربيتهم عل نهج المسيحية  وفق رواياتهم؛ التي يعوزها الدليل  من جهة أخرى  

ية. لذا  يجــا سيّما وأن هؤلاء الثلاثة كان أحدهم عالم دين  والآخران آغوات  بحسا الروا
الحذر ف تقبل تلك الرواية  ف تلك الحقبة من منتصف القرن التاسع عشـــر  رغــم صــدور 
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بعض الفرمانات من الدولة العثمانية  تحت ضغط الدول الأوروبية  بالمساواة بي المسلمي 
  بــأن هــؤلاء -بما لا يــد  مجــالا  للشــك -ن هذه الرواية تثبت توغيرهم. ومن جهة أخرى  ف

 –رهبان  وأسيادهم من الإرساليات الدومنيكية  والكرملية  والكبوشية  واليسوعية  كــانوا  ال
 !ينفذون مخططات عجيبة غريبة ضد أبناء وطنهم المسلمي -ولا زالوا 

وكان الكاتا الآشوري الشهير )هرمــز أبونــا( قــد شــن حملــة شــديدة عــل الإرســاليات 
ا(  بقصد تمزيق الشعا الآشــوري إلى عــدة أقســام  الكاثوليكية  التي أرسلتها )باباوات روم

تمهيدا  لاحتوائه. فهو يقول بهذا الصدد ما نصه  ضكان ذلك التقوقــع الطــائفي  المبنــي عــل 
الخلافات المذهبية  التي كانت قد باعدت بي أبناء شعا وأمة واحدة. والحالة التي كانت 

كنيسة الشـرقية  وإخوانهم أبناء الكنيســة قائمة بي الآشوريي )= النسطوريي(  من أتبا  ال
السـريانية الأرثوذكسية  عل ســبيل المثــال  كانــت  وذجــا  لــذلك. أو مــا آلــت إليــه حالــة 
الانقسام المأساوية ف الكنيسة الشـرقية ذاتها  حي انقسمت إلى فرعي )نســطوريي(  منــذ 

ثلان بــالخط البطريــركي أواخر القرن الســادس عشـــر. فأصــبح لهــا خطــي بطريــركيي  يتم ــ
المنحدر من )مار أدي( و)مار ماري(  والذي اســتقر بــه المطــا  ف ديــر )الربــان هرمــزد(  
بالقرب من )القوش(. والخط المنشق المعرو  بخــط )البطاركــة الشــمعونيي(  والــذي أول 

 م  لخلق خط كاثوليكي  يتبعها من بــي1551سلسلته تنحدر من المحاولة الأولى لروما سنة  
م(  ودخــل التــاري  1579إلى سنة  1553مؤمني الكنيسة الشـرقية  والذي استمر من )سنة 

باسم خط )مار يوحنا سولاقا(  الذي استهل نشاطه ف )آمد( )=دياربكر(  وانتهــى المطــا  
بثالث بطاركته  وآخرهم ف )سعرت( )= سيرت(. أما رابعهم )مار شمعون دنخا(  الذي عاد 

حســا تقــويم  -الكنيســة الشـــرقية  وأمانهــا  ولكــن بفــر  مســتقل  ه إلى عقيــدةؤ خلفــا
إذ أصبح يعر  بخط )مار شمعون(  والذي كانت مدينــة )أورميــه(   -البطاركة الشمعونيي

أول مقر له. ثم تنقل من مكان لآخــر  ليســتقر المقــام بــه أخــيرا  ف قريــة )قودجــانس(  ف 
الشـرقية  موزعــة بــي البطريــركيتي   م أصبحت أبرشيات الكنيسة1580هكاري. ومنذ سنة  

م  وهو خــط 1681النسطوريتي  السهلية  والجبلية  لحي بروز خط بطريركي ثالث ف سنة  
دياربكر(  الخاضع لـ)روما(  والذي حتى اختفائه النها  ســنة   -البطاركة اليوسفيي ف )آمد

  .ماردين(م لم يتجاوز ف انتشاره  وحدوده الجغرافية  مدن )آمد( و)1828
وبحكــم موقعــه  -ومنذ الربع الأخير مــن القــرن الثــامن عشـــر أصــبح الخــط الســهلي  

هدفا  سهلا  للحملة الكاثوليكية التي اشتدت إبــان الانحطــاط العــثماني  وهيمنــة   -الجغراف
فرنسا وبريطانيا عل مقدرات وسياسة الدولة العثمانية. وكــان قــدر الشــعا الآشــوري )= 

ثوريي(  وكنيســته  أن يتعــرض هــذا الخــط البطريــركي إلى عمليــة إخضــاعه  الآ   -النساطرة  
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والسيطرة عليه  من قبل البعثات التبشيرية الكاثوليكية العاملة ف السهول )= الــدومنيكان 
 .(40)ضوالكبوشيون(  وبدعم مباشـر من فرنسا  والعثمانيي

هــا هــذه الحملــة العنيفــة بعدها يتطرق الكاتا الآشوري إلى النتائج التي تمخضت عن  
من الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية المدعومة من فرنسا  وبتواطؤ عــثماني  حيــث اختفــى 
الخط البطريركي المار شمعوني)= النســاطرة( مــن الســهول )= ســهل نينــوى( كليــا   ضومنــذ 
  أواسط القرن التاسع عشـر  اختفى هذا الخط البطريركي للكنيسة الشـــرقية مــن الســهول
وحلت محله المجموعة التي شكلت منها )روما( )الكنيسة الكلدانية(  التي أصبحت تجاور 

  ســواء  ف المنــاطق -خط مار شمعون   -أختها الكنيسة الشـرقية )النسطورية(    -جغرافيا     -
الواقعة إلى الجنوب من وطــن القبائــل المســتقلة  حيــث الكثافــة الكلدانيــة ) = العماديــة 

ة(  أو التجمعات المتفرقة التــي كانــت تتبــع الكنيســة الكلدانيــة  ف المنــاطق والزيبار وعقر 
الواقعة إلى الغرب من وطن هذه القبائل  ف منطقة الجزيرة  والمناطق الواقعــة ف الأجــزاء 

رين بــي ـالشمالية لبلاد ما بي النهرين )= زاخو  ودهوك  وسهل نينوى(  أو أولئــك المنتش ــ
  .التجمعات الآشورية

يظهر لنا بأن الإرساليات البابوية الكاثوليكية كان لهــا دور كبــير ف إضــعا  أتبــا    وبهذا
كنيسة المشـرق  والكنيسة السـريانية الأرثوذكسية  بتحويــل غالبيــة أتبــاعهما إلى الكثلكــة  

وعن طريق رعاة الكنيسة الكلدانية  فيما يخــة النســاطرة    عن طريق الإرساليات البابوية
وكنيسة السـريان الكاثوليك  فيما يخة أتبا  الكنيسة الســـريانية   -المشـرقأتبا  كنيسة    –

وحتى بالنسبة للْرمن  فــتنهم اســتطاعوا اقتطــا  قســم مــنهم تحــت   .الأرثوذكسية القديُة
  مسمى )كنيسة الأرمن الكاثوليك(

 
  المصادر والمراجع والهوامش

؛ فرست مرعـي  تـاري  اليهوديـة والمسـيحية ف  2  ص2 ج 1913أدي شير  تاري  كلدو وآشور  بيروت    -1  
 .61م  ص2008كوردستان  دار ئاراس  أربيل   

فرست مرعي  تاري  التبشير المسيحي ف كوردسـتان  السـليمانية  أكاديُيـة التوعيـة وتأهيـل الكـوادر   -2  
 .6م  ص2011
ا من نشأتها إلى القرن الرابع الهجـري  بـيروت  سلوى بالحاج صالح العايا  المسيحية العربية وتطوراته  -3  

 .27م  ص1997دار الطليعة  
لمزيد من المعلومات  ينظر  فرست مرعي  بارزان ف المصادر التاريخية  جامعة زاخو  مركـز الدراسـات  -4  

 ...م  ص2019الكوردية   
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لمنظمـة العربيـة للتربيـة م  ا2013ول ديورانت  قصة الحضارة  ترجمـة  زكي نجيـا محمـود وزميلـه   -5  
 .3921  ص3والثقافة والعلوم  دار الجيل للطبع والنشـر والتوزيع  مج

 .17فرست مرعي  محاضرات ف تاري  الخلافة العباسية  صنعاء  دار منتدى الكتاب  ص -6  
يسـة مـذكرات ف تـاري  الكن -القمة ميخائيل جريس ميخائيل  تاري  الكنيسة القبطية الأرثوذكسـية   -7

 .المسيحية البد  والهرطقات  الأبيونية
 .م2021مارس 12هـ  1442رجا    28صحيفة البيان الإماراتية  الفرق والمذاها المسيحية  ف    -8  
ميشال عون  البدعة الأريوسية  المجلة الكهنوتية المارونية  السنة السادسة والعشــرون  العـدد الأول    -9  

 .7لبنان  ص. -  بيروت  1996كانون الثاني  
الأردن. دار دجلـة  ص  -فؤاد يوسف قزانجي  أصول الثقافة السـريانية ف بلاد ما بي النهرين  عـمان  -10  
117. 

عبد القادر أحمد اليوسف  العصور الوسطى الأوربية  مطـابع مؤسسـة دار الكتـا للنشرـ ف جامعـة   -11 
  .245الموصل  )د.ت(  ص 

مسيحية زاوجت ف إنكارها بـي المسـيحية والمانويـة  لـذلك اعتمـدت عـل الزهـد الالبجنسيي  فرقة    -12 
    .والتقشف كمنهج لحياة أنصارها  حوربت هذه الفرقة بشدة وقسوة متناهية من قبل باباوات روما

  .251 –  250   247عبد القادر أحمد اليوسف  المرجع السابق  ص  -13 
اريخها ف المشـرق  مجلس كنائس الشـرق الأوسط  بـيروت  الطبعـة الأب سليم دكاش  المسيحية عبر ت -14 

   .690  – 689م  ص2000الثانية 
 .نقلا  عن برنار هيبرجيه  690الأب سليم دكاش  المرجع السابق  ص  -15 
الكرمليون  وهم رهبان كاثوليك  نشأت طـائفتهم ف أول الأمـر عـل جبـل الكرمـل ف فلسـطي  ثـم   -16 

  ومنها إلى أوروبا. ينظر  غسان دمشقية  لاهوت التحرير  الأهـاٍّ للطباعـة والنشــر  1238ص عام نزحوا إلى قبر 
 .188  ص 1990دمشق الطبقة الأولى 

الأوغسطينيون  إحدى الرهبانيات الكاثوليكية مؤسسها القـديس أوغسـطي  سـافر أتباعـه إلى الهنـد   -17 
م  ومن هناك توغلوا ف إيران ف عهد الشـاه 1576هرمز منذ سنة   م  وكانوا ف مضيق1578آذار    18الشـرقية ف  

عباس الأول  وقد أحسن إليهم هذا الشاه الصفوي. ينظر  اوجي تسـران  خلاصـة تاريخيـة للكنيسـة الكلدانيـة  
 .176  ص1939القس سليمان صائغ  الموصل     نقلها إلى العربية

ينقسمون إلى ثلاث طوائف  وهم  الرهبان الصغار  وهم الفرنسيسكان  وهم أتبا  القديس فرنسيس   -18 
أكبر الطوائف  والكبوشيون والـديريون  تمسـك الفرنسيسـكان منـذ البدايـة بحيـاة الفقـر المـدقع  ولم يسـمحوا 
لأنفسهم بامتلاك شَء مطلقا   كانت لهم ف القرون الوسطى حركة علمية مرموقة. ينظـر  غسـان دمشـقية  دار 

 .183م  ص1990الأهاٍّ  دمشق 
اللعازريون  رهبانية فرنسية مؤسسها )أوجي بوره(  جاء بمهمـة إلى إيـران مـن قبـل مديريـة معـار   -19 

 – 182فرنسا والمجمع العلمي للخطوط والآداب. ينظر  أوجي تسران  خلاصة تاريخيـة للكنيسـة الكلدانيـة  ص 
183. 

 .230  ص 3شرقية  جالأب البير أبونا  تاري  الكنيسة السريانية ال  -20 
م  ص 1975 -هــ 1395النجف   –عماد عبد السلام رؤو   الموصل ف العهد العثماني  مطبعة الآداب   -21 
327.  
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المطران عمانويل دٍّ  مبادرات الاتحاد بي بطاركة بابل وروما ف القرن السابع عشر  القسم الخـامس    -22 
  .350 –  349م  ص 2001ف   27مجلة نجم المشرق  العدد  

المطران عمانوئيـل دٍّ  مبـادرات الاتحـاد بـي بطاركـة بابـل ورومـا ف القـرن السـابع عشرـ  القسـم   -23 
   .493 –  486  ص2001ف   28السادس  مجلة نجم المشرق  العدد  

الكورديـة    يوسف حبي  التراث الكوردي ف مؤلفات الإيطاليي  مجلة المجمع العلمي العراقـي الهيئـة  -24 
  .239  ص1981المجلد الثامن  

إرساليتهم ودورهم الإنساني والثقـاف والعلمـي ف الـبلاد  مجلـة  –نشأتهم  –م. ابراهيم  الدومنيكيون    -25 
  .46 – 45  ص  1999  4الصوت الكلداني  العدد  

المشارقة والمغاربة والسريان  ديـر الآبـاء الأب بطرس نصـري الكلداني  كتاب ذخيرة الأذهان ف تواري     -26 
   .357 –  356  ص 2  ج1913الدومنيكان  الموصل  

الكاردينال اوجي تيسـران  خلاصـة تاريخيـة للكنيسـة الكلدانيـة  نقلهـا إلى العربيـة القـس سـليمان   -27 
 .179 –  178  ص 1939الصائغ. الموصل  

 .357ص   2بطرس نصـري  ذخيرة الأذهان  ج  -28 
 .46م. إبراهيم  الدومنيكيون  ص   -29 
  .391ص   2بطرس نصـري  ذخيرة الأذهان  ج -30 
 .391 –  390  ص 2بطرس نصـري  المرجع السابق  ج  -31 
الصحيح  قرية هيران  التي هي الآن مركز ناحية هيران التابعة لقضاء شـقلاوة  وجـل سـكانها كـورد   -32  

يرك يوحنا هرمزد  عرّبها وحققها  الأب الدكتور بطـرس حـداد  مجلـة بـي مسلمون. ينظر  السيرة الذاتية للبطر
 .251م  ص1981   35-34النهرين  العدد  

السيرة الذاتية للبطريرك يوحنا هرمزد  عربهـا وحققهـا  بطـرس حـداد  مجلـة بـي النهـرين  الموصـل    -33 
 .251  ص1981   35-34العدد  
 /https://saint-adday.comخلاصة تاري  الكنيسة الكلدانية    -34
الة كارستن نيبور      -35    https://www.ahewar.orgموفق نيسكو  مسيحيو العراق والرحَّ
  ص 2  بطرس نصـري  ذخيرة الأذهـان  ج167 – 163عماد عبد السلام  الموصل ف العهد العثماني  ص  -36 
390. 

بنيامي حداد الموصل  منشورات مركز جبرائيل  حوليات الرهبنة الهرمزدية الكلدانية  ترجمة وتحقيق  -37 
 .203  ص 2008دنبو الثقاف 

 .283-282حوليات الرهبنة الهرمزدية الكلدانية  ص  -38 
 .287 –  286المرجع نفسه  ص   -39 
الأمريكيـة  القبائل الآشورية المسـتقلة  الولايـات المتحـدة    -هرمز أبونا  الآشوريون بعد سقوط نينوى    -40 
 .190-189  ص  5  ج2005شيكاغو   -الينوي
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 دعوة بديع الزمان سعيد النورسي
   إلى الوحدة الإسلامية

 
 
 
 
 
 
 
 

 د. دحام إبراهيم الهسنياني 
 

       تحاد والألفة  واجتما  القلــوب  من أهدا  الداعي إلى الإسلام والعاملي له  الا
الاختلا  والفرقة  وكل ما يُزق الجماعة أو يفرق الكلمة  من والتئام الصفو   والبعد عن  

العداوة الظاهرة  أو البغضاء الباطنة  ويؤدي إلى فساد ذات البي  مــما يــوهن ديــن الأمــة 
التي تتجسد ف الإتحاد والتضامن  والتساند    . فلا يوجد دين دعا إلى الأخوةودنياها جميعا  

ف قرآنه   ؛ر من التفرق والاختلا  والتعادي  مثل الإسلاموالتآلف  والتعاون والتكاتف  وحذ
 وسنته.

بأن المسلمي إذا لم يتوحدوا فســو  يضــعفوا وتضــيع قــوتهم    -سبحانه    –وأخبرنا الله  
عَ } هَ مــَ ــّ بِروُاْ إِنَّ الل مْ وَاصــْ ذْهَاَ رِيحُكــُ ــَ لُواْ وَت ازعَُواْ فتََفْشــَ ــَ ولهَُ وَلاَ تنَ ــُ هَ وَرسَ ــّ واْ الل وَأطَِيعــُ

ابِرِينَ   .(127){الصَّ
فهذه الآية الكريُة تبي أحد الأسباب الرئيســية التــي جعلــت المســلمي محــرومي مــن 
القوة اللازمة ف العــالم اليــوم  وهــي عــدم الانضــواء تحــت لــواء الوحــدة.. فلــو أن جميــع 

مثــل   من تحقيق النجاح ف كثــير مــن المجــالات  -سبحانه    –المسلمي توحدوا؛ لمكّنهم الله  

 
 .46الأنفال  الآية  ( سورة 127)
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وتحقيق الإعــمار والإنشــاء  ومــد يــد العــون والمســاعدة    حقيق النهضة ف البلاد الإسلاميةت
والنضــال الفكــري المطلــوب لحمايــتهم والــدفا  عــنهم  وتبليــغ    للمظلومي مــن المســلمي

عل أحسن وجه  وتســجيل عــدد مــن   ف كافة أنحاء العالم  والتبشير بها  الأخلاق الإسلامية
ف المجالات العلمية والصناعية والثقافية. وبعبارة الإمــام    النجاحات النافعة للإنسانية كافة

الجهــل والفقــر ضبديع الزمان ســعيد النــورسي فــتن أكــبر خطــر عــل العــالم الإســلامي هــو   
ــنا ــطة الص ــة بواس ــار الثلاث ــذه الأخط ــل ه ــار ع ــن الانتص ــتلا   ويُك ــة والاخ عة والمعرف

 .(128)ضوالوحدة
 صدى دعوة النورسي 

دعوة الإمــام النــورسي إلى الوحــدة والاتحــاد لقيــتْ مــن النجــاح والتجــاوب مــا جعلهــا 
تتخطى الحواجزَ الضخمة  والسدودَ المنيعة  فقد مستْ شغا  القلوب  وحرَّكتِ المشــاعر  

رق والمغــارب  فــتذا الأمــة وتــرددتْ أصــداؤها ف الخــافقي  وســار ذِكرهُــا العــاطر ف المشــا
الإسلامية تصحو عل حقيقة وجودها  التي كانت الدعاوى الزائفة تحاول حجْبها  وإذا بهــا 

ف حقــا مضــتْ  وقــد آن لهــا أن تعــود لتــؤدي    أو كــادت   تدرك أنها قد جانبتْ رســالتها
 دورها  وتقوم بواجبها.

 
 لتوحيد المسلمي كبرى المشاريع التي دعا إليها الإمام النورسي  

   تحاد الإسلامي الا أولا           
ر الحديث  وظهور بوادر البعث والنهضــة الفكريــة ـف بداية الصحوة الإسلامية ف العص

ف العالم الإسلامي  كانت قضية الاختلا  هذه محل عناية عند المصــلحي ورجــالات الفكــر 
 معوقات الفكر الإسلامي.ر  لأنهم أدركوا أنها من ـالإسلامي المعاص

 -رحمــه اللــه    -ومع بداية القرن العشرين الميلادي تنبه الإمــام بــديع الزمــان النــورسي  
ف تأملاتــه   -رحمــه اللــه    -  عــل عادتــه  فاحصــا    متــأملا   فوقف عندها ناظرا     لهذه المسألة

  الائــتلا ونظراته العميقة ف حقائق الأشياء  وهو من الــذين كــانوا يــدعون إلى الوحــدة و 
والبعد عن التفرق والاختلا   وتناول فكرة الوحدة والاتحــاد الإســلامي بصــورة واضــحة ف 

إلى    واتحــادهم   وقد اهــتم بغايــة وحــدة المســلمي  .ووقف عليها طويلا    كثير من مؤلفاته
 ( صــدى الحقيقــة)حتــى بــيّ ف مقالتــه المكتوبــة تحــت عنــوان     درجة فائقة من الأهمية

 
 .15( ديوان حربِّ عرف  128)
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لا ريــاء ف الفــرض  وأكــبر فريضــة ف ضهذا الفكر الآتي بعينــه     (1909مارت    27المؤرخة بـ)
 .ضالاتحاد الإسلامي ير هـهذا العص
غايــات ومقاصــد رســائل  نّ من أهــمإ ريح   ـصف أكثر من موضع وبأسلوب     رّحـوقد ص

مــؤدّاه خدمــة    لخدمــة هــد  واحــد    توحيد كلمة المؤمني  ولمّ شــملهمالنور العمل عل
التأسيس العملي للوحدة الشعورية بي المؤمني أنفسهم؛ فــلا يصــح   هُ الإيُان نفسه  وطريقُ 

الاتفــاق مــع أهــل ضأن يبقى المؤمنون مشتتي ف أهدافهم وجهودهم. يقــول رحمــه اللــه   
 .(129)ضوأحد منابع العزة الإسلامية   الحق هو أحد وسائل التوفيق الإلهي

ة عل قوتهم  فاللبنة وحــدها ضــعيفة مهــما ي الضعفاء  ويزيد الأقوياء قوّ تحاد يقوّ فالا 
وإن بلغت الملايــي  ولكنهــا    تكن متانتها  وآلا  اللبنات المتفرقة والمتناثرة ضعيفة بتناثرها

تحادهــا مــع اللبنــات الأخــرى  ف تماســك نظــام  الأنهــا ب   ف الجدار قوة لا يسهل تحطيمها
بــأن النزاعــات والاشــتباكات  -رحمــه اللــه-ويــرى الإمــام النــورسي  .قــوة أيُّ   أصــبحت قــوة

النطــاق   عــاملان أساســيان ف تشــتيت شــمل الأمــة الإســلامية  لا عــل   والألســنية   العرقية
هــو    تحاد الأمة عل أساس الإســلاماالعالمي فحسا  بل وحتى عل المستوى الوطني. وإن  

تحــاد لقــد آن أوان الا ض  -رحمــه اللــه -يقــول  .الــدواء الــذي يصــفه النــورسي لــداء التفرقــة
رفوا النظــر عــن تقصــيراتكم ـوهو عل وشــك أن يتحقــق  وعليــه ينبغــي أن تص ــ   الإسلامي

 .(130)ضز كل عن الآخرالشخصية  وليتجاو 
والحقيقة أن الدولة العثمانية كانت أمل جميع مسلمي العالم. وقد كــان بــديع الزمــان 

ككثير من المثقفــي المســلمي ف تلــك المرحلــة. وعنــدما    سعيد النورسي يشعر بهذا الوضع
آذار  يــذكر ف مدافعتــه أســماء الشخصــيات التــي  31حوكم ف ديوان الحرب بعــد حادثــة 
 ويقول    قبلها سلفا  ف موضو  وحدة الإسلام

  لان ذلــك الفكــر هــو (الاتحاد الإســلامي)وقبلت فكره ف     لقد بايعت السلطان سليمض
رقيون الآن هــم أولئــك لم ـرقية  فهم قد بايعوه عــل ذلــك. فالش ـــولايات الشالذي أيقظ ال

رية ـيتغيروا. فأسلاف ف هذه المسألة هم  الشي  جمال الدين الأفغاني  ومفتي الــديار المص ــ
  والشاعر نامق كمال   الشي  محمد عبده. ومن العلماء الأعلام علي سعاوي  والعالم تحسي

إن مغبة الاختلا  والتفرقــة ضالذي قال      والسلطان سليم  ( الإسلامي  الاتحاد)الذي دعا إلى  
يقلقاني حتى ف قبري  فسلاحنا ف دفع صولة الأعداء إ ا هو الاتحاد  إن لم تتحد الأمة فتنّي 

 
 .229( اللمعات  129)
 .512( صيقل الإسلام  )الخطبة الشامية(  130)
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ــرّ  ــول  ضق أسىأتح ــت هــو اتحــاد الإســلام ض. ويق ــذا الوق ــرائض ف ه الوحــدة )أوجــا الف
 .(131)ضالإسلامية(
غريب ا أن تكون الجامعة الإسلامية هي أمنية كل مسلم؛ بــل إن الغرابــة تكمــن ف ليس  

ر  وأن يســتعاض عنهــا ـأن تكون هــذه الجامعــةُ لم تخــرج إلى حيــز الوجــود ف هــذا العص ــ
بأسماء وشعارات لا تسمن ولا تغني من جو ؛ بل إنها شــعارات شــتَّتتَِ الجمــع  وقطعــت 

لضيقة  وقوميتها التي تشــعر الآخــرين بانفصــالها وانطوائهــا ر بانعزالها وإقليميتها اـالأواص
 عل نفسها.

والجامعة الإسلامية يدعو لها الدين  وتفرضها الأخوةُ الإسلامية والروابط الدينية  وفيهــا 
قوة هائلة لستمائة مليون نسمة ينضوون تحت لواء التوحيد  ويتعاونون لما فيــه كــرامتهُم 

ا ف وعزتهم  وتجمعهم جامعةٌ يل تقون فيها  ويتفاهمون ف إطارها  ويكمــل بعضــهم بعضــ 
ف رقعــة فســيحة    كل النواحي  سواء أكانت اقتصادية  أم ثقافية  أم سياسية  أم عســكرية

 من الأرض.
ة تدعو إليها؛ لتتبوأ الأمــة  وإذا كانت الجامعة الإسلامية يفرضها الدين  فتن الحاجة ملحَّ

ا  ولترفع   ا لا يعر  الخضو  والذلَّ إلا للــه رب العــالمي  إلــه الكــون  مكان ا لائق  رأسها شامخ 
 .-رحمه الله -وهذا ما كان يدعو إليه الإمام بديع الزمان النورسي   .ومدبر الخليقة

الاتحاد الإســلامي مجلــس نــوراني ضنا  مبادئ الاتحاد الإسلامي   مبيّ    ويقول الإمام النورسي
ومن الجنوب إلى الشمال. وقد دخلنا ذلــك المجمــع بالإيُــان     رق إلى الغربـممتد من الش

 .   (132)ضالذي هو يُيننا وعهدنا بالميثاق الأزٍّ  فنحن أهل توحيد مأمورون بالاتحاد
  إنشاء جامعة الزهراءثانيا   

ر ف ـمــن خــلال الاطــلا  عــل مــا ينش ــ   اهتم النورسي بمتابعــة أحــوال العــالم الإســلامي
 والمطبوعات الأخرى.     الصحف اليومية

نقلته إحدى الصحف المحلية عــن خطــاب لــوزير    وأثناء إقامته ف )وان( قرأ خبرا  مثيرا  
ف مجلــس العمــوم البريطــاني  حيــث كــان    (133)المستعمرات البريطانية )ولــيم غلادســتون(

مــا دام هــذا القــرآن بيــد المســلمي ض  رآن الكريم قائلا يخاطا النواب وبيده نسخة من الق

 
 .529( صيقل الإسلام  )الخطبة الشامية(  131)
 .( المصدر السابق132)
م(  زعيم حزب الأحرار ف انجلترا  تقلد مناصا وزارية متعددة  1898  -  1809( وليم غلادستون )133)

 (. 636ـ  635وله عدة مؤلفات(.)انظر  الموسوعة العربية الميسرة    ق ف الدراسات الدينيةتعم
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فلن نستطيع أن نحكمهم  فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود  أو نقطع صلة المســلمي 
 .  (134)ضبه

عنيفــا   وأدرك بذكائــه واطلاعــه أن العــالم الإســلامي  هذا الخــبر كيــان النــورسي هــزا    هزّ 
وتقويض عقيدتهم؛ وهذا ما جعله    يستهد  إخضا  المسلمي   يتعرض لهجوم غربِّ جديد

  وربــط المســلمي بتعاليمــه  ووعــد قــائلا    يقرر تسخير حياته لإظهار إعجاز القرآن الكــريم
 .  (135)ضولا يُكن إطفاء نورها   لأبرهنن للعالم أن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناهاض

مدرســة تحــت اســم )  ردســتانو فكــر ف إنشــاء جامعــة إســلامية ف ك  ولإنجــاز وعــده
ر  وفــق ـبمص ــ  (الجــامع الأزهــر)عل غرار     لخدمة القرآن الكريم    تكون مركزا  (136)(الزهراء

 شــبابا   جنظام حديث  تجمع ف التدريس بي العلوم القرآنية والعلوم الحديثــة  حتــى تخــرّ 
  لما استجد من العلوم  فيسهم حينئذ ف نشر حقــائق الإســلام  ثقافة أصيلة  مستوعبا    مثقفا  

 والدفا  عنها..  
وهــو لم يتجــاوز   ( اســتانبول)شد النورسي الرحــال إلى     رو ـومن أجل تحقيق هذا المش

ســؤولي إقنــا  الم  رين من عمره  ومكث هناك سنة ونصف سنة  محاولا ـبعد الثالثة والعش
 . (137)روعه  غير أنه لم يفلح ف مسعاه؛ فرجع إلى )وان(ـبمش

خــان )وأقــام ف    ( اســتانبول)عاد إلى    -رة سنة  ـأي بعد إحدى عش  -م(  1907وف سنة )
ف منطقة )فاتح(  حيث كان ملتقــى كثــير مــن المفكــرين والأدبــاء  أمثــال    (138)(الشكرجي

فاستحســنوها  ودارت بيــنهم   علــيهم فكرتــه  فعــرض (139)(محمد عاكف)الشاعر المشهور   
 برهنت عل نبوغه وتفوقه.    مناقشات علمية متنوعة

 
 . 25( إحسان قاسم  بديع الزمان  134)
 ( المصدر السابق. 135)
 ( المدرسة هنا بمعنى  الجامعة. 136)
 ( المرجع السابق. 137)
 . الخارجية تأو عل الطرقا  ف المدن ( الخان  الفنادق التي كانت توجد سابقا  138)
ف دار الحكمــة الإســلامية    م(  من أبلغ شعراء الترك  أصبح عضــوا  1936ـ    1873( محمد عاكف )139)

ونشــيد الاســتقلال. )انظــر  المرجــع    جمع بي الثقافة العلمية واللغوية والدينيــة. اشــتهر بديوانــه
 (. 26السابق  



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
77   

  2021ربيع  175العدد

 

ق لوحــة علــّ    وأثناء إقامتــه ف هــذا الخــان
كتا عليهــا  )هنــا تحُــل كــل    عل باب غرفته

ــل ســؤال  مــن دون   معضــلة ويجــاب عــن ك
توجيه سؤال لأحد(  فأثار هذا الإعــلان فضــول 

وعلــماء مصــدقي   فقــدموا عليــه طلابــا  الناس   
ومكذبي  غير أن جميعهم خرجــوا مــن عنــده 
بانطبــا  واحــد مفــاده أن هــذا الشــخة عــالم 

 .(140)من قبل غريا لم يروا له نظيرا  
ــاش فكــرة مدرســة الزهــراء ـويش ــ رح انتع
ــده ــلها إلى   عن ــالة أرس ــار)ف رس ــلال باي  ( ج

ــدريس)و ــدنان منـ  ــ ( عـ ــا أضـ ــيّ فيهـ رار ـبـ
ــلامية  ريةـالعنص ــ ــوة الإس ــد الأخ ــل   وفوائ ع

 الشكل التاٍّ 
قبل خمس وستي سنة أردت الذهاب إلى ض

ــر ــامع الأزهـ ــالم   الجـ ــة العـ ــاره مدرسـ باعتبـ
وهــي  إن    الإسلامي  لأنهل فيه العلوم. ولكن لم يكُتا ٍّ نصيا فيه  فهداني الله إلى فكرة

الجامع الأزهر مدرسة عامة ف قارة أفريقيــا  فمــن الضْــوري إنشــاء جامعــة ف آســيا عــل 
ية الأقــوام ف رـبنسبة سعة آسيا عل أفريقيا. وذلك لئلا تفسد العنص   غراره  بل أوسع منه

وذلك لأجل إ اء الروح    ردستانو وك   وتركستان   والقفقاس   وإيران   والهند   البلدان العربية
ر  الامتثــال ـفتنــال ش ــ   التي هي القومية الحقيقيــة الصــائبة الســامية الشــاملة   الإسلامية

اَ المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ }بالدستور القرآني    النابعة من الفلســفة مــع وكذلك لتتصافح العلوم    { إِ َّ
ولتتفــق المــدارس    الدين  وتتصالح الحضارة الأوروبيــة مــع حقــائق الســلام مصــالحة تامــة

 .(141)ضرعية ف الأناضولـالحديثة وتتعاون مع المدارس الش

 
حيــث يــروي  - 25بديع الزمــان  نظــرة عامــة عــن حياتــه وآثــاره     مصطفى زكي العاشور   ( انظر 140)

ف هيئة الاستشارة الدينية(  وفيهــا يبــي   شهادة )حسن فهمي أوغلو( )الذي أصبح فيما بعد عضوا  
 بغرض الوقو  عل حقيقة ما سمعه عنه.   عندما زاره لأول مرة ف الخان  ما حدث له مع النورسي

 .2/416ميرداغ  أ الملاحق   (141)
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ر الأرض ويبهجهــا. فأحــد ينوّ    را  مشيدا  نورانيا  ـوالخلاصة  إن الإسلام لو تجسّم لكان قص
حديثة  وإحدى حجراته مدرسة دينية  وإحدى زواياه تكية  ورواقــه مجمــع منازله مدرسة  

 .(142)الكل  ومجلس الشورى  يكمل البعض نقة الآخر
 
التــي هــي   رقيةـلذا بذلتُ جهدي كله لتأسيس هذه الجامعــة ف مركــز الولايــات الش ــض

تها  )مدرســة يردستان  وسمّ و وسط بي الهند والبلاد العربية وإيران والقفقاس وتركستان وك
ف الوقت نفسه. فمثلما بــذلت جهــدي ف    رعيةـومدرسة ش   الزهراء(. فهي مدرسة حديثة
 .(143)ر رسائل النور... ضـبذلته ف سبيل نش   سبيل إنشاء هذه الجامعة

 
 الأسباب الموجبة لتأسيس مدرسة الزهراء 

  تدني العلوم ف المدارس الدينية .1
والتفــوق عــل الآخــرين  فيجعــل   مريةوالآ   يُضي بميل السيادةإن كثيرا  جدا  من الناس  

ر وإكراه لاستبداده وتفوقه  فبدلا  من أن ـالعلم المشوّق المرشد الناصح اللطيف  وسيلة قس
ســيما   فقد دخلت الوظائف بيد من ليسوا لها أهلا   ولا   يخدم العلم يستخدمه. وعل هذا

والعــلاج الوحيــد لهــذا    . الاندراس نتيجة هذا الأمــرالوظائف ف المدارس الدينية  فآلت إلى
كــما هــو    الذين هم ف حكم العــاملي ف دائــرة واحــدة  ف دوائــر كثــيرة   تنظيم المدرسي

الحال ف الجامعة  كلٌ ف مجال اختصاصه  ليذها كل واحــدٍ بســوق إنســانيته  وبتوجهــه 
ذ قاعــدة تقســيم الأعــمال بميلــه الفطــرينحو حقّ  امتثــالا  للْمــر المعنــوي للحكمــة    ه  ينفــّ
 .  (144)الأزلية
 :رديةو وتطوير المنطقة الك  رقيةـإصلاح الولايات الش .2

لمــا كــان يعيشــه أهــاٍّ الولايــات  يءكنــت ألمــس الوضــع الــردضيقــول الإمــام النــورسي  
رة  ـبالعلوم الحديثــة الحاض ــ  -من جهة    -فأدركت أن سعادتنا الدنيوية ستحصل     رقيةـالش
ن أحد الروافد غير الآسنة لتلــك العلــوم ســيكون العلــماء  والمنبــع الآخــر ســيكون حــتما  أ و 

ن زمــام الأمــر ف تلــك إ وحيــث    .المدارس الدينية  كي يأنس علماء الــدين بــالعلوم الحديثــة

 
 .430( صيقل الإسلام  )المناظرات(  142)
 .2/416( الملاحق  )أمير داغ(  143)
 ( صيقل الإسلام  )المحاكمات(144)
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بيد علماء الدين  فهذا الشعور هو الــذي دفعنــي إلى    احقة امُيونالتي أغلبيتها الس   البقا 
 .(145)ضن نلقى السعادة ف دار السعادة ف ذلك الوقتأ ظنا  مني   ( استانبول)إلى  يءالمج

رورة إنشــاء مدرســة الزهــراء ف ـلض ــ   لى السلطان عبد الحميــد العريضــة الآتيــةإفقدم  
الــذين   ردســتانو الحكومة عل علم بأحوال أهــاٍّ كعل الرغم من أن  ض   رقيةـالولايات الش
را  مهــما  ف الأمــة العثمانيــة  فــاني أرجــو الســماح ٍّ بتقــديم بعــض المطاليــا ـيُثلون عنص

 .الخاصة بالخدمة العلمية السامية
ن ف هذا العالم  عالم الرقي والحضارة  ينظر بعي الشكر والتقدير إلى أوامــر الحكومــة إ 

وبجنا ما تنجزه مــن    خوة الآخرينردستان وقراها  أسوة بالأ و مدارس ف قصبات كبتنشاء  
ر ف الــذين ـلاّ أن مــدى الاســتفادة مــن هــذه المــدارس ينحص ــإ خــدمات ف مرافــق أخــرى. 

لعــدم معــرفتهم باللغــة    يعرفون اللغة التركية  بينما يحــرم الأكــراد مــن العلــوم والمعــار 
باللغة المحلية  لــذا لا يجــدون أمــامهم ســوى الانخــراط ف ولعدم معرفة معلميهم     التركية

وحــدوث    ي الجهــلـالمدارس الدينية طريقــا  للمعرفــة  مــما يســبا شــماتة الغــرب لتفش ــ
وانتشار الشبهات والأوهام فيما بينهم. وهذا ما يدعو أهل الغيرة والحمية إلى    الاضطرابات

  وطأ منهم مــن كــل جهــةأ استفاد من هم  حيث الأكراد قد ظلوا ف أماكنهم  بينما     ملأ الت
 .من توقفهم هذا   منذ القدم

د لض ــفهذه النقاط الثلاث تقض مضجع أهــل البصــيرة  لأ  ه إلى ـنهــا تمهــّ ربة عنيفــة توجــّ
وعلاج هذا النقة هو قيــام الحكومــة بفــتح ثــلاث مــدارس  وذجيــة   .الأكراد ف المستقبل

 .ردستانو ف مواقع مختلفة من ك   للتعليم
 .رتوشَالتي هي مركز عشائر الأ  ( بيت الشباب)ف   ا إحداه
 .(ساسون)و ( بلقان)و ( موتقان)وسط   ثانيتها 
 .(سبكان)و (حيدران)التي تمثل وسط  ( وان)ف  ثالثتها 

رورية  ولــيكن ف كــل ـوتدرس ف هذه المدارس العلوم الدينية مع العلوم الحديثة الض ــ
 .تتكفل الحكومة بمعاشهم -ف الأقل  -مدرسة خمسون طالبا   

هــو إحيــاء بعــض   مســتقبلا  -  المادية والمعنوية  -  ردستانو ومن الأسباب المهمة لحياة ك
المدارس. ويتم بترساء أسس المعار  ف هذه المنطقة  فتتقــرر وحــدة الأمــة عليهــا  وتســلمّ 

لتوجيههــا لمقاومــة    إلى الحكومة  -ضيع نتيجة الاختلافات الداخلية  التي ت  -قوتها العظيمة  
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واستعدادهم    وبهذا يتيسر لأهل المنطقة السبيل لإظهار جوهر فطرتهم  .الأعداء ف الخارج
 .(146)ضواستحقاقهم العدل   لتقبل المدنية

  المؤامرة الخبيثة عل القرآن .3
نه قرأ ف الصحف بأن وزير المستعمرات أ قبل خمسة وستي عاما  أخبرني والٍ من الولاة  

قــائلا   إننــا لا نســتطيع أن نحكــم    وبيده نسخة مــن المصــحف الشرــيف   البريطاني خطا
أو نقطع صلة    المسلمي ما دام هذا الكتاب بيدهم  فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود

 .المسلمي به
دأبت المنظمات المفسدة الرهيبــة عــل تحقيــق هــاتي الخطتــي  إســقاط شــأن وهكذا  

رار ـللإض ــ   سعيا  حثيثا     القرآن الكريم من أعي الناس  وفصلهم عنه. فسعوا ف هذا المضمار
 .بهذه الأمة المنكوبة البريئة المضحية

ة من مستمدا  القوّ    وقد قررتُ قبل خمس وستي سنة أن أجابه هذه المؤامرات الخطرة
القرآن العظيم  فألهمني قلبي طريقا  قصيرا  إلى الحقيقة  وإنشاء جامعــة ضــخمة. فمنذئــذ 

 .نسعى لإنقاذ آخرتنا
إنقاذ حياتنا الدنيوية من الاستبداد المطلق  والنجاة من مهالــك   -أيضا     -وإحدى ثمراتها  

 .الضلالة
 :لمنطقةوإقرارا  للسلام ف ا  دفعا  للنعرات القومية .4

رّ ـف عهد الأمويي  كما فرقّت الناس ش ــ   ريةـوالعنص   رار النعرة القوميةـلقد ظهرت أض
فرقة ف بدايــة عهــد الحريــة وإعــلان الدســتور  حيــث تأسســت النــوادي والتكــتلات  كــما 

وبــي الأتــراك    استغلت إثارة النعرة القومية مجددا  للتفريــق بــي الأخــوة العــرب النجبــاء
 .وسُلبت راحة الناس   المجاهدين  فعّم الاضطراب

التــي فطــروا    ريةـهــو فطــرة القوميــة والعنص ــ   رار بالناس بأعمال سلبيةـضعلما  أن الإ 
لا يُكــن فصــلهم   فقوميتهم مزجت بالإســلام  عليها. والأتراك مسلمون ف أنحاء العالم كافة

ن تف ــ   المسلم منهم لا يكــون تركيــا . وكــذلك العــرب  عنه. فالتركي يعني المسلم. حتى أن غير
وهــو    وينبغــي هكــذا. فقــوميتهم الحقيقيــة هــي الإســلام   قوميتهم مزجت بالإسلام أيضــا  

 .(147)خطر عظيم  ودعوى القومية  حسبهم. ألا إن العنصية
 :وقد أجاب )سعيد القديم( الذين اعترضوا من النواب بالآتي
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 ( آســيا)م لستم بحاجة إلى ذلــك  ولكــن ظهــور أكــثر الأنبيــاء ف أنكلنفرض فرضا  محالا   
يــدل عــل أن الــذي يــدفع آســيا إلى    وظهور أكثر الحكماء والفلاســفة ف الغــرب   رقـوالش

ن لم تأخذوا بهذا القــانون تالرقي الحقيقي هو الشعور الديني أكثر من العلوم والفلسفة. ف
نتم أ وأسستم الدولــة عــل الإلحــاد  ف ــ   ببحجة التغرّ    الأعرا  الإسلاميةوأهملتم     الفطري

إقــرارا  للســلام ف الولايــات   -لصالح الوطن والأمــة    -مضطرون أيضا  إلى الانحياز إلى الإسلام  
 .(148)رقية الواقعة بي أربع دول كبرىـالش

 
 :وفاة المدارس الدينية .5

والتــي هــي مدرســة    التي هي تحت قلعة )وان( الصلدة  ( مدرسة خورخور)إنه بوفاة  
 الــدال عــل وفاتهــا   رعية ف الأناضــول كافــةـابتدائية لمدرسة الزهراء  وغلق المدارس الش

صارت شاهدا  لقبرهــا العظــيم. فيــا أيهــا المقبلــون   (قلعة وان)وكأن     توفت جميع المدارس
 .(149)رة مدرسة نوريةازرعوا عل قمة هذه القلعة زه   بعد ثلاثمائة سنة

 
   رـالحاض رـالعص ف الجماعي الاجتهاد لإحياء  إنشاء مجلس تشاوري علميثالثا         

 إيجــاد إلى الإســلامية المجتمعــات وحاجــة المســتجدة  والنــوازل الحــوادث لكثرة نتيجة
 مجــامع إنشــاء طريق عن وذلك الجماعي  الاجتهاد إحياء فكرة نشأت رعية لها ـش أجوبة
 الحــوادث ف للنظــر الإســلامية  الــبلاد مختلــف ف رـفقهــاء العص ــ نخبــة مــن تضــم فقهية

 .الشريعة ف ضوء لها المناسبة الحلول وإعطاء والمستجدات 
مجــامع ومجــالس  تشــكيل إلى الهجــري رـعش ــ الرابــع القــرن علــماء مــن عدد دعا وقد

 .الجماعي لممارسة الاجتهاد
 انهيــار فترة الذي عايش النورسي  سعيد الزمان بديع بذلك المنادين العلماء أوائل ومن
أهــل  فيــه يتحــاور  للاجتهــاد شــورى إنشــاء مجلــس ضرورة إلى دعــا فقد العثمانية  الدولة
 .لله المراد الحكم إلى للوصول العلم

 ف واحــد  شــخة اجتهــاد إلى تعــَ دِ وْ أُ  قد المشيخة نجد أنض النورسي  الزمان بديع قال
 ف الرهيبــة الفوضى عن فضلا  الأمور  أدق ف حتى  وتشابكت  العلاقات فيه وقت تعقدت

 بتسرــّ  مــن الناشــئ  المريــع الأخــلاق وتدني الأفكار  تشتت عل وعلاوة الآراء الاجتهادية 

 
 ( المصدر السابق148)
 .428الإسلام  المناظرات  ( صيقل 149)



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
82   

  2021ربيع  175العدد

 

 كانت جاريا   وتقليدهم للعلماء والتسليم  بسيطة الأمور كانت فينا  وبينما الزائفة المدنية
 شخصــيات مــن ويتركــا -غــير منتظمــة بصــورة ولــو- مجلس شــورى إلى مودعة المشيخة
  العلــماء تقليــد عنــان وارتخــى بســيطة  ولم تعــد  الأمــور تعقــدت وقد  الآن أما .مرموقة

 ف لســنا الأعبــاء؟ بكــل القيــام شــخة واحــد بمقدور يكون ترى يا كيف :أقول ...باعهمتّ او 
 رأيه يصحح أيضا   واحد ربما شخة ومفتيه واحدا   شخصا   الحاكم كان حيث الغابر  الزمان

 الجماعــة  روح ينبثــق مــن معنــوي شــخة والحاكم الجماعة  زمان الآن فالزمان ويصوبه 
 أن يكــون ينبغــي الحــاكم  هــذا لمثــل يفتي فالذي الشخصية  تلك تملك الشورى فمجالس
 .(150)ضعالٍ.. شورى مجلس من نابعا   معنويا   شخصا   يكون أن ينبغي أي معه  متجانسا  

إلى إنشاء مجلس تشاوري علمي للاجتهــاد     إن هذه الدعوة الكريُة من الإمام النورسي
يتم فيه التشــاور بــي أهــل العلــم والكفــاءة والخــبرة     تعتبر مبادرة فريدة ف ذلك الوقت

تضم جميع ممثلي دول الإسلام    حيث كان المسلمون بحاجة إلى مؤسسة اجتهادية جماعية
وشعوبه  تتدارس أحداث المسلمي ومشاكلهم  وتتلمس لها الحلول والقرارات. يقول رحمه 

اد يُكن أن يجتهد  ولكنه لا يكــون للاجته  إن كل من يجد ف نفسه كفاءة واستعدادا  ضالله   
  فهــذا (151)ضإلاّ عندما يقترن بتصديق نو  من إجــما  الجمهــور   بهذا الاجتهاد موضع عمل

والعمل بما يتفق مع رأي جمهور الأمة  وجعــل    المجلس غرضه قطع دابر الشذوذ ف الآراء
 .ما يصدر عنه له من القوة ما يصح جعله ملزما  

 –بحسا العلوم  ففي مجال التفسير     وأشخاصه   تتنو  هيئاتهوهذا المجلس يُكن أن  
منتخا من العلــماء   أريد تشكيل مجلس شورى علميضيقول الإمام سعيد النورسي    -  مثلا 

ويجمعوا المحاسن المتفرقة ف   كل منهم متخصة ف علم  ليقوموا بتفسير عظيم   المحققي
كون الشــورى مهيمنــة ف كــل شَء  والأفكــار التفاسير ويهذبوها. وهذا الأمر مشروط بأن ت

. ذلك أن التشــاور ف الأمــر يفــتح مغاليقــه  (152)ضوحجية الإجما  حجة عليه   العامة مراقبة
ويتيح النظر إليه من مختلف زواياه  بمقتضى اختلا  اهتمامات الأفراد  واختلا  مداركهم 

ر شــامل  ودراســة مســتوعبة. تصــوّ ا  عــل  وثقافتهم  وبهذا يكــون الحكــم عــل الأمــر مبنيــّ 
 وإلى علمه علوم الآخرين.  فالإنسان بالشورى يضيف إلى عقله عقول الآخرين
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 حاجة إلى تجديد هذه الدعوة الكريُة  وهم أشد مــا يكونــوناليوم بأمسّ الن  و المسلمو 
  خاصــة وأن هــذا المجلــس ســيكون أوســع ريعيا  ـوتش ــ وفكريــا   سياســيا   ؛إلى الوحــدة  حاجة

والتــي    من هذه المجــالس والمجــامع الموجــودة ف العــالم الإســلامي  وأكثر اختصاصا  وأشمل  
 للحد من الخلا    لهذا المجلس  ورافدا   تعتبر بدورها طريقا  

 
 وهذه شذرات من خطابات النورسي ف تأصيل الوحدة 

ريعة والحقيقة والطريقة! ويا من تنشــدون الحــق لأجــل ـفيا أهل الحق! ويا أهل الشض
الحــق! اســعوا ف دفــع هــذا المــرض الرهيــا  مــرض الاخــتلا   بتــأدبكم بــالأدب الفرقــاني 

واصفحوا   عفوا عن هفوات إخوانكما  ف(153){وَإذَِا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراَما  }العظيم  ألا وهو   
عيــوب بعضــكم الــبعض الآخــر  ودعــوا المناقشــات عن تقصيراتهم  وغضــوا أبصــاركم عــن  

الداخلية جانبا . فالأعداء الخارجيون يغيرون علــيكم مــن كــل صــوب  واجعلــوا إنقــاذ أهــل 
وأولاهــا بــالاهتمام  وامتثلــوا بمــا    الحق من السقوط والذلة من أهــم واجبــاتكم الأخرويــة

خي والتحابــا والتعــاون  مــن التــآ   ريفةـوالأحاديــث الش ــ  تأمركم به مئات الآيات الكريُة
ونهــج الحــق    واستمسكوا بكل مشاعركم بعرى الاتفــاق والوفــاق مــع إخــوانكم ف الــدين

بأشد مما يستمسك به الــدنيويون الغــافلون  واحــذروا دائمــا  مــن الوقــو  ف شــباك    المبي
   .(154)ضالاختلا 

عاما  تتحــدون فــيما نه بعد مرور أربعي أو خمسي  أ نحن عل أمل عظيم برحمة الله  ض
بــتذن  -وتوفّقــون   وتتبوءون مكــانتكم الســامية  -كما اتحدت الجماهير الأمريكية    -بينكم  
  ف نصــف الكــرة الأرضــية   وتقيمونها كالســابق   إلى إنقاذ السيادة الإسلامية المأسورة  -الله  

 .(155)ضفسيرى الجيل المقبل هذا الأمل   بل ف معظمها  فتن لم تقم القيامة فجأة
أحيانــا يضــيع الحــق لــدى ض  إذ  (156)ضبعد وجــدانك الحــق   لا تثر الاختلا  لأجل الأحقض

مــن  يكــون الحــقُ أحــقَّ    فتن كان الاتفاق ف الحــق اختلافــا  ف الأحــق   التنقيا عن الأحق
 .(157)ضالأحق

 
 .72( سورة الفرقان  الآية  153)
 .235( اللمعات  )اللمعة العشرون(  154)
 .512( صيقل الإسلام  )الخطبة الشامية(  155)
 .863( الكلمات  156)
 .136ذاتية  ( سيرة 157)
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ولا أتعرض لما عداه.   (حق)لكل مسلم أن يقول ف مسلكه ومذهبه  أن هذا  ضإذ يحق    
ومــا    فمذهبي أجمل. بينما لا يحق له القول ف مذهبه  إن هذا هو الحــق   فتن يك جميلا 

وغيره قبيح وخطأ! إن ضيق الذهن وانحصــاره    عداه باطل. وما عندي هو الحسن فحسا
 .(158)ضاء   ومنه ينجم النزا ثم يكون د   عل شَء  ينشأ من حا النفس

وصــيغة الاجتهــاد   .جــديرة بالتقــدير   والاجتهاد   إن أفكار النورسي ف الشورى الجماعية
 .هي صورة عملية للاجتهاد عن طريــق الشــورى  المتمثلة بالمجامع الفقهية اليوم   الجماعي

 يومولا شك أن القيود التي وضعها عل الاجتهاد الفردي لا زالت قائمة إلى ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .863( الكلمات  158)
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 تركيا في الإثنية السياسية الخارطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شوان زنكنة 
 المقدمة      
  ُ(ميتروبول للْبحاث)أجرى مركز (MetroPOLL   ِاســتطلاعا  للــرأي حــول موقــف )

المواطني الأتراك من الأحزاب السياسية حسا أعراقهِم وإثنِيَّاتهِم  ويعُتــبَر هــذا الاســتطلاُ  
هاتِ الشّارِ  التركّي تجِــاهَ الأحــزاب حســا    واحدا  من الاستطلاعات النادرة التي تدرسُ توَجُّ

ية ه ستطلا   تطَلَّاَ تحَليلهَُ وبيــان مــا فيــه مــن ذا الا الإنتماءاتِ القوميةّ والعِرقيةّ .. ولِأهمأ
ات ـِ المؤُشّ  ه مــن إمكانيــّ ار  ومــا يحَمِلــُ رات السياسية والاجتماعية  والوقو  عل نبََض الشــّ

 إستشرا  المستقبل السياسي التركي.  
دَّ مــن الرُّجــو    ر تِعــدادٍ   إلىولإجراء تحليلٍ مُتكامــلٍ  لا بــُ اءات حــول آخــِ بعــض الإحصــَ

 .كيانتخاباتٍ برلمانيةّ تمَّ إجراؤُها ف تر اونتائجِ آخرِ    للسّكان
  الكلماتُ المفِتاحيّة

* اليميُ القوميُّ المحُافِظ  الإسلاميُّ القوميُّ  والإســلاميُّ المتُــديأن  معظــمُ قواعــدِ حــزب 
  وقليــلٌ ف حــزب الحركــة IYI Parti)(  وبعضُ قواعدِ حزب الخــير)AKPالعدالة والتنمية)

 ( .MHPالقومية)
 كيّ  طوُرانّي  معظمُ قواعدِ حزب الحركة القومية.* اليميُ القوميُّ الأتاَتوركيُّ  قوميّ  تر 
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ارُ * اليَسارُ الأتاَتوركّي العَلمانّي  عَلمانيةُّ الجمهوريةِ الحديثةِ الا  ةِ  التيــّ شــتراكيةِّ الاجتماعيــّ
 (.CHPاليَساريُّ العَولمَيُّ العَلَويُّ داخلَ حزب الشعا الجمهوري)

ة* اليَسارُ الاتاَتوركيُّ   التــي يُُثألهُــا الحــرسُ القــديم والقيــادةُ    الوطنيّ  اليَســاريةُّ الوطنيــّ
 الكلاسيكيةّ لحزب الشعا الجمهوري .

* القوميُّ اليَساريُّ  القَوميُّون الأكراد اليَساريُّون  معظمُ قياداتِ وقوَاعدِ حــزب العــمال 
 ( .HDP وحزب الشعوب الديُقراطي )PKK)  )الكوردستاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كّان -1  والعّددُ التخّمِينيُّ لنُفوسِ الإثنِْيَّاتِ   تِعدادُ السُّ

ن تخَمِينهَــا  ات القاطِنــة ف تركيــا  ولكــن يُُكــِ وس القوميــّ ليس هناك تِعْدادٌ رسَــمِي  لنِفــُ
دُلُّ عليهــا ة   كنتــائجِ الانتخابــات ؛بالمقُارنَــة بِبيَانــاتٍ تــَ ومعلومــاتِ مراكــز الأبحــات المحليــّ

ة. لــذلك ســتكون الأرقــام  ة القوميــّ والعالميةّ  والتأعدادِ السكانّي للمُحافظــاتِ حســاَ الكثاَفــَ
 تقريبيةّ  ولكنها مُقارِبةَ للواقِع.

 84  ولنَقلْ أنهّ الآن = حــواٍّ    83,154,797=    2019حسا إحصاء     * عددُ سكّان تركيا
 مليون نسََمة.

مليون نسمة  وبمــا يعُــادِل   62.4دُ مَنْ يعَتبِرون أنفسَهم من القوميةّ التركية حواٍّ  * عد
 % من السكّان . 75
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مليــون نسَــمة  وبمــا يعُــادل   16.63حواٍّ    ( الزازا)ومِن ضِمنِهم     * عددُ السكّان الأكراد
 % من السكّان.20

ن غــيرِ 1  مليون نسَمة  وبما يعُادل  0.83* عددُ السكّان العرب حواٍّ   % من السكّان  مــِ
را  .  السورييّ المتُجنأسي مُؤخَّ
% 2مليون نسَــمة  وبمــا يعُــادل    1.66)من أواسطِ آسيا( حواٍّ    * عددُ مُهاجِري القُوقاز

 من السكّان.
% مــن 3مليون نسَمة  وبمــا يعُــادل    2.5با( حواٍّ  و رق أور ـ* عددُ مُهاجِريّ البَلقَان ) ش

 السكّان.
ات القاطِنــة ف تركيــا  لــذا تــمَّ ولعِدم وجودِ  وس الإثنيــَّ  إحصاءٍ رسميٍّ تركّي بخصُوص نفــُ

الاعتمادُ عل الأسُُس التاّليةَ ف تخَمي نفُوس هذه القومياّت  وهي أرقامٌ تقريبيَّة قريبةٌ من 
 الواقِع 
 تِعدادُ سكّان كلأ محافظة  وتخَمِيُ الكثافةَ السكّانية العِرقيةّ فيها. -
 ومُهاجِري البَلقَان.  رقامُ الرسميةّ وشبهُ الرسميةِّ بخصُوص المهُاجِرين القَفقازالأ  -
مجموُ  الأصواتِ التي حصــلَ عليهــا حــزب الشــعوب الــديُقراطي  إذ دخــلَ الحــزب   -

أصواتِ  إلىصواتهِ من الأكراد  وإضافةُ هذه الأصوات أ الانتخابات بمُفردِه  والذي يعُتبَرُ جُلّ  
والتي تكون عادة  قريبــة  مــن الأصــواتِ التــي    ين صَوتوّا لحزب العدالة والتنميةالأكراد الذّ

 حصلَ عليها حزب الشعوب الديُقراطي.
ه ايَ المواطنِ نفسِه ف  أ الأخذُ بنظَرِ الاعتبِارِ  ر   - هم نفســَ نتمائهِ القــوميّ  إذ يعَتــبِرُ بعضــُ

 وهو ليس كذلك ف الأصل.     مُنتمِيا  للقوميةّ التركيةّ
  2018حزيران  24نتائجُ آخرِ انتخاباتٍ جَرتْ ف  -2

ة بت ــاجــرتَْ ف تركيــا    حيــث كــان عــددُ 2018حزيــران  24ري  انتخابــاتٌ برلمانيــة عامــّ
   وحصلتِ الأحزاب الرئيسيةّ الخَمسة عل النتائج التالية ا  ناخب 59354840الناخبي هو 

% مــن مجمــو  42.56  وهــي تعــادل  ا  صــوت 21335581       حزب العدالة والتنميــة  
 .الأصوات الصحيحة المحَسُوبةَ

% مــن مجمــو  22.64  وهــي تعــادل  ا  صــوت 11348878حزب الشــعا الجمهــوري    
 .الأصوات الصحيحة المحسوبة

% مــن مجمــو  11.7  وهــي تعــادل  ا  صــوت  5865977حــزب الشــعوب الــديُقراطي  
 .الأصوات الصحيحة المحسوبة
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ــة          % مــن مجمــو  11.1  وهــي تعــادل  ا  صــوت 5564514حــزب الحركــة القومي
 .الأصوات الصحيحة المحسوبة

% من مجمو  الأصوات 9.96  وهي تعادل  ا  صوت 4990710                    حزب الخير  
 .الصحيحة المحسوبة

تفاقــا  قبــل اكانــا قــد شــكّلا     وحــزب الحركــة القوميــة   زب العدالة والتنميةعلما  بأنّ ح
صــوت  وبمــا يعُــادل  26900095الــذي حصــل عــل  ( تفــاق الجمهــور)االانتخابــات باســم 

وحــزب   وحــزب الخــير  % من مجمو  الأصوات  كما وأن حزب الشعا الجمهــوري53.66
صــوت   17013319الذي حصل عــل  ( تفاق مللت)انتخابيا  باسم  اتفاقا   االسعادة  شكّلتْ  

خــاض   أمــا حــزب الشــعوب الــديُقراطي  فقــد  .% من مجمو  الأصوات33.94وبما يعادل  
 الانتخابات لوحده منفردا .

ــاخبي  ــدد الن ــبة ع ــت نس  ــ إلىوكان ــكان ه ــدد الس =  83154797/ 59354840ي   ع
71.38%. 
 تحليل بيانات مؤسسة ميتروبول  -3 
هِ مُنتمِي القومياّت والأعــراق الرئيســية القاطِنــة ف تركيــا  وهــي   إلىالبياناتُ تشُيُر    توَجُّ

 كالآتي 
A-  القومية التركية  إلىيعَتبِرون أنفسَهم ينتمُون الأتراك  أو الذين 

هاتٍ رئيسية   لدى الأتراك ثلاثة توجُّ
ه الإسلاميّ  بنوعَيه ة هــذا    * التوجُّ العربِّ الكلاسيكي  والعثماني القومي الوطني. وغالبيــّ

ه ف كــلّ انحــاء تركيــا  وتــزداد  التوجّه يصوأتون لحزب العدالة والتنمية. وينتشر هذا التوجــّ
ه ف الســواحل   إلىإضــافة      رق الأناضــولـكثافتهُ ف وســط وش ــ لّ كثافتــُ البحــر الأســود  وتقــُ

 الغربية والجنوبية من تركيا.
  القومي الإسلامي المحُافِظ الذي يصُوأت أكثريتهُ لحزب الخــير   * التوجّه القومي  بنوعَيه

ومنهم جماعةُ فتح الله غولن  والبعض الآخــر يصــوّت لحــزب العدالــة والتنميــة  ومنــاطقُ 
تَمركُزهِ هي غرب الأناضول.. والقومي الأتــاتوركي الــوطني اليمينــي  الــذي يصــوّت أكثريتــه 

بشكل رئيسي  والبعض الآخر يصوّت لحزب العدالة والتنمية  وهــم    لحزب الحركة القومية
ه ف من يدُيرُون شُؤو  ز هــذا التوجــّ نَ الدولة الداخلية والخارجية ف الوقت الراهن  ويتَمركــَ
 وسط الأناضول.

العَلماني الأتاتوركي الوطني  ويُُثأله الحرس القــديم    * التوجّه العَلماني الأتاتوركي  بنوعَيه
 داخل حزب الشعا الجمهوري  وهو التياّر الضعيف داخل الحــزب.. والعَلــماني الأتــاتوركي 
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ة التــي تسُــيطر ـالمعُادي للتيار القومي الوطني  وهــي الش ــ  العَولمَيّ اليساريّ  ريحة العَلَويــّ
ه القاعــدة الأساســية  عل زمام الأمور داخل حزب الشعا الجمهــوري. ويعُتــبَر هــذا التوجــّ

لحزب الشعا الجمهوري  وينتشر هذا التوجّه بالخصوص ف السواحل الغربيــة والجنوبيــة 
 رق الأناضول.ـالعَلويةّ اليسارية ف ش  (تونجاٍّ)مدينة   إلىنبول وأنقرة  إضافة   لتركيا وأسط

* قليلٌ جدا  من الأتراك يصــوأتون لحــزب الشــعوب الــديُقراطي  وتــأتي هــذه الأصــوات 
ولمَي و القليلة من الإسلاميي الأتراك المساندين للقضية الك ردية  والتيار الــتركي العَلــوي العــَ

 ردية.و والمسُاند للقضية الك   هِض لسلطة نظام الحكماليساري المنُا
B-  َالأكرادُ والزاَزا 

هان سياسيان رئيســيان  فحــواٍّ   فة 90لدى الأكراد توجُّ % مــن أصــواتهم تــذهاُ مناصــَ
ــا (  ــديُقراطي إلى)تقريب ــة.  حــزب الشــعوب ال ــة والتنمي ــار الإســلامي  وحــزب العدال فالتي

ب العدالة والتنمية  أمــا التيــار اليســاري القــومي  فهــو ردي المحُافظ يصوأت دوما  لحز و الك
جانا هذا التيــار ف تصــويته لحــزب   إلىيصوأت دوما  لحزب الشعوب الديُقراطي  ويقفُ  

 الشعوب الديُقراطي  تيار آخر هو التيار القومي المحُافِظ )المتُدَيأن(.
ي عــدد النــاخبي الأكــراد  والــذ هان يُثلّان ثلُثَــ فه )تقريبــا ( حــزب هذان التوجُّ ي يتناصــَ

فمُعظمه من التيار الــرافِض   وحزب العدالة والتنمية. أما الثلُثُ الآخر   الشعوب الجمهوري
ويتمركَز تواجدُ الأكراد ف   ومِمّن يصوأتون للْحزاب السياسية الأخرى.   للسلطة وللانتخابات

 ومرسي.   وأدنه  وأنقرة   وأنطاليا  وأزمير   رق تركيا  ومدن  أسطنبولـرق وجنوب شـش
C-  ُالقوميةُ العربية 

العربُ ف تركيا  مُحافِظون مُتديأنون عل العموم  وتشكَّلتْ توجّهاتهُم السياسية حســا 
 إلىبالإضــافة   وســيرت    مــاردين   المحيط الذي تواجدوا فيه  ويتواجَدون بكثافة ف مــدينتي

عل الحدود السورية  فــالعرب الــذين يعيشــون    ر بكروديا   نتشارهم ف المنطقة بي أدنةا
ف قرى هذه المناطق  يصوأتون عادة  لحزب الشعوب الديُقراطي  بحُكــمِ جــوارهم للْكــراد 

% من الناخبي العرب(  والعرب القاطِنون ف مراكــز المــدن الرئيســية ف المنطقــة  7)حواٍّ  
مون عمومــا   الــذين يصــوأتون لحــزب العدالــة   فظونقســمي  الإســلاميون المحُــا إلىينقَســِ
% من الناخبي العرب(  والقوميون المحــافظون  وهــم الــذين يصــوّتون 39والتنمية )حواٍّ 

ه يســاري عــربِّ ف 19.5لحزب الحركة القومية التركي ) % من الناخبي العرب(  وهناك توجــّ
دة  ف المدن الساحلية مراكز المدن  وهو توجّه سياسي أكثر مما هو توجه فكري  ويتمركَز عا

ويصــوّت هــذا التيــار لحــزب الشــعا الجمهــوري   كتزمير وأنطاليا التي تعُتبَر قلاعا  لليســار 
 % من الناخبي العرب(.17بحكم المعُايشة والجوار )حواٍّ 
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D-  مهاجرو البلقان 
روا   وهم الــذين هــاجروا   ويوغســلافيا   واليونــان   كبلغاريــا  ؛مــن دول البلقــان   أو هُجــأ

إبَّان الحرب العالميــة الأولى ومــا بعــدها  بســبا أصــولهم التركيــة  والــذين ســكنوا    لبانياأ و 
وما جاور هذه المدن. وهــم ف    وبورصة   وأدرنه   المناطق الغربية من تركيا  وبالأخة إزمير

العموم علمانيون  يساريون  ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم وجــود شريحــة متدينــة محافظــة 
% 36.8وعدم مشاركتهم ف الانتخابات )حــواٍّ    بينهم. ويُتاز هؤلاء بعزوفهم عن السياسة
ــن الرافضــي(  ويصــوت حــواٍّ   ــنهم م ــاخبيهم لصــالح حــزب الشــعا  26.3م ــن ن % م

% من ناخبيهم لصالح حزب العدالة والتنمية  وكــذلك 15.8بينما يصوت حواٍّ    الجمهوري 
ريحة التي تؤيد وتناصر جماعــة ـ% من ناخبيهم لصالح حزب الخير  وهم الش10.5يصوت  

أما حــزب الشــعوب الــديُقراطي  فنصــيبه مــن هــذه القوميــة هــو حــواٍّ   فتح الله غولن.
5.3.% 

E-  مُهاجِرو القَفقاز 
رون   والشركسَ والأبخَاز المهُاجرون  وهم القفقاس تركيــا    إلىمــن أواســط آســيا     والمهُجــَّ

وبعض الأجزاء من البحر الأســود  وهــم قاطبــة     رق ووسط الأناضولـستقرُّوا ف شاوالذين  
لُّ أصــواتهم   تلاتــة أحــزاب  حــزب   إلىقوميون  وكثيٌر منهم إســلاميون قوميــون  يــذهاُ جــُ

% 22من أصوات الناخبي(  وحزب العدالة والتنميــة )حــواٍّ  %  33)حواٍّ    الحركة القومية
% من أصــوات النــاخبي(  أمــا العــازفون 22من أصوات الناخبي(  وحزب السعادة )حواٍّ  

 % من ناخبيهم.22فهم يُثلون حواٍّ     عن السياسة
هات والمعلومات  -4  لغةِ الأرقام  إلىتحويلُ هذه التوجُّ
 لغةِ الأرقام  وكالآتي  إلىيُُكن ترجمة التوجّهات القومية  
مة  83154797لماّ كــان مجمــوُ  نفــوس ســكّان تركيــا هــو    - وعــددُ النــاخِبي هــو    نســَ

العــدد الكــلي للســكان ســيكون   إلىفــتن نســبة عــدد النــاخبي     وبالتاٍّ  ا .ناخِب  59354840
مَّ توزيــعُ ريـ%  لذا وجَا إيجادُ عدد الناخِبي لكلّ ش71.38 دَة  ومــن ثَــ حة قومية عــل حــِ

 أصوات الناخِبي عل الأحزاب   وكالآتي 
 ريحةِ القومية التركية   ـأولا   إيجادُ عدد الناخِبي لش

مة..  62400000النفوس التَّخمينِيّ للقومية التركية هو حواٍّ  عدد   فعــددُ    وبالتــاٍّ  نســَ
نُ ســيكون    وتتــوزَّ  أصــواتهُم  .ا  ناخب ــ 44541120=    0.7138×    62400000ناخِبيهم المخُمــَّ
 تي عل الأحزاب الرئيسية كالآ 

   ا .صوت 13228712=   0.297× 44541120حزب العدالة والتنمية     
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 ا .صوت 8551895=   0.192× 44541120حزب الشعا الجمهوري   
 ا .صوت 4721358=  0.106×  44541120 حزب الخير                

 ا .صوت 3652371=  0.082×   44541120حزب الحركة القومية      
 ريحة الأكراد) الأكراد والزازا(   ـثانيا   إيجادُ عدد الناخبي لش

نسمَة  وعدد الناخبي  16630000)مع الزازا( هو حواٍّ    النفوس التَّخمينيّ للْكرادعدد  
% مــن أصــوات النــاخبي الأكــراد 90  ا  ناخب ــ 11870494=  0.7138 ×16630000ســيكون  
حزب الشعوب الديُقراطي  وحــزب العدالــة والتنميــة  والبــاقي ذهبــت لبقيــة   إلىذهبتْ  
  ا  صــوت  10683444سيكون نصيا الحزبي من الأصــوات هــو     وعل هذا الأساس  .بالأحزا

صــوتا     5865977ف هــذه الانتخابــات عــل    وقد حصل حزب الشعوب الــديُقراطي فعليــا  
 ردياّ .و صوتا  ك 4817467=  5865977 -10683444عل    فيكون حزب العدالة بذلك حاصلا 

 وتوزيعُها عل الأحزاب   ثالثا   إيجادُ الناخبي للقومية العربية
ــدد  ــو ع ــة ه ــيّ للشرــيحة العربي ــوسُ التخمِين ــاخِبي  830000النف ــددُ الن مة  وع ــَ نس

 ــ   وتتــوزّ  أصــواتهُم عــل ا  ناخبـ ـ 592454=   0.7138×  830000ريحة العربيــة = ـللش
 الأحزاب كالآتي 

 ا .صوت   231057=   0.39×  592454حزب العدالة والتنمية     
 ا .صوت 101309=   0.171×  592454حزب الشعا الجمهوري    
 ا .صوت 115528=  0.195×   592454حزب الحركة القومية       

   ا .صوت  43249=  0.073×  592454الشعوب الديُقراطي    حزب
  إيجادُ عدد الناخبي لمهُاجِري البَلقان  رابعا  
نسَمة  وعدد ناخِبيهم   2500000ريحة مُهاجِري البَلقان هو  ـالنفوسُ التخمِينيّ لشعدد  

 الأحزاب كالآتي   وتتوزّ  أصواتهُم عل ا  ناخب 1784500=   0.7138×   2500000هو 
 ا .صوت  312840=   0.158×  1980000حزب العدالة والتنمية         
   ا .صوت 520740=   0.263×  1980000حزب الشعا الجمهوري      
 ا .صوت  207900=  0.105×  1980000حزب الخير                    

   ا .صوت 104940=  0.053×  1980000حزب الشعوب الديُقراطي    
 إيجادُ عدد الناخِبي لشريحة مُهاجِري القَفقاز  مسا  خا

ــيّ لش ــعــدد  مة  وعــددُ  1660000ريحة مُهــاجِري القَفقــاز هــو ـالنفــوس التخمين نســَ
ــاخِبيهم هــو    وتتــوزّ  أصــواتهُم عــل الأحــزاب ا  ناخب ــ 1184908=  0.7138× 1660000ن

 كالآتي 
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 ا .صوت 263049=   0.222×   1184908حزب العدالة والتنمية      
 ا .صوت  394574=  0.333×    1184908حزب الحركة القومية      
   ا .صوت 263049=  0.222×   1184908حزب السعادة                 

 التحليلُ السياسيُّ للبياناتِ  -5
ُ من البيانات أنهّ هناك قوميَّتَي أساسيَّتَي توُثأران ف السياسة التركية  ونظامِ الحكــم يتَبيَّ

  ركَسـَ والشّ    أما القومياّت الأخرى  كالقَفقاز  .رديةو والقوميةُ الك   القوميةُ التركية    هما فيها
كمان ز   ومُهاجِرو البَلقان   والترُّ وغــيرهم  فهــم    )القــاطِنون ف ســواحل البحــر الأســود(  واللاَّ

ة   كما أنّ الكثافة السكّانية للعرب ف  .يعَتبِرون أصولهَم تركية تركيا قليلة  ومَحدودَة ف بقُعــَ
درجِ المركــزُ ف ـأنهّا ذائبِة ثقافيا  داخل الش  إلىصغيرة  إضافة    رائح الاجتماعية الأخرى. ولم يــُ

رق الأرمَنــيّ الســياسي ف تركيــا  وأظنــّ  ة عــدد الســكان  إســتطِلاعِه موقــفَ العــِ ه بســبا قِلــّ
رِبة عن السياسة ـلطة الدولة  وفئة مُضنقسامهم السياسي بي فئة راضِخة واقِعة تحتَ سُ او 

ات  كــاليهود .ورافِضــةٌ للســلطة درجِ بقيــة الإثنيــَّ ة  كــما لم يــُ ةِ   ويهــود الدُو ــَ والــرُّوم  لقلــّ
 عددهم  وعُزوُفِهم عن السياسة.

نتهــت اومع قيام الجمهورية التركية بقيادة أتاتورك  نشاَ صراٌ  إثني  بــي القــوميَّتَي  و 
سه الشي  إدريس البتليس   رديو فترةُ التَّحالفُ التركي الكبذلك   ي بي أمراء الأكــراد ـالذي أسَّ

ر فيهــا ـنتصاالتي    ( معركة جالديران)م  أي بعد سنة من  1515والسلطان سليم الأول سنة  
رقَ الدولة ـالسلطان سليم الأول عل الشاه إسماعيل الصفوي  هذا التَّحالفُ الذي حمَى ش

ق التــوازُن بــي الفــرس  ر لها بعد إسقاط المماليك ـة  وفتحَ أبوابَ الشام ومصالعثماني وحقــَّ
 والأتراك.

الــذي    ردو التي ألغَتْ حقَّ تقريرِ المصــير للك ــ  ( مُعاهَدة لوزان)جَلبتَ الجمهورية  بعدَ  
تْ عليه   ركاتٌ راَ  والاضطرابات مع الأكراد  فقامتْ ضدّها عدة حـِ   الصّ (مُعاهَدة سيفر)نصََّ

 الكوردســتانيمناهِضة  أشهرهُا  حركةُ الشــي  ســعيد بــيران  وآخِرهُــا حركــة حــزب العــمال  
س أوّل قاعدةٍ عسكرية له ف شَمال العراق سنة    م.1983بقيادة عبدالله أوجلان  الذي أسَّ

ي مُحــافِظيَ عــل العمــوم  فأكثريــة  يُتاز المجتمعان الــتركي والكــردي بكــونهما مجتمَعــَ
 %(  علــما  30)حــواٍّ    جانا اليسار العَلماني  إلى%(   70)حواٍّ    أبنائهما من اليمي المحافظ

قسمي  يُــي قــومي محــافِظ  ويُــي إســلامي مُحــافظ  وأن   إلىن اليمي المحُافظ ينقسم  أ ب
قسمي  يسار عَلماني أتاتوركي  ويسار عَلماني قومي  الذي يشُكّل   إلىاليسار العَلماني ينقسم  

 كرادُ اليساريُّون معظمَه.الأ 
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عَرُِ  ف الستأينات من القــرن المــاضي  فــتمََّ  بدأَ المدَُّ القومي التركي المحُافظ بالظُّهور والترَّ
هــات الشــيوعية التــي اتحريــكُ المشــاعرِ القوميــة التركيــة المحُافظــة  و  ســتغلالها ضــدَّ التوجُّ

  يّ ف ذلك الوقتـوفيتي لفكرهِ الماركستركيا ضمن مُخطَّط تصدير الاتحاد الس  إلىتوغَّلت  
س العميد المتقاعداومحاولات   نقــلاب أحــد قــادة الا   -  )ألا أصلان تــوركيش(  حتوائهِا  فأسَّ

م.. وفــتح بــابَ 1965ســنة    (حزبَ الأمة القروي الجمهوري)  -م  1960أيار    27العسكري ف  
يهِ التركي والكردي  والملُفِتُ للنَّظــر أنّ هــذا  اخِن بينهَ وبي اليسار الماركسّي  بِشِقَّ اِ  السَّ الصأ

 الأكراد عل أنهّم يساريُّون ماركسِيُّون. إلىالحزب كان ينَظرُ  
ةُ بـــ  ءا  جَرتْ أحداثُ عُنفٍ كبيرة  بدَْ  أحداث الســبعينات )من أواخر الســتينات  والمسُــماَّ

يهِ الأتاتوركي والقومي الكردي  (الدامية   بي اليمي القومي المحافظ  واليسار الماركسي  بِشِقَّ
مقاومة المدَأ الشيوعي وحدَه  والتخَوُِّ  من دخــولِ   علولعدم قدرة اليمي القومي التركي  

ماح للتيــار الإســلامي تَشــكيلِ حــزب ســياسي  لإســنادِ ب  تركيا تحت المظَلةّ السوفيتية  تمَّ السَّ
 (ملــلي نظــام)بتأســيس حــزب  (نجم الدين أربكــان)اليمي مَعنوياّ  ضدَّ المدََّ اليساريّ  فقامَ  

 م.  1969سنة  
س نجــم الــدين (ملــلي نظــام)  م  وإغلاقِ حزب1970نقلاب العسكريّ سنة  بعدَ الا    أســَّ

ة م. وكــان الأكــراد والأ 1971سنة  ( مللي سلامت)أربكان حزب  تــراك الإســلاميُّون هــم اللَّبنــَ
لِ الــتركي الكــردي اومنــذ ذلــك الت ــ   الأساسيةّ لهذا الحزب  فتَشكَّلتْ بذلك ةُ التَّعامــُ ري   آليِــَّ

 داخل الحزب  وتأثيرهُا عل تحَالفُات الحزب مع الأحزاب الأخرى. 
 الانتخابــات أوَّلُ فكرةِ تحَــالفٍ مــع التيــار الكــردي ظهَــرتْ داخــل حــزب الرَّفــاه  قبُيَــلَ 

الجهــد ) م  حيثُ كان الحــزب أمــام خيــارَين  إمــا التَّحــالفُُ مــع حــزب1991البرلمانية سنة  
وت الكردي ف المدن التي فيها كثافة سكانية والا   ( الشعبي الكردي ستحِواذُ عل مُعظم الصَّ

 صــلاحي الــديُقراطيوالحــزب الإ   كرديــة عاليــة  أو التَّحــالفُ مــع حــزب الحركــة القوميــة
القومي  وهما حركتان تركيتان قوميتان  وحدثَ ف حينــه نــزاٌ  شــديد داخــل الحــزب بــي 

وبعد جِدالٍ طويل   تضَاربٍُ بالأيدي بي بعض أعضاء قيادة الحزب.  إلىتطَوَّر    وُجهَتيَ النَّظر 
% مــن أصــوات 17.4وحصــل عــل   قرَّر الحزبُ الدخول ف تحالفٍ مع التيار القومي التركي 

الأكــراد قــي تلــك المــدن  بيــنما تحــالفَ الحــزبُ الاجتماعــيُّ الــديُقراطي الشــعبي )الــتركي 
% مــن أصــوات النــاخبي  ف 32.7فحصل عل     اليساري( مع حزب الجهد الشعبي الكردي
 %.5لا عل ما دون إ حي لا يحصلُ ف العادةِ من تلك المناطق  

واٍِّ للتَّحــالف مــع التيــار ستمرَّ الجناحان المتُعارضِان داخــل حــزب الرفــاا ه  الجنــاحُ المُــ
واٍِّ للتَّحــالف مــع التيــار القــومي الــتركي  بالصــّ  راِ  ـِ السياسي القومي الكــردي  والجنــاحُ المُــ
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نتقال معظم كوادرِ الحزب احتىّ تاريَ  غلقِ الحزب من قبل السلطات الحاكمة  و   والجَدلِ 
س ف    حزب العدالة والتنمية إلى  م.2001الذي تأسَّ

تهَيَّأتِ الظُّروُ  أمام حزب العدالة والتنمية  ف ظــلأ النظــام العــالمَيأ الجديــد  ليِكــونَ 
ى مــع بدايــةِ ـالحزبَ الحاكم بلا مُنازٍِ  ف تركيا مع بداية القرن الحادي والعش ــ دَّ رين  فتصــَ

مــع الأكــراد  تحَيِيدُ الجيش وعزلهُ عن السياســة  عمليــةُ الســلام     حُكمهِ لأربعِ قضايا مهمة
ا ِ  ؤَرِ الصــأ عيُ لأن تكون تركيا قوة  إقليمية فاعِلــة  ف بــُ وذلــك   توَازنُ العلاقة مع إيران  السَّ

 للمُساهَمة ف ضَمان أمنِ إسرائيل.
ختيــارهُ لإدارة اختيارُ حزبِ العدالة والتنمية لحَِلأ القضية الكردية كان مُوفَّقا   كــما أن  ا

 إقليمية كان مُوفَّقا  أيضا   فحزبُ العدالة والتنميــة يَُتــازُ عــن بقيــة الحُكم وجعلِ تركيا قوة  
الأحزاب التركية الأخرى  بأنهّ يحَكُمه جناحان  جناحٌ كــردي وجنــاحٌ تــركي  وهــما الجناحــان 

 رق الأوسط. ـبا الشرقية وأواسط آسيا والشو اللذّان جَعلا الدولة العثمانية تحَلقُ فوقَ أور 
لأ القضــية الكرديــة ســنة ـلة والتنمية مشبدأَ حزبُ العدا   (أوســلو)م مــن 2009روَ  حــَ

دة ومُتناقضِــة  إلّا أنّ الــذي 2015روُ  بالفشلِ سنة  ـنتهى المشاو  دأ م  وأســبابُ الفشــل مُتعــَ
تمــوز ســنة   15نقــلابُ العســكريّ ف  أطلقَ رصَاصةَ الرَّحمة عل حلّ القضية الكردية هــو الا 

ار القــوميّ الأتــاتوركّي المحُــافِظ رتَمى الحز ام  فَقد  2016 بُ والحكومةُ والدولةُ ف حُضنِ التيــّ
ة تصَــفيةِ جماعــة فــتح اللــه غــولن مــن  داخل الحزب وخارجَه  وذلــك بســبا توَلأيــهِ مُهمــّ

ةُ    مَفاصِل الدولة  فمَسكتْ هذه العُصبةَُ بزمِام أمورِ الدولة حــتْ كفــَّ وتوغَّلــتْ فيهــا  وترََجَّ
 لتركي  وتمَّتْ عملياتُ تصفيةٍ لقياداتِ الجناح الكردي من الحزب والدولة.  التيار القومي ا

يَّ داخــل الحــزب والحكومــة ا وازُنَ الإثنــِ قَ التــَّ ستطاَ  الــرئيسُ الــتركي إردوغــان أن يحُقــأ
نقلاب  إذ توَلّى بعد ذلك التيار والدولة منذ توليه السلطة ف تركيا  ولغاية تعَرُّضِ سلطتهِ للا 

القومي الأتاتوركي السلطةَ داخل الدولــة العَميقــة التركيــة  ولكــن لــيس بعيــدا  عــن ســلطة 
يأ  لا  مــن جديــد لقيــادة التــوَازُن الإثنــِ ؤهَّ ه مــُ وإرادةِ الــرئيس إردوغــان. الأمــرُ الــذي يجعلــُ

هلا  كــما كانــت ف    والسياسي داخل الحزب والدولة.. وقد لا تكــونُ قيــادة هــذا التــوازُن ســَ
ود      وذلك لوجود عاملٍ خطير خارجَ الحــزب والحكومــةالسابق تحَكأمٍ فــيهما  وهــو وجــُ مــُ

متمثل بحزب الحركــة القوميــة  عــل الــرئيس اردوغــان التعامــل    ريكِ حكم قومي تركي ـش
لس معه  نسجامه مع منظومة التوازُن هذه.اوضمان    السَّ

قليمية  سيَفرضُِ عــل إعلِ تركيا قوة  الذي يسعَى لجِ  وأعتقدُ أنّ النأظامَ العالمَيَّ الجديد
رفَي  وهــذا    وعل الرئيس الــتركي    تركيا التعامــلَ مــع القضــية الكرديــة بمنطــقِ الــرَّابح للطــَّ

اركَ فيهــا كــل  مــن  يسَتوجِاُ صياغة  جديدة للعلاقاتِ التركية الكردية ف كلأ المنطقــة  تتشــَ
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لُّ المســؤولية تقــعُ عــل ج ــ الجانــاَ الكــردي  و الذي يُُثألُ رائيل والطرُ   ـتركيا وأمريكا وإس
ســتقلال نةُ التيــار القــومي الــتركي بعــدمِ ســعيِه للا ا الكردي  الذي يجا عليه  * طمََ الجان

لّ ستِقطاِ  الأراضي  * ونزَُ  ســلاحِ حــزب العــمال او  حزبــه الســياسي ف  الكوردســتاني  * وحــَ
ردي.. ويبَــدو أنــه و م الشــعا الك ــ  ومــن صــميردي مستقلتركيا  * وإنشاءُ حزبٍ سياسي ك
  تأجــاه  فالضــغوط العســكرية التركيــة عــل قنــديلهــذا الا   إلىهناك بــوادِرُ واقعيــة تشُــيُر  

ــنجار ــريكي  وس ــدعم أم ــة   ب ــواتُ المنُادِي ــتْ   والأص ــد تعَاظمَ ــرق ــعوب  بحظ ــزب الش ح
ردي ف المنــاطق و يأ ك ــوازاةِ حِراكٍ شعببمُ قد تصَاعَدتْ ف تركيا      الموُاٍّ لقنديل   الديُقراطي

رديــة و من قبــل شخصــيات ك   ردي مُستقِلو ردية العالية لتأسيس حزب كو ذات الكثافة الك
 معروفة. 

عتبِاَرهِــا الطــرَ  اردستان  بو هذه المسؤوليةُ الجَسيمةُ واقعةٌ عل عاتقِ حكومةِ إقليم ك
الرسميّ المعُترَ  به دوليا   وأنها حازتْ عل أكثريــة أصــوات الأحــزاب السياســية ف البرلمــان 

 .الكوردستاني
  الخاتمة
مَ الا  يَّ ف تركيــا قسََّ ســت شرائــح  الأتــراكُ  والأكــرادُ  والــزازا   إلىســتطلاُ  المجتمــعَ الإثنــِ

وهــم فعــلا   -عتبَرنــا الــزاَزاَ مــن الأكــرادِ  اولو    القَفقاز..  والعربُ  ومُهاجِرو البَلقان  ومُهاجِرو
والقفقــاز  فهــم أقــوامٌ مــن    أما مُهــاجروا البَلقــان  فتننّا سنكون أمام خمس شرائح.  -  كذلك

مٌ مــنهم     أصول تركية رَ قِســْ الأناضــول قبــل   إلىقطنت دول القَفقاز والبَلقان  هاجرَ أو هُجأ
ســتطِلاُ  ولم يذَكرِ الا   وأصبحَوا جُزءا  منه.   المجتمعِ الأناضوٍّّ نسجَموا مع  اعام  و   200حواٍّ  

وا    واليهَودِ    والرُّومِ    رائحَ إثنِيَّة  أخُرى ف تركيا  كالأرمَنـش و ةَِ )اليهَودُ الذين أعلنــُ ويهَودِ الدُّ
ة عــددِهم  أو    إسلامَهم بعد تهجيرهِم من السيلانيك وتوَطُّنِهم ف الأناضول(  إما بسبا قلــّ

 بسبا ضَعف ثِقَلهِم السياسّي.
ين أمّا الأتراكُ  أو لنَِقُلْ الذّين يعَتبرون أنفسَهم أتراكا   كالتركمان والآذر واللاز  والمنُحــدِر

يأي. وهــم  من أصولِ الأوغوز والسلاجقة  فهم يعتبرون أنفسهم من سكَنةِ الأناضول الأساســِ
وعل مرأ التاري   ولكن    % من السكّان  ويَُتازون بالطابِع المحُافِظ عموما  75يُُثلّون حواٍّ  

سها أتــاتورك ى ومع سقوط السلطنة العثمانية ونشُوءِ الجمهورية التركية عل يدِ مؤسأ   غَطــَّ
الطابعُ العَلماني اليميني القومي عل الساحة السياسية ف تركيــا  ثــم أخــذَ هــذا الطــابِع ف 

هِ نحوَ اليسار ف عَهد     وأصــبحَ حــزبُ الشــعا الجمهــوري الحــاكم )عصمت إينونــو(التوَجُّ
هَ قد أقلقَ الغربَ الرأســما دحزبا  عَلمانيا  قوميا  يساريا   ويبَدو أنّ هذا التوَجُّ مّا حــَ بــه  اٍّ  مــِ

س الحزبُ الديُقراطي   إلىدفعِ النأظام السياسي ف تركيا    إلى دِ الأحزاب  فتأسَّ تبَنَأي نظامَ تعََدُّ
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  وبدأَ العَدُّ التَّصــاعُدي للتيــار المحُــافِظ 1950السلطة سنة    إلىالذّي وصلَ    ( سيمندر)عل  
يهِ المحُــافِظ من جديد.. ومنذ ذلك الحي تتَنافسَُ التيــارات الثلاث ــ قَّ ة  اليمينــيُّ القــوميُّ بِشــِ

يهِ المحُــافِظُ  قَّ يهِ الأتــاتوركي والعَلــويُّ  والإســلاميُّ بِشــِ قَّ والأتــاتوركي  واليســاريُّ العَلــمانيُّ بِشــِ
لتِ اليــومَ  ى وصــَ دتها الشــعبيةّ  حتــّ مــا يشُــيُر اليــه  إلىوالقوميُّ  تتنَافسَُ عــل توســيعِ قاعــِ

    وكالآتي   ستطِلا ُ الا 
% مــن النــاخبي صــوّتوا لصــالح حــزب العدالــة والتنميــة  وغــالبِيَّتهُم مــن التيــار 29.7

يهِ المحُافظ والقوميّ التركيّ.  الإسلامي بِشِقَّ
من الناخبي الأتراك صــوّتوا لحــزب الشــعا الجمهــوري  ومعظمهــم مــن اليســار   19.2

 العلماني بِشقّيهِ الاتاتوركي والعَلَوي. 
صوّتوا لحزب الخــير  وغــالبيَّتهُم مــن التيــار القــومي المحــافظ مــع   % من الناخبي10.6

 خليط من التيار القومي الأتاتوركي.
% من الناخبي الأتراك صوّتوا لحــزب الحركــة القوميــة  وكلُّهــم مــن التيــار القــومي 8.2

 الأتاتوركي .
القــومي الــتركي  فقــد التَّشَظأي الذي عانَ منــه التيــار    إلىوللتوضيح  يجَدُر أنْ نشُيَر هنا  

  حــزب الحركــة القوميــة  عــل أسُــسٍ قوميــة أتاتوركيــة يُينيــة (ألا أصلان توركيش)أنشأَ  
دعــم اليمــي الإســلامي   إلىراِ  الحزب مع اليســارِ ظهــرتِ الحاجــةُ عنــده  ـبحَْتة  لكن ف ص

يــازجي محســن  )نفصــالِ  االمحُافظ والمعُادي لليسار  فتوغّلَ هذا التيار داخل الحزب  حتى  
وتأسيسِه لحزب الإتحاد الكبير  وهــو حــزب قــومي    ف التسعينات من القرن الماضي  (اوغلو

ستقطاَ هذا الحزبُ غالبيةَ الإسلاميي المحُــافظي داخــلَ حــزب االإسلام  ف  إلىمُحافظٌ يُيِل  
هَ المحَــافظ القــوميَّ  ثــمّ  سَ بذلك تيارٌ قــومي   جديــدٌ  يحمــلُ التوجــُّ الحركة القومية  فتأسَّ

سَ    (ميرال أق شنر)نفصلتْ  ا مُستقطِبة  عددا  كبــيرا  مــن التيــار القــومي   ( حزب الخير)لتُِؤسأ
قواعدِ جماعةِ فتح الله غولن  وبعضِ   إلىزب الحركة القومي  إضافة   الأتاتوركي من داخل ح

سَ بذلك تيارٌ قومي محــافظ آخــر   يحمــلُ  القواعدِ من التيار القومي التركي المحافظ  وتأسَّ
بغَةٍ أتاتوركيــة  وقــد عــانَ هــذا الحــزب مــن صراٍ  داخــلي بــي التيــار  مة المحُافظة بصــِ السأ

 (أميــد اوزدا )رت فيه الجماعة  بعــد طــرد ـنتصاالله غولن  حيث  الأتاتوركي  وجماعة فتح  
 من الحزب  والذي كان من أهم أقطاب الأتاتوركية الطورانية داخل الحزب .

نحصَ بشكلٍ رئيسي بي شريحــة اأنّ التيار اليساري ف تركيا     إلىكما يجا أنْ نشُيَر هنا  
ية من تركيــا  مُســتقطبا  عــددا  كبــيرا  مــنهم  الأتراك القاطِني عل السواحل الغربية والجنوب

ستقطابِ الأتراك ف المقاطعات التركية الأخرى  وتراجعت نســبةُ الكنهّ فشلَ بشكلٍ كبير ف  
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خلال التســعي ســنة الماضــية مــن    تمثيلهِ لدى الأتراك خصوصا   ولدى عموم الشعا التركي 
ق عــل 20ـ)بشكلٍ كبير  حتىّ إستقرَّت قريبا عند حاجز ال   عمره %(   وليس هنــاك ف الأفُــُ

 تزاي د نفوذِه وتاثيرهِ السياسي عل الساحة التركية. إلىالمدى القريا ما يشُير 
القوميةّ  وقــومي  مُحــافِظٌ   إلىأمّا الأكرادُ  وأكرادُ الزَّازاَ  فهَُم بي إسلامي مُحافظ لا يَُيلُ 

ســاري  ينُــاهِضُ الإســلامَ والمســلمي.. التيــارُ اليســاري لا يفَصِلُ تدَيُّنهَُ عن قوميأتهِ  وقــومي  ي
لُ بحــزب او    المســلَّح  الكوردســتانيالقومي المتُمثألُ بحزب العــمال   متــدادُه الســياسي المتُمثأــ

دْ ف نظــرِ الأمريكــان و الشــعوب الــديُقراطي  أصــبحَ عالــة  عــل القضــيةِ الك ة   ولم يعَــُ رديــّ
رورةِ إنهــاء هــذا الوجــودِ العســكريّ ـتِ القناعةُ لديهما بض ــرائيل حليفا  مناسبا   وحَصلـوإس

وتصفيةِ تياّرهِ السياسّي  وبناءِ  وذجٍ جديدٍ يشَمُل كــلَّ الوضــع ف تركيــا وســوريا والعــراق  
تأجــاهِ منــذ عــدةِ ســنواتٍ ف ســوريا والعــراق  عــل أمــلِ إقنــا  وقد نشطتْ أمريكا بهذا الا 
وتحَقيقِ ســلامٍ كامــلٍ فيهــا. وأعتقــدُ    نِ التركّي الكرديّ ف المنطقةالأتراك لإبرامِ صيغةِ التَّعاو 

ة التــي  لام  عل مِنــوال الإتأفاقيِــّ أنهّ لا مَفرَّ لأطراِ  النأزاِ  إلّا سُلوكَ هذا الطريق  طريقَ السَّ
فهــذه هــي  م..1515ي ســنة ـأبُرمِتْ بي الأكراد والدولة العثمانيــة برعايــة الشــي  البتليس ــ

صةُ المؤُاتيِةُ الوحيدَةُ للطرّفَي  فمِن جِهةٍ هناك حزبٌ تركي  ثلُثهُ مــن الأكــراد المحــافظي الفُر 
ؤمِنُ بالقضــية  ه رئــيس تــركي  يــُ القوميي  وثلُثهُ الآخرُ من الأتراك المحافظي القوميي  يرأســُ

ة ف تركيــا  (ردستانو ك)ردية بِحُكْمِ تدَيُّنِه  وهو كان أولُ من لفظَ كلمةَ  و الك ن   .الممَنوعــَ ومــِ
رديةٌّ تــدعَمُها  و ردستان  وقياداتٌ كو جِهةٍ أخُرى  هناك حكومةٌ مُعترٌَ  بها دولياّ  ف إقليمِ ك

 ردية تساندُِها ف كلٍّ من تركيا وسوريا والعراق.و ريحة الكـوقواعدٌ من الش
يــة  وتشــابكُِ مصــالحِها  ستطلا  الــرأي  مــن تعَــارضُِ التَّوجّهــات الإثناهذا ما يشُيُر إليه  

عي   فاتهِا  وهَواجسِها  التي ترسمُ الخارطة السياسية ف تركيا  وضرورةَ السَّ تأســيس   إلىوتخَوُّ
واجِسِ  وتشــكِيلِ  حالة السّلم الوطنيّ  وتحَقِيقِ المصَالح المشُتَرَكة  وتخفيفِ المخَــاوِِ  والهــَ

اِ  فيها .بنُيةٍَ داخليِةٍ مَتينةٍَ قادٍرةٍَ عل بسَطِ النُّ   فوذِ المشُتركَِ ف المنطِقةِ  وبؤَُرِ الصأ
ولُ والإمبراطورِياّتُ والأنظِمَةُ السياسيةُّ الحاكمَِةُ عل مَرأ الت ري ِ  إلّا بعــدَ اولم تسَقُطِ الدُّ

اعِدةُ بنُيتَهُا  ودبَّ الخِلاُ  بي أهلهِا  وستبَقى هذه الق  تنفَرطََ عَقْدُها الدّاخلّي  وتشََظَّ اأنْ  
 يوم القِيامة إلىقائِمة   
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  اسمع كثيراً وتحدَّث قليلاً            
 يوسف   الباقي   عبد                                          

abdalbakiuosf@gmail.com 
  ي ي  اللّســانُ يقــعُ خلــفَ بــابيَِ  والأذنُــان تملــكُ لســانا  واحــدا   وتملــكُ أذنَــ اثنتــَ

كَ إلى  ثُ  لأنكَّ تحتاجُ إلى السّمعِ أكثر من حاجَتــِ طليقتانِ حتىّ تسمعَ أكثرَ مما تتحدَّ
النطّق  وتكتشف الحياةَ عن طريقِ الأذني أكثر ممّا تكتشفها عن طريق اللّسانِ. مــا 

  .كَ يعلمّهُ إياّكَ السّمعُ  يفسدُهُ اللسانُ علي
ألا ترى أنّ النطقَ يحتاجُ  إلى بذلِ جهدٍ  ف حيِ لا يحتاجُ السمعُ إلى أيةّ حركةٍ حتى 
يعلمّكَ شيئا  جديدا . اللّسانُ يصلُحُ مرة   ويفسدُ عشـرَ مراّتٍ  لذلكَ فتنّ قلــةَ الكــلامِ 

  .حكمةُ الرجالِ والنساءِ معا  
انهُ  كمْ من لسانٍ أدى بصاحبِهِ إلى التهّلكةِ  إنْ أطلقَ الإنسانُ العنانَ للسانهِِ قتَلهَُ لس

كم من لسانٍ سفكَ جداولا  من دماءِ  كمْ من لسانٍ هدّ بيوتا  آمنــة   كــم مــن لســانٍ 
  .أشعلَ العداوةَ والبغضاءَ بيَ شخصَي مدى الحياةِ 

وتحريــكِ إنْ أردتَ النطّــقَ احتجــتَ إلى فــتحِ بــابِ الأســنانِ  وفــتحِ بــابِ الشــفتَي  
اللّســانِ  واســتخدامِ الصــوتِ  والاســتعانةِ بــأكثرِ أوتــارِ الجُملــةِ العصــبيةِّ حساســيةّ   

ك  وهــذا ـوبش يءٍ من التّركيزِ والحدّةِ قد تستعيُ بيديكَ وعينيــكَ وحاجبيَــكَ ورأســِ
 .كلُّهُ يسُباِ الإرهاقَ لك  يعلُو الاحتقانُ سماتَ وجهك  يختلُّ قلبُك ف نبضِهِ 

ماِ  ـأمّا وأنتَ تسمعُ  ينش  لــكَ  تســتكيُ ف حُضــنِ نشــوةِ الســّ رحُ صدركَُ  يتّسعُ تأمُّ
والتأّملِ  تدخُلُ بكاملِ حواسكَ حالة  استرخائيةّ  من لذّةِ الإصغاءِ  ونشوةِ التأّمــلِ قــد 

 .تتُ وَّجُ بغفوةٍ لم تدُركْ لذّتها ف ألفِ نومٍ 
ذيرِ ف المالِ  لأنَّ الكلمة تحتاجُ إلى بذلِ جهدٍ من التبذيرُ ف الكلماتِ لا يقلُّ عن التب

 .كلّ أعضاءِ الجسدِ 
عَ  تسْطعُ شمسُ الحياةِ عل أولئكَ الذينَ يبذّرونَ البذورَ  وينتظــرُون شُروقهَــا كي تينــَ

 .تلكُ البذور فيغتنِي بها الزاّرُ   ويغتنِي بها الآخرون  وتغتنِي بها الحياةُ أيضا  
اتهَم دونَ أن يبذُروا بذرة  واحدة   ودونَ أنْ تسطعََ عليهِم شــمسُ كثيرونَ يُضُون حي

 .الحياةِ  إنهّم يعيشونَ ف ظلامٍ أبديّ  لمْ تشرقُ عل ظلمَتهِم أيُّ شمسٍ 
الحياةُ هي إحساسٌ داخلي بالإشـراقِ والطرّب يعبقُ عــل النّفــوسِ جميعــا   بيَــد أن 

تركيبةٍ إنسانيةٍ إلى غيرهــا  وهــذا يتــداخَلُ  آليةَ الاستقبالِ لهذا الإحساسِ تختلفُ من
 .لدى شـرائحِ الناّس یبمفهومِ حياةِ الغن
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يهمُّ  أن أيَّ إنسانٍ عل سطحِ الأرضِ يُكنُ لهُ أن يعــيشَ د ءَ الحيــاةِ  النّفســيةِ    ما
حتىّ لو كــانَ ف خيمــةٍ صــغيرةٍ ف عمــقِ صــحراءٍ.. يُكــنُ لــهُ أن يســتمتعَ بشـــروقِ 

  .حياتهِِ كلّ صباحالشّمس عل 
هنا تكونُ لمَِن يهُيــئُ مشــاعِرهَُ لاســتقبالهِا  ويســتمتِعُ بلحظاتهِــا الذّهبيــةِ    الشمسُ 

  .وعندئذٍ يُكنهُُ أنْ يشـرقَ عل الحياةِ ويقدّمَ عملا  مجديا  فيها
هِ  لأنّ   ليسَ  بوسعِ الإنسانِ أنْ يفعلَ شيئا  مُجديا  دونَ أن تشـرقَ الشمسُ عــل حياتــِ
بض ال شمسَ هنا تحملُ معها دفقاتِ الحياةِ  ودفقاتِ الحيويةِّ التــي هــي بمثابــةِ النــّ

  .لفؤادِ الحياةِ 
كثيرا   إنكّ لمْ تسمعْ إلا القليلَ  وانظرْ كثيرا   إنكّ لم ترَ إلا القليــلَ  واقــرأْ كثــيرا     اسمع

  .لت الكثيرفتنكَ لم تقرأْ إلا القليلَ  ولا تفكّر ف النُّطقِ كثيرا   فتنكَّ ق
أصواتَ كائناتِ الطبّيعةِ  سترى كلّ صوتٍ يغتنِي بميزةٍ خاصةٍ بهِ  إنكَّ تحتــاجُ   اسمعْ 

إلى سماِ  لسانِ كلّ حيوانٍ ونباتٍ وجمادٍ  اسمعْ رزام الإبلِ  ستراهُ مختلفا  عن طنــيِ 
ءَ الذّباب  اسمع أزيــزَ الرصــاصِ  ســتراهُ مختلفــا  عــن عندَلــةِ العنــدلياِ  اســمعْ عــوا

مُختلفا  عن بفوم الفيلِ  اسمعْ تغريدَ البلبلِ  ستراهُ مختلفا  عن فحــيحِ   تراهُ الذئاِ  س
اسمعْ قباَ  الخنزيرِ  ستراهُ مُختلفا  عــن ثغــاء الغــنمِ  اســمعْ قصــفَ الرعــدِ     یالأفع

ستراهُ مختلفا  عن قعقعةِ السّيوِ   اسمعْ خوار البقــرة  ســتراه مختلفــا  عــن خترشــة 
ستراه مختلفا  عن  حنيِ الناّقة  اسمع حفيــفَ الأشــجارِ    لبلبلالجرادِ  اسمع تغريد ا

الفرسِ  اسمع قهقــا  الــدبّ  ســتراهُ مختلفــا  عــن قطقطــة ستراهُ مختلفا  عن جحمةِ  
القطة  اسمعْ خريرَ الماءِ  ستراهُ مختلفا  عن خشخشةِ القرطاس  اســمع دويّ النحــل  

ســتراهُ مختلفــا  عــن نبــاحِ الكلــاِ    لنملِ ستراهُ مختلفا  عن مواءِ الهرّ  اسمعْ دبياَ ا
لنعامةِ  اســمع نعيــقَ الغــراب  ســتراهُ اسمع نقيقَ الضفادِ   ستراهُ مختلفا  عن زمار ا

مختلفا  عن هديل الحمامِ  اسمع سجيَر النار  ستراهُ مختلفا  عن صريرِ الباب  اســمع 
ســتراهُ مختلفــا  عــن  هــواء نهيقَ الحمارِ  ستراهُ مختلفا  عن يعارِ المعز  اســمع دويّ ال

    .الأوتارقلقلة المفتاحِ  اسمع ضغيا الأرناِ  ستراهُ مختلفا  عن نغماتِ 
 

مــن كــلّ صــوتٍ تســمعهُ  ويُكــنُ لــكَ أن تجــري حــوارا  صــامِتا  مــع هــذهِ  ســتتعلمُّ 
 .الأصوات  فتراها تستجياُ وتحاوركُ بما أنتَ عليهِ من صمتٍ 

  :يقول جرير 
      جرحُ السّيفِ تدُملهُ فيبرأَْ        ويبقى الدّهرُ ما جرح اللسان       
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 هل ستلحق الموصل بكوسوفو؟
 
 
 
 
 
   
 
 
   

 سعد سعيد الديوه جي 
 

      الموصل( مدينة الموصل وحدها  وإ ا محافظة بمصطلح لا نقصد ف هذا الطرح(
نينوى( بحدودها الحالية  أو ربما بنو  مــن التــداخل مــع كوردســتان العراقيــة    -)الموصل  

ليكون المصطلح شاملا  لـ)ولاية الموصل( العثمانية  وهو ما تقتضيه مصالح الدول المتصارعة 
  ومنهما النفط والغاز  وطــرق نقلهــما  ناهيــك عــن إقامــة القواعــد عل النفوذ ف المنطقة

 العسكرية الدائمة  وحماية إسـرائيل.
وضــع قلــق  ومــثخن بالمشــاكل  تحــت وطــأة الطائفيــة   -بوضــعه الحــاٍّ  -والعــراق 

والفساد  وينتظره مستقبل غامض  كما جرى لـــ)يوغوسلافيا( ف بــدايات تســعينات القــرن 
قســمت إلى ســتة دول  ثــم تبعهــا )إقلــيم كوســوفو( الصــغير  الــذي تميــز الماضي  عنــدما ان

بالحكم الذاتي  ثم أرادت )صـربيا(  وريثة يوغوسلافيا  ضمّه بالقوة  ولكــن تحــت القصــف 
( اضطرت )صـربيا( للانسحاب  وتمّ وضع الإقليم 1999-98المكثف لحلف شمال الأطلسي )

ي  وهــي ســابقة جديــدة ف التــاري  ـلس ــتحت حماية الأمــم المتحــدة  وحلــف شــمال الأط
الأوروبِّ  أي كان استقلالا  تحت إشـرا  دوٍّ بدعم أمريكي وأوروبِّ  وكانت تلك الأحــداث 

 بعد أن تمرد الإقليم طالبا  الاستقلال عن )صـربيا(.
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م(  أعلن الإقليم انفصاله الكامل عــن صربيــا  والتــي رفضــته  2008فبراير شباط )  17ف  
مئة دولة أعلنت اعترافها باستقلال )كوســوفو(  ومــن ضــمنها )تركيــا(  وتــم ولكن أكثر من  

  2آلا  كــم  10إقامة قاعدة لـ)حلف شمال الأطلسي( ف هذا الإقليم  الذي تقارب مساحته  
 وتعد من أكبر القواعد ف أوروبا.

  مليون(  غالبيتهم العظمى مــن الألبــان 2علما  أن عدد سكان الإقليم لا يتعدى حواٍّ )
 ولا يُتلك منفذا  للبحر  لأنه محاط بصـربيا وألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا.

والذي دفعنا للدوران حول بعض هذه الأفكار  هــي زيــارات ســفراء الــدول الأوروبيــة  
  وقبلهــا كانــت 2021/  2/  13)فرنسا  وألمانيا  والد ارك(  إلى الموصل  دفعــة واحــدة  يــوم  

. وقد أعلن السفراء عن نياتهم الصـريحة بالمساعدة ف إعادة تعمــير زياره السفير البريطاني
الموصل  ثم أعقبت تلك الزيارات استهدا  وقصــف بعــض المواقــع ف )أربيــل(  مــن قبــل 

 بعض الميليشيات  ولا ندري أكان ذلك صدفة  أم متعلقا  بهذه الزيارات.
مرات داخــل العــراق    جاء بعدها إعلان حلف شمال الأطلسي مضاعفة عدد قواته عدة

 ومن ضمنها القوات التركية  الموجودة أصلا  شماٍّّ الموصل.
ت عــل أنهــا تصــاّ ف إرســاء جــذور  ولا يُكن إهــمال زيــارة )البابــا( للمنطقــة  إن تمــّ
المسيحيي ف الموصل وسهل نينوى فقط  بعدما ازدادت هجرتهم إلى خارج العراق  ولكنهــا 

 ر المنطقة عل الأكثر.جزء من عملية مستقبلية تنتظ
ولا ننسَ أن هذه الأحداث جاءت بعد تنصيا السيد )بايدن( رئيسا  للولايات المتحــدة  
والمشهور عنه أنه كــان مــن المشــجعي عــل إقامــة الفيدراليــة ف العــراق  أيــام كــان نائبــا  

 (.2009 -2008لـ)أوباما( بي )
السفراء  يعيد للْذهان ذلــك الصـــرا   إن انفصال زيارة السفير البريطاني عن زيارة باقي

الخفي عل المنطقــة بــي بريطانيــا وفرنســا  بعــد تخــلي بريطانيــا عــن بعــض تعهــداتها ف 
)سايكس بيكو( قبل أكثر من مئة عام  واستئثارها بمعظم مناطق ولايــة الموصــل العثمانيــة  

اتيجي للمنطقــة  مــن والتي كانت ضمنا  داخل النفوذ الفرنسي  وكان النفط  والموقع الاســتر 
 أهم العوامل التي دفعت إلى استئثار بريطانيا بالمنطقة.

فهل هنالك تنافر ف المصــالح بــي بريطانيــا ودول الاتحــاد الأوروبِّ  بزعامــة فرنســا  ف 
الوقت الحاضـر  أم هو نو  من التوافــق الــلا متجــانس  برعايــة أمريكيــة  ستكشــف عنــه 

 الأيام القادمة؟
بــأن  -بعد احتلال الموصل  وما حولها  من قبل الــدواعش   -كثير من المحللي  لقد كتا  

خريطة الشـرق الاوسط ستتبدل  وإذا كان الأمــر كــذلك  فــتن انتشــار قــوات عــدة دول ف 
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الإيــراني داخــل أراضي   -المناطق السورية المحاذية للموصل  وارتفا  حدّة الصـرا  الأمريكي  
 لحقيقة.رات لهذه اـالعراق  هي مؤش

وهنا لا بد من الرجو  إلى بعض الحقائق التاريخية بشأن قضــية الموصــل  وتعقيــداتها  
م  كتا )هنري. أ. فوستر( كتابا  عن نشأة العراق الحديث  خصة فيه حيزا  1935ففي عام  

كبيرا  لـ)مشكلة الموصل(  التي حدثت بي تركيا وبريطانيا  بعد هزيُة الدولــة العثمانيــة ف 
م  وما صاحا ذلك من ملابسات انتهت بضم )ولايــة الموصــل( 1918العالمية الأولى    الحرب

م  وكان العراق قبلها يتكون من ولايتي 1925إلى العراق  بقرار من قبل )عصبة الأمم(  عام 
 البصـرة وبغداد فحسا.

وقبل ذلك كانت بريطانيا قد استخدمت قوتها لفرض السيطرة عل الموصل والعراق ف 
م  وفرض شـروطها عل تركيا  ثم غلا اسم العــراق عــل الولايــات 1923اهدة لوزان(  )مع

 الثلاث  كما يقول )هنري. أ. فوستر(.
ولكن تركيا لم تتخل ضمنيا  عن حقها ف الموصل  رغــم إذعانهــا لمقــررات لــوزان رســميا   

ضــعت ي  وبمشاركة التحــالف  كــما و ـفهل جاءت الفرصة للدخول مع قوات حلف الأطلس
 لها قدما  ف سوريا؟

قبل مئة عام  كان لبريطانيا اليد الطــولى  وحصــلت عــل الــنفط والأرض  والآن تغــيرت 
لم تتغــير  وإ ــا ازدادت تعقيــدا   -إن صــح التعبــير  -الأمــور الجيوسياســية  ولكــن الأطــما  

أطرا  اللعبة  سي  ودخول إيران وروسيا عل ـي ف حلف الأطلـبدخول تركيا كحليف رئيس
 ورعاية كل الأطرا  لمجموعات ميليشياوية تعمل لخدمة أهدافها.

إن ما يدعو لإثارة هذه الأمور  قد يكون مردّه إلى اقتنا  الحلفاء بصعوبة إدارة العراق 
كوحدة نفطية متكاملة  ووجــود كميــات هائلــة مــن الــنفط والغــاز ف الحقــول الشــمالية 

آخر الدراسات أن العراق يقع ف المرتبة الخامســة عالميــا  ف للصحراء الغربية  حيث أثبتت  
 احتياطياته النفطية  والثاني عربيا .

فهــل ســيؤدي ذلــك إلى تقســيمه إلى فيــدراليات  أو كونفودراليــات  تحــت إدارة شــبه 
مركزية ف بغــداد  ولــيس بالضـــرورة إلى تقســيمه عــل طريقــة كوســوفو  وتكــون عنــدها 

 لمناطق ترشحا  لأي نو  من التقسيم؟!.منطقه الموصل أكثر ا
إلى هــذه المنطقــة   (الآخــر)  نظــرة  ورجوعا  إلى مشكلة الموصل  فلا بد من الوقو  عــل

م  بــأن هــذه 1924يصفها )هــاري تشــارلز لوقــا(  ف كتابــه )الموصــل وأقلياتهــا(  عــام التي  
  وتاريخهــا الطويــل  المدينة لها أهمية جديدة ف عيون العالم  وخصوصا  تنوعها الأثنوجراف
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عام   وأن العالم المسيحي عل استعداد للتخلي عن منطقة مــن مناطقــه 4000لما يقارب الـ 
 التاريخية.

ورغم أن منطقه الموصل تشابه القوقاز  الذي توجد فيه فسيفســاء مــن الأجنــاس أكــثر 
كانت السمة الأبــرز تعقيدا   ولكن المنطقة لم تعر  خلافات حادة إثنية أو دينية إلا قليلا   و 

ف التعايش بــي المســلمي والمســيحيي واليهــود )قبــل خــروجهم إلى إسرائيــل  قبــل حــواٍّ 
سبعي عاما (  وكذلك بي القوميات الرئيسية  وهم العرب والكورد والــتركمان  لأن الرابطــة 

 لأولى.الدينية كانت أقوى من الرابطة القومية  إلى ما قبل ظهورها بعد الحرب العالمية ا
الأمريكي  واضــح للعيــان ف مفاصــل كثــير مــن منــاطق   –إن التواجد الأممي  والأوروبِّ  

الموصل بعد هزيُة الدواعش  خصوصا  الوجود الكثيف للمنظمات الإنســانية  فهــل هنالــك 
 أشياء ستحدث؟!

كما أن الدور التركي بدأ يأخذ أبعاده  ولو عل استحياء ف هذه التشــكيلة  ناهيــك عــن 
 ده العسكري  وفعالياته عل أطرا  المنطقة  وشمالها.وجو 

نحن نرى الظواهر  فهل هنالك أشياء لا ندركها؟ الجواب حــتما  نعــم  ولكــن نــو  مــن 
 التغيير واقع لا محالة.

ولكن ليس بسيناريو كوســوفو بالكامــل  عنــدها يكــون التــدخل الــدوٍّ برعايــة حلــف 
لدولية لسكان المنطقة  والأقوى هو الذي ســيختار شمال الأطلسي واردا  بعد إعلان الحماية ا
 السيناريو حسا التوافق مع مصالحه
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 إبراهيم ا. م. د. سامي محمود  
 قسم الفلسفة / كلية الآداب/ جامعة الموصل/ العراق

 
      العاقل كما يتمــزق قلــا المــؤمن ف عالم مشحون بظواهر الظلم التي تمزق كبد

مــن دلالات الفســوق والتفــريط ف المقدســات عــل مــذابح الشــهوات  يســتهلك الضــمير  
 .ويصبح العرى الفكري والأخلاقي سمة العصـر بامتياز

تحول العالم إلى لعبة كونية خطيرة تحكمها القواني السائلة ونهايات اللايقي. فأرضنا لم 
ر عقولنــا المبتلــة بالأوهــام. تركنــا ـ حبــل غســيل الأحــلام  تنُش ــتعد صلبة كما كانت. وعــل

التاري  يكتا قصة الحاضـر  وما زلنا نعصـر بســنّ قلمــه ف صــميم العقــل  حتــى فاضــت 
الكلمة. بقي المعنى هائما  يردد أخبار مدننا المســتباحة  لانتهــاء ســيرك المحاصصــة  وكــراسي 

وحي سـرق رغيــف الجــو   أجمــع الساســة عــل   المتفرجي. بيع الضمير العالمي ف العلن 
استباحة طينه  وجزموا بمصيره إلى سجون العذاب  وهم يسـرقون حتــى حبــة الشــعير مــن 
تنور الحياة. لم تبق عل أبوابهم سوى رفات أحلام خاوية  يرتقها الأطفال من القمامة. وهــا 

وتحمل الإنســان فينــا ى خطى الضمائر   ـهي الأرض تفرش عناءها عل منصة الزمن  تتقص
 :تشة( قائلا يأمانة. فحي رمى عقل الحداثة الغربية موقفه من الوجود  استيقظ )ن
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أين الإله؟ أنا سأقول لكم ذلك! لقد قتلناه أنتم وأنا! نحن كلنا قتلناه! لكن كيف فعلنــا 
نــا ذلك؟ كيف استطعنا أن نفرغ البحر؟ من أعطانا الإسفنجة لمحو كل هذا الأفق؟ ماذا فعل

بفصلنا الأرض عن شمسها؟ إلى أين تقود حركاتها  حركاتنا؟ أبعيــدا  عــن كــل الشــموس؟ ألم 
 نندفع ف منحدر لا قرار له؟ أما يزال هناك أعل وأسفل؟ ألسنا نتيه صوب عدمٍ لانها ؟

لذلك تبدو العودة إلى مراجعة موقفنا من الفكر الفلسفي ضـرورة ملحة  لبحث جذور 
 .لتي نعانيهاالأزمة الفكرية ا

ومعظم الرؤى والتصورات التي يتبناها خطابنا الفلســفي متطرفــة  وغــير مكتملــة  بــل 
 ..ومثيرة للسخرية

لذلك بقيت إنسانيتنا مهدورة من قبل الطاغية المتســلط. وهــذا كلــه تحركــه الخلفيــة  
رات. المعرفية للغرب  بأبعادهــا الســلطوية كافــة  وتغــذيها النزعــة الأمريكيــة العــابرة للقــا

وهكذا نتيجة الشــعور باليــأس  يحــاول الخطــاب الفلســفي أن يخضــع حياتنــا للمصــادفة  
وينفي لدينا الشعور بالمسوؤلية  والوعي بالمستقبل. كل هذا أدى إلى انهيار المستقبل  ذلك 
البعد الإنساني المهم  وأصبحنا نحكم الظن والاحتمال.. وهذا ما يفســـر عــداواتنا  وحروبنــا 

 .وقلة وعينا  وحيلتنا  وهواننا عل العالم  الطائفية 
هكذا تنتصـر الفلسفة الأمريكية  وآيديولوجياتها.. أما نحن  فبقينا نجتر نفايــات الفكــر 
الغربِّ  ونعمل عل تسويق بضاعته التقنيــة  والتكنولوجيــة. ولــو تــم رفــع هــذه الوســائل  

 .نا لا نستحق العيش فيهرعا  وعقلا   أنـوالتقنيات  لأنكرنا الزمن ذاته  ولثبت ش
فمن دمو  ضحايا القتل والتهجير  تغتسل الفلسفة  لتصلي صلاة الغائــا عــل العقــل 

رقي.. من دماء الشهداء والمعذبي  ترسم أفكار العرب والمســلمي.. مــن حــيرة المثقــف ـالش
 ..الناظر ف وجه السياسة البغيض  يكُتا مستقبل الأمة

جيء إلى الغرب  مرجعيتنا فيه جحافــل النازيــة  وخليفتهــا كما أن مستقبلنا الغائا اللا 
الفاشية. نتقمة عل أسواره بشاعة الشوفينية  ووضاعة الليبرالية الصهيو أمريكية.. ونحــن 
ف وســط هــذا التيــار العنيــف  نتــنفس الألم  مــن بشــاعة الكــوارث التــي ســببتها أســطورة 

ي ـقــل ف حضــارة الجنــون الوحش ــالفلســفات اللاعقلانيــة المــدمرة.. فمــن الصــعا أن نع
المستعر  ونحن أمام المسـرح العالمي المخيف  نشاهد عل خشــبته الأحــداث المرعبــة؛ مــن 
ــارة الفــتن  تطــر   وقتــل  وعنــف  وإرهــاب.. جماعــات  وعصــابات منظمــة  وممولــة لإث

 .والمشاكل  شـركات احتكارية عابرة للقارات  شعوب مهددة بالإبادة والتهجير
دد أوهامنا ف قصة الفلسفة  حتى النظام الأخلاقي والروحــي تزيحــه فــوضى وهكذا تتب

 .اللاحتمية  فالكون عقلاني بنسبة ضئيلة جدا  
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أمّا التقنية والتكنولوجيا المعاصـرة  والتي أفلتت مــن كــل الســلطات  بــدأت تســتهد  
ة جينات الإنسان الحقيقي  تستهد  كل مــا هــو أخضـــر وجميــل.. وعلــوم الــذرة والأشــع

والطاقة ستوجه مدافعها إلى الأرض  ليتم تقسيمها  وإبادتها  ومن ثم مسح رسالة الإنســان 
 .عليها

وليس مســتغربا  أن يكــون المــوت  الغــدر  الاعتــداء  الاغتصــاب  التجــبر  الظلــم  شــعار 
ي الحريــة   فلسفة الآخر. لكن المستغرب  والأغرب  وعينا المعطل بحقيقة هذا الواقــع. نغنــّ

ــدورنا ــلاب  وص ــنا ك ــة. تنهش ـــر والعبودي ــر والأس ــوا  القه ــم أن ــن أعظ ــا  م ــظى أنين تتش
الإيديولوجيات المختلفة بأفكارها الهدامة المحظــورة إنســانيا   والتــي لا يُكــن النيــل منهــا  
وكشف أسـرارها  وأبعادها  ومخططاتها  إلا عندما نحمل شعار )فلنتفكــر(  بــروح صــادقة 

 الإيُان(.أمينة  تكتا بمداد )العقل( و)
إذن  نحن بحاجة إلى الفلسفة  روحيــا  وماديــا   لنــتمكن مــن آليــات النهــوض  نســتثمر 

 .الذات الإنسانية ف الوجود  فنتوسع داخل فلك الحضارة
وبذلك نتخلة من حتميــة الســقوط والانحــدار  إلى حتميــة النهــوض ف مســار الحيــاة 

ة كونية  تمتلك بصـــرا  حــادا   يغــوص ف العالمية. هذا التحول يتزامن مع رؤية فلسفية عالمي
 ! أعماق بئر الواقع  لينتشل سـر كينونتنا الغامض

معنى هذا أن الإجابة التي تغــري طمــوح الفلســفة  وكبرياءهــا  محجوبــة عــن محــض 
التفكير الإنســاني المجــرد المحــدود ذي الوســائل المحــدودة. أليســت هــذه دعــوة لأن يلــزم 
الفيلسو  حدوده  وأن يعر  المسالك والفجاج التي يُكن أن تمثل سبحا  للعقل والتجربة  

ة. أم أن الخو  الأزٍّ  الذي لا ينفك يــلازم الفلســفة مــن ويعمل من خلالها ليراكم الحقيق
المحدود والمحسوس  سيجعل من الفيلسو  مســتكبرا  عــن الحقيقــة  التــي يــدعيها هــدفا   

 ومحبوبا  أسمى.  
إن الدين وأسـراره الروحية  والإنســان وعوالمــه  والأخــلاق والكــون  هــي محــاور ثمينــة 

حاجة التفلسف لدى الإنسان الفيلســو   وهــو مــا يُكن أن تمثل موضوعا  يلبي طموح أو  
يجعل عقله دوما  منتبهــا ؛ لأن الســـر العجيــا والجميــل الــذي يحســه الفيلســو  داخــل 
ــل ف  ــه. فالبحــث والتأم ــل عن ــن أن يغف ــي  والكــوني  أثمــن م الإنســان  والمحــيط الطبيع

ولية  لا ينفــك المحسوسات والمعنويات  وأسـرارها  هو ضـرب من المتعة  ومن تحمل المسؤ 
يعطى للإنسان من المعقولات ذات الدلالة والمغزى  ما يجعله يــرى مــن الآيــات ف الــنفس 

وعــل قيومهــا ســيد والآفاق  حتى يتبي له الحق. فآيات النظر دالة عــل الــنفس والآفــاق  
 -سبحانه وتعالى -وخالقه   الإنسان 
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 دوافع دخول الإسـرائيليات 
 في 
 الإسلاميالفكر 

 
 
 
 
   

 د. سنان سعيد 
 

  هــي الأفكــار والروايــات اليهوديــة التــي دخلــت ف متــون بعــض  الإســـرائيليات
رة ف بعــض ـروحات القصــة القــرآني المنتش ـــالأحاديث المنسوبة للرسول )ص(  وبعــض ش ــ

رائيل  ـالكتا الإسلامية )التفاسير(  وكذلك عن معجــزات وخــوارق لــبعض رجــال بنــي إس ــ
لى تفاصيلها  وبعضــها تحــاول إو    لم يتطرق إليها  حيث   وكلها تخالف مقاصد القرآن الكريم

لمصداقية التوراة ككتاب تاريخي   تلتفاالتوفيق بي الروايات الإسلامية واليهودية  بدون الا
ــه الأمُ ــر  لغُت ــدي لا تعُ ــى   وعقائ ــا  حت ــى كُت ــل أ ولا مت ــا  مث ــا  لاهوتي  /ســبينوزا)ن عالم

  إذا اســتباح المــرء لنفســه (اللاهوت والسياسة  )رسالة فيقول ف كتابه الشهير     (م1677ت
فلــن يبقــى   –اليهــود  –ر صيغ نصوص الكتاب المقدس )التــوراة( عــل طــريقتهم ـن يفُسأ 

 .لدينا نة واحد لا يُكن الشك ف معناه الحقيقي
وف   قبائــل العربيــةرة ف الجزيــرة بــي الـفالديانة اليهودية كانت منتش   وعل كل حال

  وخيــبر   يــثرب   مثــل  ؛وسواحل البحرين )الخليج العربِّ(  وف قلا الجزيرة العربية   اليمن
تــاري  اليهــود ف بــلاد )ف كتابــه    ( إسرائيل ولفنسون)ويضْب    .وبطون متفرقة هنا وهناك

 .صول عربيةأ   مثلا  عن التداخل بي العرب واليهود  لأنهم ذوي (العرب
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رب ـواستمرت بعده  ويض   هنالك تداخل ف بعض المفاهيم العقائدية قبل الإسلاموكان  
وهو من أصول الدين الإسرائيلي  وعبر عنه الناموس الديني بأن كــل    مثلا  لذلك عن الختان

ختــتن اختتن قد دخل ف ذمة وعهد إبراهيم ) (  ومن هنا أطلق اليهود عل كل مــن  امن  

  وكــل مــن يختــتن (דָת=  مِلة)والعضو التناسلي بعد ختانه بالعبرية     (براهيمإ ة  مِلّ )التعبير  

 .(חניף= حنيف )ن يعتنق اليهودية اسم أ دون 
وكان جل أهلها من عبدة الأوثان  لم يحصل صِدام يذكر   ( مكة)وعندما ظهر الإسلام ف  

 .وخصوصا  اليهود  لأن الدعوة كانت منصبة عل محاربة الوثنية   مع أهل الكتاب
وكان سكانها خليطا  من الوثنيي قبل    لى المدينة المنورة )يثرب(إوعندما انتقلت الدعوة  

لذين يتكلمون العربية برطانة عبرية  إسلامهم )الأوس والخزرج(  وبعض القبائل اليهودية ا
شــبه بدولــة تمــارس فيهــا حريــة أ وصارت المدينــة     وقليل من اليهود   هل المدينةأ سلم  أ ثم  

حينما وضع الرسول )ص( دستور )وثيقة( المدينة ف   .والعدل   والمساواة   والشعائر   الاعتقاد
ــدا   منهــا )52م(  الــذي احتــوى عــل )623ولى للهجــرة )الســنة الأ  ــأمور 25( بن ( خاصــة ب
ــديانات الأخــرى27و )  المســلمي ــة مــع أصــحاب ال وخصوصــا  اليهــود   ( مرتبطــة بالعلاق
ف حــال مهاجمــة ن يقيمــوا شــعائرهم حســا رغبــتهم  و أ هل الكتاب(  ولهــم أ والنصارى )

بأنــه مــن تبعنــا   ومما جــاء فيهــا .وطرده  ن يتحدوا لمجابهتهأ عليهم   المدينة من قبل عدو
ر عليهم  وأن اليهــود ينفقــون ـولا متناص   غير مظلومي   ر والأسوةـفتن له النص   من اليهود

أن بيــنهم و   همتوعل المسلمي نفق  مع المؤمني ما داموا محاربي  وأن عل اليهود نفقتهم
ر عل من حارب أهل هذه الصحيفة  وبينهم النصح والنصيحة والــبر دون الإثــم  وأن ـالنص

ف كتابــه   (إسرائيل ولفنسون)وهذا ما ذكره    .ما داموا محاربي   اليهود ينفقون مع المؤمني
 .(جيورجيو)رق الروماني ـنقلا  عن المستش  آنف الذكر

يفقــدون فيــه    فقد شــعر اليهــود بــأنهم أمــام موقــف جديــد   رغم كل هذه المعطيات
كونهم أصحاب كتاب  وينتظــرون مخلصــا  )مســيحا ( يعيــد لهــم    تعاليهم عل أهل المدينة

عنــدما جــاء الرســول محمــد   ولهــذا  .أمجاد سياسية ضائعة يجعلهم ظاهرين عــل غــيرهم
و أ رائيل  ـواء  لبنــي إس ــس ــ   ولا مخلــة مــن بعــده )مســيحا  منتظــرا (   نبيــاءكخاتم الأ    )ص(

لم يكــن مــن الســهل الــتخلة   لغيرهم  فقد شكل ذلك عقدة نفسية وعقائدية عند اليهود
  ي عل النفوذ والسيطرةـفبدأت بوادر الصِدام العقائدي الذي تحول الى صِدام سياس   منها

ي فعــال بن ــأ ن كل ما جاء ف القــرآن عــن  أ علما     .ودخلت الأمور العقائدية كتحصيل حاصل
  ومعصــيتهم لمــوسى وهــارون  مــن عبــادة العجــل  وما بعــده  رائيل ف عهد موسى ) (ـإس
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  تهامــات قرآنيــةاولم تكــن     مذكورة ف أسفار التــوراة   وغيرها   رـدخول مص  عنوامتناعهم  
فذلك يعنــي الــتخلي   والقرآن  ورسوله  فلو اعتر  اليهود بالإسلام   وعليه  .كما يبدو للبعض
 .عقائد اليهوديةعن التوراة وال
ولكن القرآن حذر مــما لا يتطــابق مــع    والإنجيل   ن المسلمي لم ينكروا التوراةأ ف حي  

فمــثلا  تــذكر التــوراة عــن   .وأخلاقهم   خصوصا  بما يتعلق بعصمة الأنبياء   العقيدة الإسلامية
وجاء عــن  .  التكوينض11 -21وتعرى ف خيمته      وسكر   رب نوح من الخمرـضوش   نوح ) (

  بانا خمرا  أ ضتعاٍّ نسقي     ن يئست ابنتاه من الزواج  قالت الكبرى للصغرىأ لوط ) ( بعد  
صــاحا   وحتــى النبــي ســليمان ) (  .  التكــوينض21-32بينــا نســلا    أ ونقيم من     ونضاجعه

ضوذلــك لأن ســليمان تركنــي    فيعاقبــه الــرب   لم ينجو مــن هــذه الاتهامــات   الهيكل العتيد
-31ولملكــوم إلــه بنــي عمــون      ولكموش إله المؤابيي   وسجد لعشتاروت آلهة الصيدونيي

 .رات من هذه الأمثلةـ  الملوك الأولض  والعش33
روحات ـمــع ش ــ  لقــد كانــت التــوراة المتداولــة آنــذاك مكتوبــة عــل الأغلــا بالآراميــة

كان العرب المسلمون يسمعون مثــل هــذه    ولهذا  .يةبالعبرية  ولم تكن هنالك توراة بالعرب
فقــد وقعــوا ف   ولشعورهم بقدســية التــوراة  .واليهود   شفاها  من الأحبار   وغيرها   القصة
ه القــرآن نبــّ   لــذلك .حول مصداقية بعض الروايــات والقصــة   والشكوك   لتباساتبعض الا

و تاريخيــة  أ الكريم المسلمي بأن ليس كل مــا مكتــوب ف التــوراة لــه مصــداقية عقائديــة  
لٌ    حيث تعرضت عل مدار مئات السني لشتى التغيرات والتحريفات  فيقــول تعــالى )فَوَيــْ

لَّذِينَ يكَْتبُُونَ الكِْتاَبَ بِأيَدِْيهِمْ ثمَُّ يقَُولوُنَ هَـذََا مِنْ عِندِ اللَّ  لٌ ل أ يلا  فَوَيــْ ا قلَــِ ـهِ ليَِشْتَروُا بِهِ ثَمنَــ 
ماَّ يكَْسِبُونَ ﴿ ماَّ كتَبَتَْ أيَدِْيهِمْ وَوَيلٌْ لَّهُم مأ  .﴾ البقرة(79لَّهُم مأ

ونبه المسلمي    حيث لم ينكر التوراة   والرسول )ص(   وكذلك كان موقف الرسالة عموما  
ولا   هــل الكتــابأ )لا تصــدقوا   صــددفيقــول الرســول )ص( بهــذا ال  عــل التعامــل بحــذر

ونحــن لــه    وإلهنــا وإلهكــم واحــد   لــيكمإنــزل  أ و    لينــاإنــزل  أ وقولوا آمنا بالذي     تكذبوهم
فتنهم لن يهدوكم    يءـهل الكتاب عن شأ )لا تسألوا     البخاري/ النسا (  وقوله)  (مسلمون

ظهــركم مــا أ  حيا  بــي و تكذبوا بحق  والله لو كان موسىأ   ن تصدقوا بباطلأ وقد ضلوا  إما  
 .البيهقي() (ن يتبعنيأ لا إ حل له  

رتأينا الوقو  عــل أحــد الأحاديــث المنســوبة افقد   وتشعبها الإسـرائيلياتونظرا  لكثرة 
يقــول الحــديث   .كمثال من بــي العديــد منهــا   وما يتعلق به ف هذا المجال   للرسول )ص(

قولــه إني   )لم يكذب إبراهيم ف شَء قط إلا ف ثلاث  كلهن ف الله   المنسوب للرسول )ص(
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  دو بــو دا)أ   (سقيم  ولم يكن سقيما   وقولــه لســارة أختــي  وقولــه بــل فعلــه كبــيرهم هــذا
 .والترمذي(

ومِ ﴿   براهيم ) ( ف الآيــةإ فقد جاء سُقم   رةَ  فِ النُّجــُ رَ نظَــْ قِيمٌ ٨٨)فنَظَــَ الَ إِنيأ ســَ ﴾ فَقــَ
من خلال    حباط النفسيولكنه الإ    ﴾ الصافات(  والسقم هنا هو ليس المرض الجسدي٨٩﴿
  وإ ا أعقا حالة السقم تنبيهه لقومه  ولم يكن ف محادثة معهم   رار قومه عل الكفرـإص

المَِيَ﴿  ﴾ فَمَا ظنَُّكُم٨٦)أئَِفْك ا آلهَِة  دُونَ اللَّـهِ ترُِيدُونَ ﴿   بقوله رةَ  87بِربَأ العْــَ رَ نظَــْ ﴾ فنَظَــَ
  ﴾ الصافات(  وهذا لا يدخل ف باب الكذب مطلقــا  ٨٩﴾ فَقَالَ إِنيأ سَقِيمٌ ﴿٨٨فِ النُّجُومِ ﴿

وقــد تــم   .نكار قومه للوحدانية وخالق الكــون والنجــومإ ليم عل  أ ولكنه عتاب نفسي ذاتي  
وهــي كارثــة فكريــة   ( ختــي)أ بقولــه لســارة     ف سياق تبريــر الحــدث الثــاني   وضع المسألة

  لأنها تمثل  وذجــا  صــارخا  للإسرائيليــات الشــائعة ف فكرنــا الإســلامي   سنقف عندها قليلا 
 .وبعض تفاسيرنا القرآنية

نتيجــة مجاعــة   (رـمص ــ)لى  إدعاء بأنه ذها  اهنالك     ففي قصة إبراهيم ) ( ف التوراة
ن يأخــذها رجــال أ وكانت فائقة الجمال  وخوفــا  مــن  ( سارة)وقال لزوجته   كنعان  ف أرض

  12 12ويبقــوا عــل حيــاتي    ختي فيحسنوا معاملتي بســببكأ نك  إ ضقوٍّ     فرعون لسيدهم
وهــذه الفاجعــة  ؟!نبيــاءالتكوينض  وهو سياق لا يليق بأناس عاديي  فكيــف يليــق بــأبِّ الأ 

ويقول لــه صراحــة  عــن   ملك جرار الفلسطيني  ( مالك  بِّ)أ ع  خرى مأ العقائدية تتكرر مرة  
  التكــوينض  وهــو إهانــة 20 12مــرأة ٍّ   افصــارت     بنة أمــيابِّ لا  أ بنة  ا   ختيأ ضهي     سارة

الحظــوة  -دعاء التوراة احسا  -ثم ينال إبراهيم   .حاشاه الله منها   لشخصية إبراهيم ) (
 .!ولى مع فرعونكما فعل ف المرة الأ    والمال من المعجا بجمال زوجته

والــذي وضــع عــل أســاس أنــه كــذب عــل لســان    وأما البعد الثالث ف هذا الحــديث
دْبِرِينَ    إبراهيم ) ( وا مــُ دَ أنَ توَُلــُّ ناَمَكُم بعَــْ بعدما حطم أصنام قومه  )وَتاَللَّـهِ لَأكَيِدَنَّ أصَــْ

ونَ ﴿﴾ فجََعَلهَُمْ جُذَاذ ا إلِاَّ كبَِير ا  ٥٧﴿ هِ يرَْجِعــُ نبيــاء(  فهــذا اســتهزاء ﴾ الأ 58لَّهُمْ لعََلَّهُمْ إلِيَــْ
يرهُُمْ هذا وضع  نْ كما تصور مَ   ولم يكذب عليهم   بعقلية قومه هُ كبَــِ الحديث  )قاَلَ بلَْ فَعَلــَ

 .نبياء(﴾ الأ 63هَـذََا فاَسْألَوُهُمْ إنِ كاَنوُا ينَطِقُونَ ﴿
ضولــد   ( تــارح)براهيم هــو  إ لتوراة بأن اسم والد  براهيم ) ( تقول اإ وعل هامش قصة  

الَ  ( آزر)  التكــوينض  بيــنما ف القــرآن هــو 11-27وهــاران    ونــاحور  بــرامإ تــارح  )وَإذِْ قــَ
بِيٍ ﴿ ا آلهَِة  إِنيأ أرََاكَ وَقوَْمَكَ فِ ضَلَالٍ مُّ نعــام(  ومــع ﴾ الأ 74إِبرْاَهِيمُ لِأبَِيهِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَم 

ولقبــه آزر  وللــه    فيقولون بأن اسمه تارح   رين ف متاهة التوفيقـلك يدخل بعض المفسذ
 .ف خلقه شؤون
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وجرى تمريرها عل أنه الملــك الــذي    فتن قصة النمرود لا أساس لها من الصحة   وكذلك
فهــو    براهيم ) ( مسألة خياليةإ براهيم ) (  فمسألة وجود هذا الملك ف زمن  إ أراد حرق  

  التكــوينض  وكــورش 10   8ول جبار ف الأرض من ولــد كــورش   أ نه ضأ مذكور ف التوراة عل  
براهيم ) ( هو الحفيد التاسع لسام بن نوح شــقيق حــام  فهــل إ بينما     حفيد حام بن نوح

ره ف كثــير مــن الأحاديــث ـلإبــراهيم ) (  وقــد تــم حش ــ  را  ـن يكــون معاص ــأ من المعقــول  
 .والتفاسير
ككتاب تاريخي محاط بالقدسية  قــد ركــز ف   فتن نظرة المسلمي لاحقا  للتوراة   وهكذا

را  ـإدخالهــا قس ــتم  و  أ ثم دخلت ف بعض التفاسير      تفكيرهم كثيرا  من الخرافات والأساطير
 .كما رأينا  ص(ضمن بعض الأحاديث المنسوبة للرسول )

ــا  ــا يج ــاأ وهن ــد منه ــة لا ب ــف وقف ــلمي   ن نق ــم المس ــاد معظ ــي اعتق ــل أ وه ن ك
دخلت للفكر الإسلامي قصدا  عن طريق اليهود  وهي مسألة ليست صحيحة   الإسـرائيليات

ل بعض اليهــود الــذين أســلموا وف عصور متأخرة  حيث شكّ   إلا ف بعض الحالات   بالكامل
 .يهودية والإسلاميةحلقة بي الثقافتي ال

ن اليهود لم يغــادروا بالكامــل الجزيــرة العربيــة ف حيــاة الرســول )ص( ومــا أ والحقيقة  
  وبالاستناد لســيرة ابــن هشــام  ف كتابه آنف الذكر ( سرائيل ولفنسون)إبعده  حيث يذكر 

لى المدينــة المنــورة بعــد غــزوة إوكتاب المغازي للواقدي  بأن بعض يهود بني قينقا  عــادوا 
لأنهم كانوا يجيدون بعض الصناعات التــي    وبعض المستشرقي الآخرين   هخيبر  ويؤكد شكّ 
 .وصناعة السيو    كالصياغة   لا يجيدها غيرهم

بعد   ص( كان يعامل اليهودن الرسول )أ تدل عل     ونصوص تاريخية   ن هنالك رواياتإ 
بأن لا يفــتن اليهــود عــن  (معاذ بن جبل)وصَّ عامله أ نه أ بروح التسامح  حتى   غزوة خيبر
التــي غنمهــا    وكانــت هنالــك بــي الغنــائم  (.البلاذري)لى رواية  إوذلك بالاستناد     يهوديتهم

ونهــا أمــر فلــما جــاء اليهــود يطلب   صحائف متعــددة مــن التــوراة   المسلمون ف غزوة خيبر
 .الرسول )ص( بتسليمها لهم

وخصوصــا  الــذين أعلنــوا    ختلاط بي المسلمي واليهود ف الجزيــرة العربيــةلقد بقى الا 
وكذلك من بقي عل دينه  فصاروا حلقة وصل ف نقــل قصــة التــوراة ورواياتهــا    إسلامهم
حيث لا مصــدر لهــا خــارج    المتعطشي لسما  تفاصيل هذه القصة والروايات   للمسلمي

ن القصــة القــرآني لا يعــير التفاصــيل أ ولم ينتبه المسلمون     إلا روايات أهل الكتاب   القرآن
ولــو كــان تفضــيل    سرائيــلإل بنــي  فالعبرة هي الأهم  كذلك فتن الله قد فضّ    أدن اهتمام

تُ    تأنيا ي أنَعَْمــْ يَ الَّتــِ المَِيَ  )ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نِعْمَتــِ لَ العْــَ لتْكُُمْ عــَ يكُْمْ وَأنَيأ فضَــَّ عَلــَ
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بــدون   بعــض الــدوافع لتصــديق هــذه القصــة والروايــات ذلــك ﴾ البقرة(  وقد ترك٤٧﴿
 .عرضها عل النة القرآني

فيهود اليمن بقوا ف أماكنهم  وعل هذا عومــل يهــود البحــرين  إذ لم يكُلفــوا إلا دفــع 
 .آبائهموبقوا متمسكي بدين    الجزية

أمثــال بنــي   لى بعــض بطــون اليهــود المتفرقــةإ -صل الله عليه وسلم  –الرسول  وكتا  
ولكــم   فتنكم آمنون  )...  فتذا جاءكم كتابِّ هذا   ن رجعوا لقراهمأ بعد     وأهل مقنا   حنينة

 .وذمة رسوله ...(   ذمة الله
وا بعــد الفتوحــات هاجر   عدا يهود اليمن  ن معظم يهود الجزيرةأ ولهذا يُكن استنتاج  

فضــل مــن الجزيــرة أ قتصــادية  لى بلاد الشام والعراق  حيــث كانــت الأجــواء التجاريــة والا إ
 .ختلطوا بالمسلمياو    العربية وسواحل الخليج

وهــو مــن قبائــل   حبــارفهو كعا الأ   وأما أشهر من تركوا بصماتهم ف الوسط الإسلامي
و قبيلــة ذي كــلا   وكــان عالمــا  كبــيرا  أ تسمى ذي رعي      التيحدى القبائل العربيةإ    اليمن

بِّ بكــر الصــديق )رض(  وتــوف عــام أ عــل عهــد    ( ســنة80سلم وعمره )أ    بالدين اليهودي
وكــان   ( سنة عل عهــد عــثمان بــن عفــان )رض(  ثــم رحــل للشــام104هـ( عن عمر )34)

  (جــامع حمــة)ة ف ن يقــة القص ــأ ذن أ وقــد     بِّ سفيان )رض( واليا  عليهــاأ معاوية بن  
ول من قة القصة ف الجوامع الإســلامية  وقــد اشــترك مــع معاويــة )رض( ف غــزو أ وكان  
ومن أشهر تلاميذه عبد الله بن عباس )رض(  ولذلك فتن كثيرا  من الشــبهات تحــوم   .قبرص

 .مةالملقا بحبر الأ   حول تأثيره عل تفاسير وأحاديث عبد الله بن عباس )رض(
الــذي تــدور حــول دوافــع    عبــد اللــه بــن ســبأ   سلموا من اليمنأ الذين  ومن المشاهير  

  لأنه يعتبر الأب الروحي لفرق الغلاة التي نشــأت لاحقــا   وأدخــل كثير من الشكوك  إسلامه
 .تباعهأ عن عمد بعض المفاهيم اليهودية بي 

حبــار اليهــود أ الــذي توجــه بالنصــح نحــو   عل النقيض من ذلك كان عبد الله بن سلام
جدونــه ت  فو اللــه إنكــم لتعلمــون أنــه لرســول اللــه   قبلوا ما جاءكم بهاو    ضاتقوا الله   قائلا 

  وأصــدقه  وأؤمــن بــه  نــه رســول اللــهأ سمه وصفته  فتني أشهد امكتوبا  عندكم ف التوراة ب
 .كذبتض  حسبما روى ذلك ابن هشام ف سيرته   فقالوا  .وأعرفه

فكانت هنالك عــدة تيــارات بــي اليهــود ف تأثيرهــا عــل بعــض جوانــا الفكــر    وعليه
ومنهــا نتيجــة الــتلاقح الثقــاف    مــا هــو مقصــود    منهــاالإسـرائيلياتوبما يتعلق ب   الإسلامي

وعــدم إنكــار الإســلام لــديانات اليهــود    الديني بي المسلمي واليهــود ف بعــض الأساســيات
 والنصارى  وأنه جاء لإصلاحهما وإرجاعهما للطريق الصحيح
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 القول بأبدية العالم 
 يوم القيامة طريقة لإنكار 

 
 -الجزء الأول-

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

  د. أكرم فتاح سليم/ أستاذ جامعة دهوك     
 

      يســتخدم وعــادة مــا عتبر موضو  أبدية العالم مسألة فلســفية قديُــة ومتجــددة  ي

ن العــالم أبــدي لا نهايــة لــه. أ ب ــويــرددون  البعث والحساب والجــزاء هــذه المســألة     ومنكر 

متناهية ف جانا المســتقبل  معنى كلمة )الأبد( هو استمرار الوجود ف أزمنة مقدرة غير  و 

رمدي ـوالس ــ  كما أن )الأزل( استمرار الوجود ف أزمنة مقدرة غير متناهية ف جانا المــاضي

 ما لا أول له ولا آخر. 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
115   

  2021ربيع  175العدد

 

عل الربط بي فكرة الأزلية وفكرة  نراه قائما      واذا نظرنا الى موقف فلاسفة المسلمي عموما  

  يعد فرعا     بعد وجوده   مبدأ. إذ إن صحة فناء العالم  الأبدية. فكل ما له انقضاء ونهاية له

الحدوث قبل   .من  العدم  أن  بمعنى  فنائه.  بجواز  قال  فقد  حادث   العالم  إن  قال  فمن 

 ولا اختلا  فيهما.    لا تمايز بينهما  كالعدم بعده  الوجود

العا  حدوث  مشكلة  بينها  ومن  الكلامية   المشكلات  من  بالعديد  الموضو   هذا     لم يرتبط 

يتضح ذلك ف ردّ   .وقدمه الفلاسفة(  كما  )تهافت  كتابه  الفلاسفة ف  وتكفيره     الغزاٍّ عل 

 إياهم للقول بقدم العالم.  

لا الأبدية   عن  الحديث  قضيتان   فقبل  لأنهما  معا ؛  والأبدية  الأزلية  عن  نتحدث  أن  بد 

متماثل  وكل من تحدث ف مسألة متلازمتان تقريبا   إذا بحثت الأولى بحثت الثانية بشكل  

قال    .أي الأزلية؛ لأن الحجج والأدلة نفسها جارية فيها    الأبدية  جعلها فرعا  للمسألة الأولى 

الغزاٍّ  ضليعلم أن هذه المسألة فر  الأولى  فتن العالم عندهم  أي الفلاسفة  كما هو أزٍّ  

يتصور   ولا  لآخره   نهاية  لا  أبدي  فهو  لوجوده   بداية  معلول   لا  عندهم  فالعالم  فناؤهض. 

يتغير   لم  العلة  تتغير  لم  إذا  أنه  ويذكرون  العلة   مع  المعلول  فكان  أبدية   أزلية  وعلته 

ويرون من الفعل مما لا نهاية له  فليس عندهم مبدأ  (  1)المعلول  وعليه بنوا منع الحدوث.

دخل ف الوجود    نقضى  ولا أنه قدامنه أنه قد    ء  ولذلك ليس يصدق عل شَىولا منته

 . ( 2)لم يبتدأ فلا ينقضي    وماأبتدانقضى فقد اولا ف الزمان الماضي؛ لأن كل ما 

نقول  والأ  أن  ليس إ صح  فهما  الحركة   مقدار  والزمان  الحركة   مع  الزمان  يشمل  الفعل  ن 

 ا  له بداية ونهاية  ويشمل جزء   أي فعل  فهذا يعني أن الفعل  .لهما بداية ونهايةبل أزليي  

من أجزائه  فتذا كان جزء من أجزاء الفعل له بداية ونهاية  فالأجزاء الأخرى ينطبق عليها  

 نفس الكلام. 

ة أزلية أبدية   ستدلوا عل منع الحدوث  بالقول بأن العالم معلول لعلّ افتذا كانت الفلاسفة   

العلة ض مع  المعلول  أن  تتغيرـأي  لم  وإذا  هذا  رورة   سلكوا  فهم  المعلول   يتغير  لم  العلة   

 .( 3) المسلك بالنسبة لأبدية العالم
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إذ    ( 4)  لا يعتقدون بأبدية العالمهم  ف   رؤية غريبة ف هذا الموضو    (صفاالإخوان  ـ )ول    

ن العالم إنسان كبير  وموت الإنسان مفارقة نفسه جسده  وبعد المفارقة يضمحل الجسد  إ 

وموت العالم هو مفارقة النفس الكلية له  فحينما تفارقه  تبطل   .صورة الإنسانولا تبقى  

والنفس الكلية لها    .حركات الأفلاك  وإذا هي بطلت بطل العالم  وتلك هي القيامة الكبرى 

متصل   أدن  وجانا  الفيض   يتلقى  ومنه  ال   الفعَّ بالعقل  يتصل  أعل  جانا  جانبان  

والنفس الكلية عندما تنتهي من إلقاء هذه الصور   .والأشكالفيض عليها الصور  تبالهيوٍّ   

تركت   هي  فتذا  ال   الفعَّ العقل  نحو  بكليتها  وتتجه  عنه  وتتخل  الجسم  تترك  والأشكال  

والكواكا   الدوران   عن  الفلك  فيسكن  مدبأر ومحرأك   غير  من  يبقى هو  المطلق   الجسم 

 - هي  و   اتويحتجون لذلك بدليل من خمس مقدم. (5) عن السير

هو الذي يقدر عل الفعل وتركه متى شاء  فهذه مقدمة موجبة     الفاعل المختار .1

ش عن  عبارة  المقدمة  هذه  أن  ويبدو  المنطقي   الإصطلاح  حسا  رح ـصادقة  

 ختيار. معنى الا 

كليّ  .2 فله ف فعله غرض  وهذه موجبة  فاعل حكيم مختار   ة صادقة  وهي  كل 

 رح لمعنى الحكيم. ـش

يفعل  أن  الغرض هو عناية سابقة ف علم الصانع قبل إظهار صنعته  من أجل   .3

مقدمة   وهذه  العمل   عن  وأمسك  الفعل  قطع  غرضه  إلى  بلغ  فتذا  يفعله   ما 

 لتحديد معنى الغرض. 

يقينيا    .4 علما   علم  إذا  صانع  حكيم  لا  أ كل  فتنه  فعله   ف  غرضه  إلى  يبلغ  لا  نه 

 كلية موجبة صادقة.  يعمل شيئا  فلا يطلبه  وهذه مقدمة
محرأك الأفلاك والكواكا فاعل مختار حكيم قادر  وهذه مقدمة موجبة  فينتج   .5

 ( 6)من هذه  المقدمات  أن العالم سيخرب يوما .

قد تعرض الفلاسفة والعلماء منذ زمن طويل إلى طبيعة الزمن  فهو كالنهر الجاري الذي     

  وهذا يعني أن للزمن بداية ونهاية  فتذا  يسير تياره بصفة منتظمة  من منبعه إلى مصبه

كانت له بداية فمن أين جاءت؟ وإذا كانت له نهاية  فهذا يعني أنه سيأتي زمن لن يكون  

القول  فمن الصعا أن نتصور مثلا  أن  العقل لا يستطيع أن يتقبل هذا  فيه زمن  ولكن 
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ب قادمة  لحظة  هناك  تكون  أن  أو  سابقة   لحظة  بدون  ظهرت  قد  لحظة  لحظة  دون 

 . (7)تتبعها

والأصح أن أبسط مثال يُكن أن نقدمه هنا عن علاقة الحركة بالمكان وبالزمان  هي وسائل 

الساعة من أربيل  70المواصلات  فلو فرضنا أن سيارة تتحرك بسرعة    (9)إلى زاخو  (8)كم ف 

الزمن لتحدد مكانه    دون توقف    أو أن  اوبسرعة منتظمة  فتنك تستطيع أن تعتمد عل 

  وبعد ساعة (10)مر بمدينة عقرةتنه بعد ساعة س إ تعتمد عل المكان لتحدد الزمن  فنقول  

س بمدينة دهوكتأخرى  ثم حول  (11)مر  الأرض حول محورها   فحركة  التي  ال.  شمس  هي 

ه ولولا  الزمن   بمرور  إحساسا   شيئا   تعطينا  عرفنا  ما  الحركة   الزمناذه  أ   . سمه  ن ذلك 

قياسات الزمن ليست ف حقيقة الأمر إلا أماكن محددة ف الفضاء  فالضحى أو الظهيرة أو  

الغروب  ليست إلا زوايا محددة بيننا وبي الشمس  أي أن الأرض تتحرك ف المكان ليكون  

العلماء قبل مجيئ  . و (12)الزمان الزمن مطلق  (13)(ينشتاين)أ اعتبر  ثابت لا يتغير     ءشَ   أن 

ن الزمن يبطئ  إ ريانا  منتظما   ولا أحد يستطيع أن يقول  ـري سـكما أنه مستقل بذاته  ويس

يتوقف  أو  جاء  و   .أو يسر   تأمل وأصالة   (أينشتاين)عندما  فيها  دراسة  الموضو     ودرس 

نسبي  وأن المتناقضات التي وقعنا فيها من قبل  وعند مناقشة موضو    ء أن الزمن شَبيّ 

عتبرنا الزمن شيئا  ثابتا  لا يتغير   ارعة والحركة ف الكون  كانت منبثقة من خطأ؛ ولأننا  ـالس

ولكنه ف الواقع متغير ونسبي  وأنه يعتمد عل الحركة  ويتغير تبعا  للحركة  أي لا بد أن  

ون زمنه ف الإطار الذي يتحرك فيه  حتى لا يقع ف متناقضات كثيرة   يقيس كل من ف الك

أرجاء   كل  ف  واحدة  الكونية  القواني  أن  رغم  الكون   قواني  تناسق  عدم  إلى  ويرجعها 

 . (14)وات  ولكنها قد تبدو لنا غير متناسقة  نتيجة قصور قدراتنا ف هذا الكون العظيمالسما

ام بي الزمان وبي الحركة  فيؤكد أنه  ضلا يتصور الزمان إلا مع رتباط التبن سينا الا اويؤكد   

ويذكر   .الحركة  ومتى لم يحسّ بحركة  لم يحسّ بزمان  مثلما قيل ف قصة أصحاب الكهفض

بالزمان   يتقدمه محدثه  إبدا   لا  الزمان ليس محدثا  حدوثا  زمانيا   بل حدوث  ضأن  أيضا   

له   كان  ولو  بالذات   بل  ماوالمدة   بعد  حدوثه  لكان  زماني   زمان   مبدأ  بعد  أي  يكن   لم 

متقدم  وكان بعدا  لقبل غير موجود معه  فكان بعد قبل وقبل بعد  وكان له قبل غير ذات  
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ليس أول قبل  فليس    كان كذلك  فليس هو أول قبل  وكل ما  الموجود عند وجوده  وكل ما

والمكان ليس هيوٍّ الشيئ ولا  .  (15)ضطفقأي يتقدمه باريه     فالزمان مبد   .مبدأ للزمان كله 

فيه الجسم  فتما أن يكون ذلك   ءصورته  وليس هو الخلاء  إذ لا يوجد خلاء  والمكان شَ

بن سينا ف الخلاء لإبطاله   اويبحث    .عل سبيل التداخل  وإما أن يكون عل سبيل الإحاطة

كان يحتمل الفصل ف الجهات  وف كل جهة  و    إذ لو كان الخلاء موجودا   لكان فيه أبعاد

لما كان يختة فيه الجسم المحيط إلا بجهة تعي  فيجا    خلاء موجودا  الولو كان  .كالجسم

  ووراءه أحياز  ا  ولو كان خلاء لكان له حيز من الخلاء مخصوص  .أن يكون لهذا المحيط جهة 

بن سينا ف اويستمر    .لا يتحدد بها حيزه  ولا تتحدد هي لحيزه    أخرى خارجة عن حيزه 

التي تنجم عن   التناقض  أنوا   إبطالهابيان  الخلاء  وينتهي من ذلك إلى  .  (16)فتراض وجود 

 فهي كثيرة. منها     ا الأدلةّ العلمية عل بطلان أبدية المادةأمّ 

عالم الكيمياء والرياضيات  ضتدلنا الكيمياء عل أن بعض    ما قاله )جون كليفلاند كوتران(
والآخر بسرــعة    عل سبيل الزوال والفناء  ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرةالمواد  
لا دليل عل أن المادة أزليــة وأبديــة     وعل ذلك فتن المادة ليست أبديةض. فالنتيجة  .ضئيلة

والأدلة العقلية والعلمية الحديثة  تدل عل أن المادةَ ليست بأبدية  بل لهــا بدايــة ونهايــة  
  ةلا محال ــ  يــوم البعــث والحســاب والجــزاء آتٍ والعــالم.  و تسقط دعوى أبدية المادة    وبهذا
يأخذ جزاءه بعذاب ف جهنم  والصالح يأخذ جزاءة بــالنعيم ف الجنــة. فالــذين سرير  ـوالش

 ؛وكــذلك يــوم القيامــة   -والعيــاذ باللــه    -يثيرون موضو  أبدية العالم ينكرون خالق الكون  
 يوم الجزاء والميزان

 

 الهوامش 
موقف الغزاٍّ من الفلاسفة  إشرا   دكتور السيد رزق الحجر  إعداد الطالـا  مـوسى بـن محمـد بـن (  1)

ـــراني  إشرا   دكتــور الســيد رزق الحجــر  رســالة ماجســتير   م  قســم الفلســفة 2004-2003هجــاد الزهـ
 . 16الإسلامية  كلية دار العلوم  جامعة القاهرة  ص

 -63رشد  دكتور محمد عمارة  دار المعار   القاهرة  الطبعة الثانيـة  صبن  ا( المادية والمثالية ف فلسفة  2)
64 . 
المعـار   القـاهرة  الطبعـة الرابعـة    بن رشد  دكتور عـاطف العراقـي  دارا( النـزعة العقلية ف فلسفة  3)

 . 183-182م  ص1984
ر المـيلادي  اجتمعـت ـلعاشرة  ف النصف الثاني من القرن اـرية ظهرت بالبصـ( إخوان الصفاء  جماعة س4)

ريعة بوساطة الفلسفة مـن ـعل النصح والطهر من الدنس  وضعت لنفسها مذهبا   أرادت به أن تظهر الش
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ريعة ـمتـزاج الفلسـفة اليونانيـة بالشـاجتهـادات التي علقت بها  معتقـدة أن الكـمال إ ـا يتـألف مـن  الا 
ر ـرق الأوسـط الثقـاف للطباعـة والنشــمركـز الشـ الموسوعة الفلسـفية  دكــتور فيصـل عبـاس )الإسلامية.  

 .(66  ص14م  ج2011هـ =  1432والترجمة والتوزيع  الطبعة الأولى  
 .230-229( إخوان الصفاء فلسفتهم وغايتهم  دكتور فؤاد معصوم  ص5)
 .231-230( نفس المصدر السابق  ص6)
م  1970ر   ـصالح  الهيئة المصية العامة للتأليف والنشـ( الإنسان والنسبية والكون  دكتور عبد المحسن  7)

 . 74ص
 .( أربيل  قلعة حصينة ومدينة كبيرة  عاصمة إقليم كوردستان العراق  قام بعمارتها  الأمير مظفـر الـدين8)

  وعـدد سـكانها يقـدر بحـواٍّ 2كـم13165تقع محافظة أربيل ف وسط كوردستان  تبلغ مساحة المحافظة  
  وتتألف محافظة أربيل مـن عـدة أقضـية  أربيـل  بنصـلاوة  جومـان  ميركسـور  خبـات  نسمة  1532081

.(140  ص1يــاقوت بــن عبــد اللــه الحمــوي  معجــم البلــدان  ج)شــقلاوة.  كويســنجق  راونــدوز  ســوران 
   الجهاز المركزي للاحصاء./ http://www.cosit.gov.iq/arوكذلك    

عل أحـد روافـد دجلـة  لهـا منـاخ   كوردستان الجنوبية  قرب حدود تركيا( زاخو  مدينة ف أق  شمال 9)
كثيرة  ومياه  فيها بساتي وأشجارو قممها مغطاه بالثلوج  و لطيف ف الصيف  وبارد ف الشتاء  حولها جبال  

 المنجد ف الأعـلام  لـويس معلـو  )مركز قضاء بمحافظة دهوك.  وهي وافرة  يجري الخابور وسط المدينة  
 . (276ص
( عقرة  قلعة حصينة ف جبال الموصل  أهلها أكراد  وهي شرقي الموصل  تعر  بعقـر الحميديـة  تقـع 10)
  4ياقوت بن عبد الله الحموي  معجم البلـدان  ج)رق مدينة دهوك  مركز قضاء عقرة بمحافظة دهوك.  ـش
 .(136ص
  وبجبالهـا الشـاهقة  شتهرت بجمالهاا( دهوك  مركز محافظة دهوك  شمال غرب كوردستان الجنوبية  11)

م  كانت دهوك مركزا  لإمارة )داسن سفل(  بعد أن تأسست إمارة الشيخان  916هـ=200وبساتينها. ف عام 
تبلـغ مسـاحتها  .م1486هــ=891سـنة   قضى عليها الأمير حسن بك بن سيف الدين بك  أول أمير بهـدينان

ولمحافظة دهوك سبعة أقضية  دهوك  زاخو    .نسمة  1072324أما عدد سكانها فيقدر بحواٍّ     2كم10715
ريخيـة  ادراسـة ت-بشير سـعيد عبـد الـرحمن  بهـدينان وعشـائرها)عقرة  شيخان  سميل  بردرش  عمادية.  

ــاني ــة خ ــراق-مطبع ــتان الع ــيم كوردس ــة الأولى  -إقل ــوك  الطبع ـــ 1427ده ــذلك  (144م  ص2006ه . وك
http://www.cosit.gov.iq/ar /از المركزي للاحصاء.  الجه 

   مصدر سابق.76( الإنسان والنسبية والكون  دكتور عبد المحسن صالح  ص12)
وحـاز عـل م(  فيزيا  أمريكي  ألماني الأصل  وضع نظرية )النسبية(  1955 -1879ينشتاين )ألبرت(  )أ (  13)

 . (  مصدر سابق96المنجد ف الأعلام  لويس معلو   ص)م. 1921جائزة نوبل 
   مصدر سابق. 78-77( الإنسان والنسبية والكون  دكتور عبد المحسن صالح  ص14)
  1هـ  ج1427حمن بدوي  ذوي القربَ  الطبعة الأولى  تاري  الطبع  ر ( موسوعة الفلسفة  دكتور عبد ال15)

 .54ص
 .55  ص1( نفس المصدر السابق  ج16) 
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تجديد   معضلة التوريث وإشكالية

 (الشابة في العمل الإسلاميالدماء )

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 * محمد صادق أمي 
 
 

       أسميتها معضــلة؛ لأنهــا ببســاطة ســكي غــرزت ف خــاصرة العمــل الإســلامي ف
رغم كثرة العقــلاء ف الحركــة   عموم العالم  تستنز  الموارد والطاقات  وتستعصي عل الحل

 الإسلامية.
وأصل المشكلة يعود إلى وجود طبقة من يصطلح عل تسميتهم بـ)أهل السابقة(  وهم 

ومــا يتطلــا مــن تضــحيات    الذين قضت سنن الله ف خلقه أن يتحملــوا أعبــاء التأســيس
صــل –اللــه يكون لهم نصيا ف غنائم التمكي والانتصار والانتشــار  ورســول   وخسائر  ولا

وما شهد اســتباب دينــه ف كامــل    مات ف الستي  ؛سيد المؤسسي  وذجا    -الله عليه وسلم
 الجزيرة العربية.
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ة اللــه ف خلقــه  وف كــل ي ســنّ قّ هل السابقة( ف الحركة الإسلامية؛ لم يرضوا بتمام شــِ أ )
نْ   لَا }   دينسانحة يأذن الله فيها للدعوة أن تتمكن ينبرون للصدارة  مردّ  نكُم مــَّ تَوِى مــِ يسَــْ

َٰٓئِكَ أنَفَقَ مِن قبَْلِ ٱلفَْتْحِ وَقتَََلَ  نَ  دَرَجَة   أعَْظمَُ  أوُْلََ واْ{ بعَْدُ ٱلَّذِينَ أنَفَقُواْ مِن  مأ   محتجــي وَقتَََلــُ
  -صــل اللــه عليــه وســلم–بِّ بكــر ورســول اللــه  أ خلافــا  لمــنهج     بتفريق عمر بي الفريقي

مامــة  وعــدم التقــدم أن كل أدبيات الحركــة تــدعو للزهــد ف الإ   رغم   فيستأثرون بالصدارة
و مــا يعــر  أ   م الدعايــة الانتخابيــةنت فقرات تجــرّ للإمارة  حتى أن الأنظمة الداخلية ضُمّ 

 بـ)التثقيف(.
عــل  ا  ر هذا التناقض؟ التفســير بســيط  هــم يــرون ف أنفســهم قوّام ـــولكن؛ كيف يفس

هذا   !..كل الوسائل  هلستسُتعني ضياعها  ولهذه الغاية  دعوة الله  وتخليهم عن الصدارة ي
التفسير كان مسوغا  لبناء )اللوبيات( التي تقوم عل مجاميع تعمل عل التخــادم القيــادي  

موا فلان  أسقطوا فلان  فلان ينســحا لصــالح فــلان  فــلان قدّ   ؛وتنشط ف أزمنة الانتخابات
لــ   وتســتخدم ف ســبيل ذلــك كافــة الوســائل مــن إ  ينسحا من الرئاسة مقابــل النيابــة...

بضم الميم وتشديد الــراء(  إلى تمريــر الأوراق مــن تحــت الطاولــة  وإلى   –جرمّ  التثقيف )المُ 
 رد.ـأبعد من ذلك  وف ذاكرة من يقرأ شواهد تغنيني عن إطالة الس

  نجد أن )أهل السابقة( شكلوا حــولهم -دون تسمية-ولو نراجع مسيرة بعض الحركات  
ف المديح والثناء  وعمــل هــذا الفريــق هالة من الرجال المطيعي من أهل البلاغة والمبالغة 

عــل مــدار  -يخــرج الأمــر    المتجانس عل التناقل الوظيفي بي مؤسسات العمل  بحيــث لا
  أخــرىمن دائرة هذا الفريق  فالرجل منهم يتنقل ف المواقــع القياديــة دورة بعــد   -عقود  

الحصان  ثم يرتقــي فتارة يكون عل رقعة الشطرنج ف موضع القلعة  وتارة يكون ف موقع 
 ثم الملك.   ليصبح الوزير

ولو نعود بالذاكرة البعيدة والقريبة نجد أن مقام الملك عل رقعة الشطرنج هو معضلة 
عــن   فضــلا    ن وجودك ف الموقع الأول قد عطل دين اللــهإ المعضلة  حتى قيل لأحد الملوك  

إن    بــالإجما    ل لمــن بعــدهلا أنزعــه(  ثــم قي ــ   لبسني إيــاه إخــوانيأ )ثوب     دعوته  فيقول
هو السبا الوحيد لتعطل ماكنة العمــل  فــما زاده النصــح إلا    تشبثك بالموقع عل الرقعة

  ط اللــه عليــه إخوانــهتدركــه ســنة التبــديل  فســلّ   ومن لا يستسلم لســنة التغيــير  ا ..إصرار 
 فدبروا له بليل.

دائرة أهل    ومعهم الهالة   السابقة(هل  أ ة توريث العمل  )ي سنّ ـوعل هذا المنوال تمض
  هي ــالحظوة المرضي عنهم  يتبادلون المواقع  كلما أزاح المرض والموت أحدهم  تقدم الذي يل

وبنــاء عــل دورة   ..ويشــي  مضــيا  ف درب )التنكــيس(  ثم الذي يليه  والكل يتقدم بالســنّ 
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  لسياسات وطرائق التفكيردوات واتسير الحركة الإسلامية بذات العقلية والأ    التوريث هذه
  ف عــالم وتيرتــه التســار  الجنــوني  وهكــذا بتنــا إلا لمما     ولا تتبدل الرؤى   يتبدل الأشخاص

 بعد عام. عاما    ا   ضي ف سلم التراجع هويّ 
ل ف هــذه الأثنــاء إلى مشــكلة مستعصــية  تجديد الدماء الشابة ف جسم العمــل  تحــوّ 

شكلت قوة طاردة مركزية  تنفي الأجيال الشابة الصاعدة   فدورة حياة التوريث آنفة الذكر
إلى الأطرا  القصية  هناك حيث يُكن الاستثمار ف الشــباب ولــيس ف المركــز  مــن يقــترب 

 وتعيده إلى حيث ينبغي له أن يكون.  تتكفل به القوة الطاردة
واقعهــا عــل ثناء سنن الله لا تتوقف عن العمل  فبينما تشي  القيادات ف مف هذه الأ 

عــن مواكبــة تســار    رقعة الشطرنج  وتتراجع قدراتها تبعا  لسنة التنكيس  وتتخلف مهاريا  
ف الاتجاه المعاكس  فهي أقدر عل اســتيعاب متغــيرات   ر  تمضي الأجيال الشابة قدما  ـالعص
ريني ـرتها ثورة الاتصالات  فينضــج الشــاب العش ـــّ ر بسبا ثورة المعلومات  التي يسـالعص

 للعص  ويصبح بحكمة شي  بفضل ما سُخر له من إمكانات. وتيرة القفزات تبعا  ب
هنا يحصل التصادم  بي القديم الــذي يــأبَ أن يغُــير أو يتغــير  والجديــد الــذي يــأبَ أن 
ينصا  أو ينقاد أو يذُعن  فحصلت الردة الشــبابية عــن التفاعــل مــع الــدوائر الحركيــة  مــا 

 ة الشيخوخة والتناز  المفضي إلى الفشل.أدخل الحركة الإسلامية مرحل
ترك العمــل  الانشــقاق المــوازي    منها  هذه المعادلة المعقدة أفضت إلى عدة مخرجات

 إن شاء الله   الانشقاق المعاكس  الاستعانة بطر  خارجي  وهو ما سأتحدث عنه لاحقا  
 .العراق -عضو مجلس شورى حركة العدل والإحسان -* صحفي وكاتا
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 الخطاب الإسلامي والتجديد 
 

 
 
 
 
 
 
    
 

 سالم الحاج 
 

    لا بد ف البداية من تحديد ماذا نريد وما المقصــود بالخطــاب الإســلامي؟.. لأنــه مــن
المعلوم أن الخطاب الإسلامي ليس شيئا  واحدا   ولا تمثله جهة واحــدة  فهنــاك أنــوا  كثــيرة 

تمثيلها للإسلام الحق  بدءا  من خطــاب وزارات الأوقــا   ولــيس من الخطابات  كلها تدعي  
انتهاء بخطاب الحركات الإسلامية السياسية  مرورا  بخطاب الجماعات الصــوفية  والســلفية  

 وغيرها.. فما هو الخطاب الإسلامي؟
 الحــقالمعــبر  هعتــبر تدافع عنه  و تتبناه و تالذي    اخطابه  افكل جهة من هذه الجهات له

 .يحتــاج إلى جهــود كبــيرة   ومضــامينها والدخول ف تفصيلات هــذه الخطابــات  لام.عن الإس
 –حدث عن ذلك الخطاب الذي جاء بــه الرســول محمــد أن نت  حاولولكنا بدلا  من ذلك سن

  ف أواخــر القــرن الخــامس المــيلادي  والمتمثــل ف القــرآن الكــريم –الله عليه وســلم  صل  
رحه وتقريبــه ـش ــعــل  لم يزل العلماء العــاملون يقومــون  النبوية الصحيحة  والذي  والسنة  

 وتفهيمه للناس!
متمــثلا  ف القــرآن   -  ا  إلهي ــ  ا  وخطاب ــ   ا  دين ــ  بوصــفه  أن الإســلام  قــولمــن ال  بداية لا بــدو 

شــأن مقــدس    وه ــ  -  وسيرته  جسدة ف حديث رسوله الكريمالمالكريم  وتطبيقاته العملية  
هو فرح  وتبليغ  وتفهيم للدين  ـمن ش ؛يقوم به العلماء ماا  مّ أ غير قابل للنقة أو النقض  و 

ري  غــير مقــدس  ولا ينســا إلا ـشَء آخر لا يُتلك القداسة  ولا المعصومية  وهو شأن بش
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إلى أصحابه  والقائمي به.. وهذا هو الفرق بي الدين وفهم الــدين.. بــي الــدين والخطــاب 
 الديني!

صــل  –الذي أنزله عل رسوله الكــريم محمــد وخطابه   الله سبحانه     وحيفالدين هو  
روحهم ـوأما الخطــاب الــديني فهــو فهــم المســلمي  واجتهــاداتهم  وش ــ   –الله عليه وسلم  
ن الثاني هو شــأن أ .. فالأول هو شأن مقدس وإلهي  وثابت  ف حي  ذا الوحيالقائمة عل ه

به وصــحته  بمــدى اقترابــه ومطابقتــه للحــق ري  غير مقدس  ومتغير  يقاس مدى صــواـبش
ومن هنا نری أن أي قراءة  أو شـرح  أو فهم لنصــوص الــوحي  ســيكون   الذي يُثله الدين.

النسبية  وهو ما نــراه مجســدا  ف المــذاها  والفــرق    تعتريهشأنا  بشـريا   يعتوره النقة  و 
ر غــير الــوحي  لا يحمــل والقراءات  والتفاســير  واجتهــادات العلــماء  وهــي كلهــا شَء آخ ــ

 قداسته  ولا ثباته..
عن الإسلام كما أنزلــه اللــه ســبحانه عــل قلــا   هنا  ولذلك  فنحن عندما نريد الحديث

للإســلام   ي  فلن يســعنا أن نتجــاوز المصــدرين الأساس ــ-صل الله عليه وبارك  -نبيه محمد  
الأخذ من هــذين المصــدرين  القرآن الكريم  وسنة الرسول المجسدة له.. ولكننا ما إن نبدأ ب

والتلقي عنهما  حتى يبدأ الاختلا   وتنشأ الفرق والمذاها  وتتباين التفاســير والتــأويلات  
ن الطريق ينفــتح واســعا  أمــام الفهــوم والاجتهــادات إ وكل يخرج منهما بما فهم وعلم.. أي  

 البشـرية..!
ت  لغــير الــوحي  وكــل مــا وتلك هي سنة الله  وحكمته.. فلا عصمة  ولا قداسة  ولا ثبا

بشـري نسبي.. فالتعامل البشـري مــع الــنة الإلهــي  والتفاعــل معــه  ومــا فهم  سواه فهو  
ينتج عنه من اجتهاد  وخطاب  هو الذي يأخذ بخطى البشـر نحو التجديد الدائم  ف ظــل 
 هداية الوحي وعنايته.. وهذا هو الباب الواسع الــذي فتحــه الإســلام أمــام البشـــرية  فــيما

 عر  بـ )الاجتهاد(  و)التجديد(!
وهذا الأمر يثقل كاهل الإنسان بالمسؤولية  من جهة  ولكنه يفتح أمامــه طــرق التقــدم 
والازدهار  ومواجهة تغيرات الزمان والمكان  من جهة أخرى.. لأن قطعيات الدين )الوحي(  

الطريــق   تحــدد لــه مســارالتــي  ليست من أجل قطع الطريق عليه  أو اضطهاده  بل هي  
وتهديه  وتسدده  إن جرى التعامل معها كما هي  وليس كما جرى ف تاري  كثير من أتبا  

 دين الله  الذين ساروا عل عكس مقاصد الدين  وخاصة خارج سياق الإسلام..
ولذلك  فليس ثمة شَء محدد ودقيق ومتعــال عــل الزمــان والمكــان يُكــن أن نطلــق   

ولكننــا أمــام خطــاب متغــير  ومتعــدد  ينــتح مــن الــوحي  عليه اســم الخطــاب الإســلامي   
 ويستلهم منه  ويتكئ عليه  وهو ف تطور وتغير مستمرين  بحسا تغير الزمان والمكان..
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فالقرآن الكريم خطاب الله تعالى إلى العقل البشـــري  مطلــق العقــل البشـــري  ولــيس 
بمعطيــات ذلــك الزمــان  العقل الذي كــان يعــيش ف الجزيــرة العربيــة يومــذاك  والمحــدود

ركي العــرب  وتنبــيههم إلى عــدم جــدوى طلــا ـوالمكان. وهذا واضح من توجيه القرآن لمش
المعجزات والخوارق من النبي المرسل إلــيهم  ذلــك أنــه ســبحانه قــد قــرر مخــاطبتهم عــن 
طريق عقولهم  بعد إذ مضـى زمن كان العقل البشـري فيه أدن من أن يفهم هــذه اللغــة 

 وكان لا يفهم إلا ما يراه عن طريق حواسه  الرمزية 
 (.)أوََلمَْ يكَْفِهِمْ أنََّا أنَزلَنْاَ عَليَْكَ الكِْتاَبَ يتُْلََ عَليَهِْمْ  

) َ لهَُمْ أنََّهُ الحَْقُّ  .)سَنُرِيهِمْ آياَتنِاَ فِ الْآفاَقِ وَفِ أنَفُسِهِمْ حَتَّىَ يتَبََيَّ
و الذي فتح الباب أمــام ولادة الخطــاب الإســلامي  وهذا التوجه بالخطاب إلى العقل  ه

عــل بالمعنى الذي تحدثنا عنه أعلاه.. هذا الخطاب الذي يتميز بأنه خطاب مفتــوح  وأنــه  
استناده إلى نة مقدس  واعتماده عليه  فتنه هو ف ذاته لا يُتلــك القداســة  ولا من  رغم  ال

مــن رغم  عــل ال ــد( الفقهــاء المســلمي   حتى )اجتهاو يعدو أن يكون خطابا  وفهما  بشـريا ..  
فهــم   بل هــوملزمِا  للناس   ليس    إلا أنهعل أساس النة المقدس  ويستلهم منه   كونه قائما   

. ولا يلزمَ به الناس إلا ف حالة أن يتبناه أولو الأمــر  .  واجتهاد فيه  لا يلزم إلا صاحبهللدين
أن   –بطبيعة الحــال    –فيكون آنذاك قانونا  بشـريا   له قوة القانون وإلزامه.. ولا يعني هذا  

التزام المسلمي بآراء الفقهــاء  واجتهــاداتهم  ف المســائل الفقهيــة المختلفــة  هــو شَء غــير 
لوب لكــل مــن كــان عــاجزا  عــن الاجتهــاد وفقــه الــدين سوي  أو خاطئ  بل هو الأمر المط

بنفسه  فيتعبد آنذاك باتبا  آراء الفقهاء واجتهاداتهم  و)مذها العــامي مــذها مفتيــه( 
ليســوا  –آحــاد النــاس  –أن النــاس   قصدنا ها هناعل ما استقر عليه العمل بي العلماء.. و 

لماء  دون غيره  باعتبــاره دينــا  ملزمــا  ملزمي باتبا  رأي فقهي معي  أو اجتهاد عالم من الع
عصمة من الخطــأ  وكــل يؤخــذ  –بعد رسول الله صل الله عليه وبارك   –لهم  فليس لأحد  

 .  -عليه الصلاة والسلام  –منه ويرد عليه إلا المعصوم 
فالخطاب الإسلامي  إذن  هو خطاب بشـري تماما   ليست له قداسة الــدين  ولا ثباتــه   

للدين  يتغير بتغير الزمان والمكان  فهو خطاب ف خدمة الإنســان  ويــدور مــع بل هو فهم  
شـــر  اللــه  حســبما أكــده علــماء الإســلام   مصالحه  وحاجاته  فحيثما كانت المصلحة فــثمّ 

 .  (159)الأعلام

 
اض  ـيقول ابن تيمية  ضالشَّ  (159) دِ وَتقَْلِيلهِــَ رِيعَةَ مَبْناَهَا عَلَ تحَْصِيلِ المَْصَالحِِ وَتكَْمِيلهَِا وَتعَْطِيــلِ المَْفَاســِ

ابــن . ويقــول (512 /10)  م 2005هـــ /  1426  3مجمو  الفتاوى  تحقيق  أنــور البــاز   دار الوفــاء  ط 
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يــديولوجيا   مغلقــا   بمعنــى أ ومن هنا نستطيع القول بأن الخطاب الإسلامي ليس خطابا  
ولكــن القــرآن الكــريم أنه وإن كان يتأسس عل القرآن الكريم  وهو نــة مقــدس متعــال  
ه مــن نفسه هو الذي يوجه المسلمي إلى أهمية العقل  وضـرورة تحريره  مــن كــل مــا يغلــّ

أوهــام  أو عــادات وتقاليــد  أو أفكــار مســبقة  وعــدم الخضــو  لأي ســلطة  وأي فكــرة أو 
 يديولوجيا يصنعها الإنسان  لأنها ثمرة عقل ناقة  ونسبي!أ 

وليس هذا بمعنى الحجر عل العقل الإنســاني  والفكــر البشـــري  أو تحقــيرهما  ولكنــه 
الوقــو  ف أســـر إنســان مثلــه  والــرزوح تحــت   بمعنى تحرير عقــل الإنســان وروحــه مــن

سلطانه!.. وبهذا يتحرر الإنسان من أسـر ما سواه  ويتساوى مع غيره ف الإنسانية  وحريــة 
خلقــه  ف عــلاه  الــذي  -ســبحانه  -الله  فوقه  أو أعل منه  سوىالفكر  والعقل  ولا يبقى  

  لينير له الطريق ف حياتــه.. فــتذا خاطبه بالوحي عن طريق أنبيائه  وأرسل إليه هدايتهثم  
تحرر الإنسان من أسـر غيره  وتلقى الهدايــة مــن الــوحي  فتنــه بهــاتي الهــدايتي )الــوحي 

جوانــا  وللإبــدا  ف مختلــفوالعقل( يســتطيع تســخير الأســباب الكونيــة لإعــمار الأرض   
 الحياة.

ا تهيــأت لــه فــتن الخطــاب الإســلامي خطــاب متجــدد  ومتغــير  بطبيعتــه  وإذ وهكــذا 
الأســباب  ولم يــتم التضــييق عليــه ومحاربتــه  فتنــه يجــدد نفســه دائمــا  بصــورة طبيعيــة  

 ويستجيا لحاجات الناس وحوائجهم بشكل سلس..
لكي يكون الخطاب الإسلامي كــذلك  ويقــوم بهــذه المهمــة بنجــاح وكفــاءة  أن يكفي  و 
   العلم  والحرية..  هماأمران له  يتوفر

ل تلك العلوم التي يحتاجها الإنسان من أجــل أن يكــون قــادرا  عــل العلم  ونقصد به ك
 فهم الدين  والاجتهاد ف ميادينه المختلفة  بعيدا  عن الجهل والتعصا والأمراض الفكرية.

وأما الحرية  فنقصد بها ذلك الفضــاء المــادي  والثقــاف  الــذي يهيــئ الأرضــية الحاضــنة 
نها أن تتم دون أن تخضــع لأي شَء أو ســلطة خــارج لحركة الاجتهاد والتجديد  والذي يُكّ 

سياقها  وأن تتحرر من أي ضغط أو مصــلحة خــارج المصــلحة العليــا للمســلمي  أو بعيــدا  
 عنها.

 
ر  اللــه ـالقيم  ضفتذا ظهرت أمارات الحق  وقامت أدلة العقل  وأسفر صبحه بأي طريق كــان؛ فــثم ش ــ

(. ويقــول 4/473م )1973بــيروت   -ودينه ورضاه وأمرهض  إعلام المــوقعي عــن رب العــالمي  دار الجيــل 
لــه إمــا لــدرء مفســدة  رعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كـريعة أنها شـالإمام الشاطبي  ضالمعلوم من الش

/ 1وإما لجلا مصلحة  أو لهما معا ض  الموافقات  تحقيق  مشهور بن حسن آل سلمان  دار ابن عفان  ط 
 (.318/ 1م )1997هـ  1417
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 والمقصــود  الســلطة –ولا يتحقق ذلك إلا عندما لا يكون لـ)السلطة( ف ديار المســلمي 
ر والعلــم  ولا أن تشــتري بأموالهــا أن تتجــاوز  أو تحتكــر  حركــة الفك ــ  -السياسية تحديــدا   

 العلماء والمفكرين  وتقيدّهم ف مسارها  رغبا  ورهبا ..
ولقد لعبت )الأوقا (  ف الحضارة الإسلامية  دورا  كبيرا   ومــؤثرا   ف تحقيــق شَء مــن  

ذلك  ولكن ذلك الدور قد تلاشى اليوم  مع استيلاء الســلطة السياســية ف الدولــة الحديثــة 
سسات الأوقا   وجعلهــا تابعــة للدولــة  وحرمــت بــذلك العلــماء والمفكــرين مــن عل مؤ 

مصدر قوتهم  واستقلالهم.. ومع أن الدولة الحديثة قد حاولت معالجة ذلك بتيجــاد بــديل 
للْوقا   متمثلا  ف منظمات المجتمع المدني  ولكن ذلك لم ينجح ف الــدول المتخلفــة  التــي 

كل مناحي الحياة  وتستوٍّ عل كــل مصــادر القــوة والــثروة   تحتكر فيها السلطة السياسية
مصادَرةَ لصالح الطبقة الحاكمة  ويكــون العلــم والعلــماء أســـرى   فيها  حيث تكون الدولةُ 

 ..(160)لرغبات القوى الحاكمة  ومصالحها
ولذا  وف ظل ظرو  كالتي يعيشها العالم الإسلامي اليوم  فــتن الأمــل ف ولادة خطــاب 

 إسلامي إصلاحي متجدد ومعاصـر  لن يعدو أن يكون مجرد سـراب ف صحراء.  
أن يسعوا إلى إيجاد البيئة والأرضية التي تكــون قــادرة  -قبل كل شَء   -وعل المسلمي  

لاحي  لأنه من دون هــذه البيئــة والأرضــية لــن يفلــح عل استنبات مثل هذا الخطاب الإص
 ولن ينمو زر  ولا حياة..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( ولا ننسَ أن الاستقلال الماٍّ هو عصا قوة منظمات المجتمــع المــدني هــذه  ولــو تســنى أن يعــاد 160)

لكان ف  ا  بعيدا  عن سيطرة الدولة )السلطة السياسية(  وهيمنتها إحياء نظام الأوقا   ويصان استقلاله
 ذلك مصدر قوة كبيرة لمنظمات المجتمع المدني ف وجه تغول الدولة الحديثة. 
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 !ن وقد بلغتها و الست 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

 عمار وجيه 
 

      إلا ف الحــوادث   ليس من منهجي ف الكتابة أن أتحدث عن أمــوري الشخصــية
  .التي مررت بها  للاستفادة أو الاعتبار

ومــا أدراك مــا    فقــد بلغــت الســتي   لكن هذه المرة سأقف عند محطة مهمة ف حياتي
  الستون؟

قــال  عأعــذرَ اللــهُ  -صل الله عليه وســلم -  عن النبي -رضي الله عنه  -فعن أبِّ هريرة  
ر أجلهَ حتى بلغَ ستأي سن «  إلى امرئ أخَّ  .(رواه البخاري)ة 
 .إذ أمهله هذه المدةَ   قال العلماء  معناه  لم يتركْ له عذر ا

 .يقُالُ  أعْذرَ الرَّجلُ  إذا بلغَ الغايةَ ف العُذرِ 
 .ربما يُهل الشاب إن طاش مع الفتيات   ففي العشرينات
 .ن تجاوز ف المال أو السلطةإ ربما يُهل    وف الأربعينات

 تي؟لكن ماذا بعد الس 
 ..وإن حُرمتَ من ملذات الدنيا قبل هذا العمر  فهل ستتمتع بها بعده؟!! مستبعد جدا  

 .صدقوني.. ما زلت أشعر بألم وندم شديد عل كل ساعة أضعتها ف غير عمل نافع
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وأشعر أن صلاتي فيها غفلة وسهو   وصيامي لا يخلو  مــن أخطــاء وتجــاوزات  وأعــمال 
 ..الرياء وعدم استحضار النية ف وقتهاالخير ربما شابها  

 ..فحدث ولا حرج  ..أما التقصير والتكاسل
ولا تنفع الندامة بعد هذا العمر إلا قليلا  )اغتــنم خمســا  قبــل خمــس... وشــبابك قبــل 

 .هرمك(
 :وصيتي للشباب الذين ما يزال ف أعمارهم متسع كبير

  .أن لا يهبوا أعمارهم لترهات غيرهم -
ي ـ.. لا يفيدك ملحد  ولا حاقد  ولا مدمن  ولا اتكاٍّ كسول  ولا فارغ يقض ــالله وكيلك)

 (!نصف حياته ف الألعاب  ولا ضائع يشوش عقلك بالشبهات ليهرب من مواجهة الواقع
  والحــرف  ورجل الأعــمال النزيــه  والناصح  والمؤمن  والعاقل  والمتعلم  صاحا العالم -
وكــل مــن يفجــر طاقاتــك    والفنان الهاد    والرياضي   والداعية   والإيجابِّ   والخبير   والماهر
 .الكامنة

 .ومهما طال البؤس سينتهي -
ذا وجدت نفسك قد اكتسبت علوما  ومهارات ومالا  حلالا  وأنت عل إ ويوم تزول الغمة  

 .سر أ الهدى  ستكون نهضتك  
 (!ولا تطول المراهقة.. عيا.. ) وتزوج -
 (..ك عو  الجگارةو بأ مك و أ يرحم   )خبرةرجاء طبيا صاحا    رجوكأو  -

 ..وخفف من الوجبات السريعة
 (..قلل البيبسي والحلويات للربع)و
  وعجز الكل  والضغطي   السكر ف 

 كوارث بكل ما تعني الكلمة من معنى
 (..ماخذيها بزودكم)ولكنكم يا شباب قوم 

 ..ولات ساعة مندم
 ..عافاكم الله

 لى الله من المؤمن الضعيفإوالمؤمن القوي خير وأحا 
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 المواطن الصحفي( في عالم الإعلام المتغير )(                           

                                                             
 د.يحيى عمر ريشاوي                                                    

 

    منذ ظهور الوسائل الإعلامية وهي ف تحول وتغير وتطـور مسـتمر  مـن مطبوعـة إلى
والإعــلام البــديل والملتميــديا وغيرهــا مــن مســموعة فمرئيــة  إلى عصـــر تكنولوجيــا الإعــلام 

المسميات  من )إعلام النخبـة( إلى )الإعـلام الجماهـيري( إلى )إعـلام الجماهـير(  والتـي غـيرت 
بمجملها من شكل ومضمون العملية الإعلامية  ومن  ط التعامل مع البيئة الإعلاميـة  وكـذلك 

  .مرسل  ورسالة  ومستقبل(من نظرتنا الشائعة والتقليدية للعملية الاتصالية  )
واقع جديد طرأ بسـرعة البرق عل العملية الإعلامية  وفـرض نفسـه عـل الواقـع الإعلامـي 
والسياسي والاجتماعي والديني وغيرها  وصـرنا نسمع عن أرقام وإحصائيات جنونية ف أعـداد 

 الفضـاء الإعلامـي  ف أعـداد المنخـرطي ف  المؤسسات والمنـابر الإعلاميـة  وأعـداد أكـثر جنونـا  
والذين تجاوزوا مرحلة )التلقي(  إلى مرحلة )التفاعل والتشارك(  كما ف تحليل )آلفن تـوفلر( 

 .للواقع الإعلامي ف عصـرنا الحاضـر
ومن أبرز مظاهر هذا التحول الإعلامي ف هذا العصـر  انتتشار ظاهرة )المواطن الصحفي(  

أحـدث جـدلا  واسـعا  ف الأوسـاط الأكاديُيـة والإعلاميـة  الذي فرض نفسه عل دنيا الإعـلام  و 
جدل انطلق من حقيقة التأثير الذي أحدثته هذه الظاهرة ف طبيعـة العمـل الإعلامـي  ومـن 
الشكل التقليـدي للعمليـة الإعلاميـة؛ مـن مؤسسـات  ومراسـلي  ومصـورين  وحـراس بوابـة  

لظـاهرة لتغـير هـذا الواقـع إلى مـواطن وأجهزة  وأبنية  وغيرها من المتطلبات  جـاءت هـذه ا
  .عادي مع جهاز صغير يسجل وينقل الحدث ف اللحظة ذاتها وإلى أبعد مكان

)المواطن الصحفي( صار الآن منافسا  شـرسا  للمؤسسات الإعلامية التقليدية  بـل ربمـا وأكـثر 
وأحـداث من ذلك  بأن صـار هـو المصـدر للمؤسسـات الإعلاميـة  كـما ف )إعصـار تسـونامي  

الحادي عشـر من سبتمبر  وثورات الربيع العربِّ( وغيرها من الأحـداث العالميـة  والـذي كـان 
وغيرهـا مـن المنـابر   عـبر مواقـع التواصـل الاجتماعـي   للمواطن الصحفي حضور قوي وفعال

 .الإعلامية المتنوعة والحديثة
الإعـلام  -وبصـمت   -حم  الآن! المواطن الصحفي جزء لا يتجـزء مـن العمليـة الإعلاميـة  يـزا

ــة )الســهلة  ــوات الإعلامي ــة الرســمية  ويوظــف القن ــل بالمؤسســات الإعلامي التقليــدي  المتمث
رة ف كـل مكـان( ف إرسـال رسـالته  وتوصـيل صـوته  ـالاستخدام  والرخيصة الـثمن  والمنتشـ

نهـا قـدمت والترويج لرؤاه ومعتقداته. هذه الظاهرة  وإن رافقتها بعض النقاط السـلبية  إلا أ 
الكثير من الخدمات للجمهـور  وسـدت الكثـير مـن الفراغـات الإعلاميـة ف التغطيـة الخبريـة 
للمؤسسات الإعلامية التقليدية. وأجـبرت المؤسسـات الإعلاميـة عـل الاعـترا  بهـا  والتعامـل 

 معها  بل وأكثر من ذلك  ف تخصية أوقات من برامجها للترويج لها.. هنا وهناك !
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 تأملات في سورة                           
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهسنياني   شيخو صالح   النص سورة ف تأملات -



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
132   

  2021ربيع  175العدد

 

 تأملات في سورة النصـر 
)بشارات النصر والاستعداد ليوم  

 الميعاد(

 
 
 
 
 
 
 
    

 صالح شيخو الهسنياني 
         

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ا ) 1﴿إذَِا جَاءَ نصَُْ اللَّهِ وَالفَْتحُْ )  ( فسََبأحْ بِحَمْدِ  2( وَرَأيَتَْ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فِ دِينِ اللَّهِ أفَوَْاج 

اب ا )  ﴾.   ( 3رَبأكَ وَاسْتغَْفِرهُْ إنَِّهُ كاَنَ توََّ  

 مقدمة  
    عند لرسوله  وأمر  بشارة  الكريُة   السورة  هذه  ضف  السعدي   وإشارة  يقول  حصولها  

 وتنبيه عل ما يترتا عل ذلك. 
ا   ـفالبشارة هي البشارة بنص ر الله لرسوله  وفتحه مكة  ودخول الناس ف دين الله أفواج 

بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره  بعد أن كانوا من أعدائه  وقد وقع هذا المبشر 
رسوله    .به فأمر  والفتح   النص  حصول  بعد  الأمر  ويسبح  وأما  ذلك   عل  ربه  يشكر  أن 
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ر لهذا الدين   ـوأما الإشارة  فتن ف ذلك إشارتي  إشارة لأن يستمر النص  .بحمده ويستغفره
ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله  فتن هذا من الشكر  والله  

]إبراهيم    لأزِيدَنَّكُمْ﴾  شَكَرتْمُْ  ﴿لئَِِْ  ذلك  7يقول   وجد  وقد  الراشدين[  الخلفاء  زمن    ف 
يزل نص الأمة لم  إليه  ـوبعدهم ف هذه  الله مستمر ا  حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل  ر 

أمر  الأمة من مخالفة  الأديان  ودخل فيه ما لم يدخل ف غيره  حتى حدث من  دين من 
 الله ما حدث  فابتلاهم الله بتفرق الكلمة  وتشتت الأمر  فحصل ما حصل. 

ذا فلهذه الأمة  وهذا الدين  من رحمة الله ولطفه  ما لا يخطر بالبال  أو يدور ف ومع ه  
 الخيال. 

وَسَلَّمَ( قد قرب  عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  الله  أن أجل رسول  الإشارة إلى  الثانية  فهي  الإشارة  وأما 
به. الله  أقسم  أن عمره عمر فاضل  ذلك  تخ  ودنا  ووجه  الفاضلة  الأمور  أن  تم  وقد عهد 

بالاستغفار  كالصلاة والحج  وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار ف هذه الحال   
 -إشارة إلى أن أجله قد انتهى  فليستعد ويتهيأ للقاء ربه  ويختم عمره بأفضل ما يجده  

 . (161) ض-صلوات الله وسلامه عليه
صَلَّ اللهُ عَليَْهِ   -يقول سيد قطا  ضهذه السورة الصغيرة.. كما تحمل البشرى لرسول الله   

صَلَّ اللهُ عَليَهِْ   -وكما توجهه     ودخول الناس ف دين الله أفواجا     ر الله والفتح ـبنص  -وَسَلَّمَ 
نص  -وَسَلَّمَ  يتحقق  اللهـحي  دينه   وفتحه    ر  عل  الناس  ال   واجتما   ربه  إلى  إلى  توجه 

 بالتسبيح والحمد والاستغفار.. 
الوقت ذاته  البشرى والتوجيه.. تكشف ف  وَسَلَّمَ(  عَليَهِْ  اللهُ  الرسول )صَلَّ  كما تحمل إلى 

العقيدة هذه  طبيعة  بالبش   عن  يبلغ  أن  يريد  ما  ومدى  المنهج   هذا  من ـوحقيقة  رية 
والخلوص    والتجرد  والكرامة  الوضيئة   الرفعة  السامقة  القمة  هذه  والتحرر..  والانطلاق 

البش تبلغها  لم  هذا  ـالتي  تلبي  وهي  إلا  تبلغها  أن  يُكن  ولا  الإسلام.  ظل  ف  إلا  قط  رية 
 .      (162) الهد  العلوي الكريمض 
 عدد آياتها وكلماتها  

دد كلماتها السورة مدنية  وعدد آياتها ثلاث  وليس ف القرآن آية عل الحاءِ غير الفتح. وع
 رة كلمة.ـتسع عش

 

 
  (.939تيسير الكريم الرحمن  )ص - 161
 (. 6/3994ف ظلال القرآن  ) - 162
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 أسماؤها  
نصَُْ الله ر؛ لقوله  ﴿ـسُمّيت سورة النَّص التَّوديع  لما فيه من بيان نعي إذَِا جَآءَ  ﴾  وسورة 

 . (163)﴾ لمبتدئهاإذَِا جَآءَ المصطفى )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ(  ﴿

 ترتيا السورة ف المصحف  
 (.111-  سورة المسد 110-  نصسورة ال   109 -)سورة الكافرون

 مناسبتها لما قبلها    
سورة     أنَتْمُْ    (الكافرون)ف  وَلَا   . تعَْبدُُونَ  مَا  أعَْبدُُ  ﴿لَا  تعالى   بقوله  وانتهى   الأمر  حسم 

عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ﴾ أي أصبحنا فريقي. فريق يعبد الله تعالى وحده  وفريق يعبد الأصنام  
تنتهي بقوله تعالى      هناك صدامات ومواجهات بي الفريقي إلى يوم القيامة  ن إذ  .والأوثان

دِينِ﴾ وٍََِّ  دِينكُُمْ  تبيّ    ﴿لكَُمْ  القيامة التي  يوم  إلى  مستمر  الصا   أن  سورة   .  تأتي  وهنا 
 ﴾ لتحسم الصا  والظفر لصالح الموحدين. إذَِا جَاءَ نصَُْ اللَّهِ وَالفَْتحُْ ﴿  (رـالنص)

 ا لما بعدها   مناسبته 
ر ـ  وقابلوا النص(سورة الكافرون)عل الكافرين ف    ( رـسورة النص)ر المؤمنون ف  ـلما انتص 

والاستغفار  )بيّ     بالتسبيح  المسدف  يوم   (سورة  الكافرين  هؤلاء  مصير  إليه  سيؤول  ما 
لَ    القيامة ذَاتَ  ناَر ا  الذي ﴿سَيَصْلَ  أبو لها  إليه مصير  الذي و    هَاٍ﴾والذي يشابه ما آل 

 ن ينتص محمد وأتباعه.. أ أو   هذا الدينأحد كان لا يريد أن يدخل 

 ترتيا النزول  
 (. 114-سورة النص    113 -)سورة التوبة 

 وقت نزولها  
ورةَِ  عَنِ البَراَءِ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْ  قاَلَ  آخِرُ سُورةٍَ نزَلَتَْ كاَمِلةَ  برَاَءَةٌ  وآَخِرُ سُورةٍَ نزَلَتَْ خَاتِمةَُ سُ   

 . (164) [176النأسَاءِ ﴿يسَْتَفْتُونكََ قلُِ اللَّهُ يفُْتيِكُمْ فِ الكَلالَةَِ﴾ ]النساء  
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 اللهِ بْنِ عُتبْةََ  قاَلَ  قاَلَ ٍِّ ابنُْ عَبَّاسٍ  ياَ ابنَْ عُتبْةََ  أتَعَْلمَُ آخِرَ سُورةٍَ عَنْ عُبيَدِْ اللهِ بنِْ عَبدِْ   
 .(165) [  قاَلَ  صَدَقتَْ 1﴾ ]النص  إذَِا جَاءَ نصَُْ اللهِ وَالفَْتحُْ مِنَ القُْرآْنِ نزَلَتَْ؟  قلُتُْ  نعََمْ ﴿

ورةَُ ﴿   ﴾ عَلَ  إذَِا جَاءَ نصَُْ اللهِ وَالفَْتحُْ عَنِ ابنِْ عُمَرَ رضَِيَ اللهُ عَنهُْمَا  قاَلَ  أنُزْلِتَْ هَذِهِ السُّ
يقِ  هِ وَعَرََ  أنََّهُ الوَْدَاُ   فأَمََرَ بِراَحِلتَِ    رسَُولِ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( فِ وَسَطِ أيََّامِ التَّشْرِ

بِالعَْقَبَةِ  فَوَقفََ  فَركَِاَ   لهَُ  لتَْ  فَرُحأ النَّاسُض    القَْصْوَاءِ  أيَُّهَا  ضياَ  فَقَالَ   النَّاسُ   فذََكَرَ    وَاجْتَمَعَ 
 . (166) الحَْدِيثَ فِ خُطبَْتهِِ 

 . (167)وهي آخر ما نزل من سور القرآن .فتعد مدنية   وقيل  نزلت بمنى ف حجة الودا 
ابن عباس   القرطبيقال     البراء. وقال  أنزلت. فقيل ما قال  آية  اليَْوْمَ ﴿  ضاختلف ف آخر 

دِينكَُمْ  لكَُمْ  ا عَلَ طاَعِمٍ  ﴿  وقيل   [2]المائدة     ﴾أكَمَْلتُْ  مُحَرَّم  إٍََِّّ  أوُحِيَ  مَا  أجَِدُ فِ  لَا  قلُْ 
زل من آيات المواريث  [. والجمع  أن يقال  إن آية الكلالة آخر ما ن145]الأنعام     ﴾يطَعَْمُهُ 

المحرمات    حص  ف  أنزلت  آية  أجَِدُ... ﴿وآخر  لَا  نزولا    ﴾  قلُْ  الآيات  آخر  أن  والظاهر    
 ؛ لأن الكمال لما حصل لم يبق بعده ما يزاد   والله أعلم. ﴾اليَْوْمَ أكَمَْلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ ﴿
برَاَءَةٌض؛ فقد فس    نزَلَتَْ  الرواية الأخرى  ضأنزلت ـَّ وأما قوله  ضآخِرُ سُورةٍَ  ر مراده بقوله ف 

إن آخر سورة نزلت    قيل   وَالفَْتحُْ ﴿كاملةض  ومع ذلك  فقد  اللَّهِ  نصَُْ  جَاءَ  ]النصإذَِا  ر  ـ﴾ 
1]. 

ة الودا     وقد اختلف ف وقت نزولها عل أقوال  أشبهها قول ابن عمر  إنها نزلت ف حجَّ
ا  ثم نزلت بعدها  ﴾تُ لكَُمْ دِينكَُمْ اليَْوْمَ أكَمَْلْ ﴿ثم نزلت بعدها      فعاش بعدها ثماني يوم 

ا  ثم نزل بعدها     ﴾ لقََدْ جَاءكَمُْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ ﴿آية الكلالة  فعاش بعدها خمسي يوم 
ا  ثم نزلت بعدها   128]التوبة    ا ترُْجَعُونَ ﴿[  فعاش بعدها خمسة وثلاثي يوم  وَاتَّقُوا يوَْم 

ا. وقال مقاتل  سبعة أيام.  [281]البقرة     ﴾إلَِى اللَّهِ   فِيهِ    فعاش بعدها إحدى وعشرين يوم 
 .)168(والله أعلمض

ضويحتمل عاشور   ابن  حني   يقول  غزوة  عقا  نزلت  بأنها  القائلي  قول  يكون     عل  أن 
مضى قد  مكة   الفتح  فتح  مجمو   عل  التعليق  نص   ويكون  آخرـومجيء  الله  من      ر 
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الإسلام  الناس ف  ذلك    ودخول  بعد  عليه  فتح  بما  الإسلام    وذلك  كلهم ف  العرب  ودخول 
 .  (169)سنة الوفودض

مواقف     أشد  وف  مكة   فتح  قبل  نزلت  السورة  هذه  ضإن  الخطيا   الكريم  عبد  يقول 
من أمداد السماء    فكانت مددا       وهو ف مواجهة أهل الشرك والضلال وضيقا    النبي حرجا  

 . (170)من عند الله  يتزود به النبي وأصحابه  فيما امتحنوا به ف أنفسهم وأموالهمض ادا  وز 

 موضوعها  
الله    بحمد  التسبيح  لزوم  عل  وحثه  وَسَلَّمَ(   عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  وفاته  بقرب  الإيذان 

 واستغفاره. 
دَعَا رسَُولُ اللَّهِ )صَلَّ اللهُ عَليَْهِ    ﴾نصَُْ اللَّهِ وَالفَْتحُْ إذَِا جَاءَ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ قاَلَ  لمَاَّ نزَلَتَْ  ﴿

لُ أهَْلِي  فبَكََتْ  فَقَالَ  )   (إنَِّهُ قدَْ نعُِيَتْ إٍََِّّ نفَْسِي وَسَلَّمَ( فاَطِمَةَ  فَقَالَ  )  لَا تبَكِْيَ  فتَِنَّكِ لَأوََّ
عَليَهِْ وَسَلَّمَ(  فَقَالتَْ لهََا  رأيَنْاَكِ  (  فضََحِكَتْ. فَرآَهَا بعَْضُ أزَوَْ لَاحِقٌ بِِّ  اللهُ  النَّبِيأ )صَلَّ  اجِ 

لَا تبَْكِي  فتَِنَّكِ  ( فبَكََيتُْ  فَقَالَ  )نعُِيتَْ إٍََِّّ نفَْسِي بكََيتِْ  ثمَُّ ضَحِكْتِ. فَقَالتَْ  إنَِّهُ قاَلَ ٍِّ  )
 . (171)(  فضََحِكْتُ أوََّلُ أهَْلِي لَاحِقٌ بِِّ 

مَ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ )رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْمَا(  قاَلَ  كاَنَ عُمَرُ يدُْخِلنُِي مَعَ أشَْياَخِ بدَْرٍ  فَقَالَ بعَْضُهُمْ  لِ 
عَلمِْتمُْض  قدَْ  نْ  مِمَّ ضإنَِّهُ  فَقَالَ   مِثلُْهُ؟  أبَنْاَءٌ  وَلنَاَ  مَعَناَ  الفَتىَ  هَذَا  ذَاتَ     تدُْخِلُ  فدََعَاهُمْ  قاَلَ  

إذَِا  قاَلَ  وَمَا رئُيِتهُُ دَعَانِي يوَْمَئِذٍ إلِاَّ ليُِرِيهَُمْ مِنأي  فَقَالَ  مَا تقَُولوُنَ فِ ﴿   وَدَعَانِي مَعَهُمْ    يوَْمٍ 
ا أفَْوَاج  اللَّهِ  دِينِ  فِ  يدَْخُلُونَ  النَّاسَ  وَرَأيَتَْ   . وَالفَتْحُ  اللَّهِ  نصَُْ  ورةََ  جَاءَ  السُّ خَتمََ  حَتَّى   ﴾ 

اللَّهَ  نحَْمَدَ  أنَْ  أمُِرنْاَ  بعَْضُهُمْ   نصُِ    وَنسَْتَغْفِرهَُ    فَقَالَ  عَليَنْاَ    رنْاَـإذَِا  لاَ    .وَفتُِحَ  بعَْضُهُمْ   وَقاَلَ 
شَيئْ ا بعَْضُهُمْ  يقَُلْ  لمَْ  أوَْ  فَمَا   .ندَْريِ   قاَلَ   قلُتُْ  لاَ   تقَُولُ؟  أكَذََاكَ  عَبَّاسٍ   ابنَْ  ياَ    ٍِّ   فَقَالَ 

ذَا جَاءَ نصَُْ اللَّهِ  تقَُولُ؟ قلُتُْ  هُوَ أجََلُ رسَُولِ اللَّهِ )صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ( أعَْلمََهُ اللَّهُ لهَُ  ﴿إ
اب ا﴾ فتَْحُ مَكَّةَ  فذََاكَ عَلامََةُ أجََلِكَ  ﴿وَالفَتحُْ  ﴾. قاَلَ فسََبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ وَاسْتغَْفِرهُْ إنَِّهُ كاَنَ توََّ

 . (172)عُمَرُ  ضمَا أعَْلمَُ مِنهَْا إلِاَّ مَا تعَْلمَُض
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فس    ما  ضوأما  كثير   ابن  عباس ـقال  ابن  به  عنهما  -وعمر     ر  الله  هذه   -  رضي  أن  من 
إذا   أنك  واعلم  الكريُة   نفسه  وَسَلَّمَ(  عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  الله  رسول  إلى  فيها  نعي  السورة 

قريتك وهي  ـ  مكة  أخرجتك  فتحت  أفواجا    -التي  الله  دين  ف  الناس  فرغ    ودخل  فقد 
والوفود إلينا  فالآخرة خير لك من الدنيا  ولسو      شغلنا بك ف الدنيا  فتهيأ للقدوم علينا

ابا  يعطيك ربك فترضى  ولهذا قال  ﴿  . (173) ﴾ضفسََبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ وَاسْتغَْفِرهُْ إنَِّهُ كَانَ توََّ
روِ بنِْ سَلَمَةَ  قاَلَ  كنَُّا بِماَءٍ مَمَرَّ النَّاسِ ]يوم الفتح[  وَكاَنَ يَُُرُّ بِنَا الرُّكْباَنُ فنََسْألَهُُمْ   عَنْ عَمْ   

وْحَى  مَا للِنَّاسِ  مَا للِنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فيََقُولوُنَ  يزَعُْمُ أنََّ اللَّهَ أرَسَْلهَُ  أوَْحَى إلِيَهِْ  أوَْ  أَ 
تلََوَّمُ ال العَربَُ  وَكاَنتَِ  صَدْريِ   فِ  يقَُرُّ  اَ  وَكأََ َّ الكَلامََ   ذلَكَِ  أحَْفَظُ  فكَُنْتُ  بِكَذَا    (174)لَّهُ 

فَلَماَّ كَانتَْ    . بِتِسْلامَِهِمُ الفَتْحَ  فيََقُولوُنَ  اترْكُُوهُ وَقوَْمَهُ  فتَنَِّهُ إنِْ ظهََرَ عَليَهِْمْ فهَُوَ نبَِي  صَادِقٌ 
 . (175) وَقعَْةُ أهَْلِ الفَتْحِ  باَدَرَ كُلُّ قوَْمٍ بِتِسْلامَِهِمْ 

ورةَِ  1ر   ـ﴾ ]النصذَا جَاءَ نصَُْ اللهِ وَالفَْتحُْ إِ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  قاَلَ  لمَاَّ نزَلَتَْ ﴿   [ إلَِى آخِرِ السُّ
كاَنَ   مَا  أشََدأ  فِ  فأَخََذَ  أنُزْلِتَْ   حِيَ  نفَْسُهُ  وَسَلَّمَ(  عَليَْهِ  اللهُ  )صَلَّ  اللهِ  لرِسَُولِ  نعُِيَتْ  قاَلَ  

جَاءَ الفَْتحُْ  وَجَاءَ  لَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( بعَْدَ ذلَكَِ  )وَقاَلَ رسَُولُ اللهِ )صَ  .اجْتهَِاد ا فِ أمَْرِ الْآخِرةَِ 
قوَْمٌ رقَِيقَةٌ  (  فَقَالَ رَجُلٌ  ياَ رسَُولَ اللهِ  وَمَا أهَْلُ اليْمََنِ؟  قاَلَ  )نصَُْ اللهِ  وَجَاءَ أهَْلُ اليَْمَنِ 

 .  (176) ( الحِْكْمَةُ يََُانيَِةٌ  وَالفِْقْهُ يَُاَنٌ قلُوُبهُُمْ  ليَأنةٌَ قلُوُبهُُمُ  الْإِيَُانُ يَُاَنٌ  وَ 
 والمغفرة  هي ستر الذنا عن الخلق  والتجاوز عن عقوبته. 

أنَاَ أمَْش    بيَنَْمَا  المَْازِنِيأ  قاَلَ   إذِْ عَرضََ  ـِ عَنْ صَفْوَانَ بنِْ مُحْرِزٍ  بِيدَِهِ   ابنِْ عُمَرَ  آخِذٌ  ي مَعَ 
اللهِ   رسَُولَ  سَمِعْتَ  كيَْفَ  فَقَالَ   وَسَلَّمَ(  رَجُلٌ  عَليَهِْ  اللهُ  سَمِعْتُ )صَلَّ  فَقَالَ   النَّجْوَى؟  فِ 

اللهِ   وَسَلَّمَ(رسَُولَ  عَليَهِْ  اللهُ  ))صَلَّ  يقَُولُ   المُْؤْمِنَ      يدُْنِي  اللهَ  كنََفَهُ  إنَِّ  عَليَْهِ  فيَضََعُ 
  وَيسَْترهُُ  فيََقُولُ  أتَعَْرُِ  ذَناَْ كذََا؟ أتَعَْرُِ  ذَناَْ كذََا؟ فيََقُولُ  نعََمْ أيَْ ربَأ  حَتَّى إذَِا قرََّرهَُ 

نيْاَ  وَأنَاَ أَ  فيَُعْطىَ     غْفِرهَُا لكََ اليَْوْمَ بِذُنوبِهِ  وَرَأىَ فِ نفَْسِهِ أنََّهُ هَلكََ  قاَلَ  سَتَرتْهَُا عَليْكَ فِ الدُّ
ا الكَْافِرُ  .كتِاَبَ حَسَناَتِهِ  هؤُلاءَِ الَّذِينَ كذََبوُا عَلَ رَبأهِمْ ألَاَ  ﴿وَالمُْناَفِقُونَ  فيََقُولُ الأشَْهَادُ      وَأمََّ

 . (178) إسرار الحديث  . النَّجْوَى(177)[(18]هود   ﴾لعَْنةَُ اللهِ عَلَ الظَّالمِِيَ 
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. وقيل   (179) هزِ رْ يقال  كنََفَهُ الله  أي  رعاه وحفظه. وهو ف حفظ الله وكنََفِه  أي  حِ نَفَهُ   كَ 
يستره. وقيل  يرحمه ويلطف به. والكَنَف  الجانا والناحية. وهذا تمثيل لجعله تحت ظل  

 .  (180)رحمته يوم القيامة
وحطته    صنته  أي   الرجل  كنفت  يقال   والعون   والساتر  الجانا  الكنف  الكرماني   قال 

وصونه عن الخزي والتفضيح      وأعنته. وقال الطيبي  كنفه حفظه وستره من أهل الموقف 
 .(181) ويستر به بيضه فيحفظه   يصون به نفسه  وهو جناحه  مستعار من كنف الطائر

 ﴾ فَسَبأحْ ﴿قوله تعالى  
السالتَّسْ  المرّ  تعالى. وأصله   الله  تنزيه  تعالىـّ بِيحُ   الله  ذلك ف فعل   وجعلَ   .ريع ف عبادة 
  قولا   ؛ف العبادات  وجعل التَّسْبِيحُ عامّا    .رّ  فقيل  أبعده اللهـكما جعل الإبعاد ف الشّ    الخير

 .  (182)  أو نيّةكان  أو فعلا 
 والتبرئة من النقائة. فمعنى سبحان الله  تنزيه الله. أصل التسبيح  التنزيه والتقديس 

 وقيل معناه  التسر  إليه والخفة ف طاعته.  
  وقيل معناه  السرعة إلى هذه اللفظة. وقد يطلق التسبيح عل غيره من أنوا  الذكر مجازا  

أيضا   ويقال  والنافلة.  التطو   يطلق عل صلاة  وقد  وغيرهما.  والتمجيد      للذكر  كالتحميد 
بالسبحة النافلة  خصت  وإ ا  سبحة.  النافلة   معنى    ولصلاة  ف  الفريضة  شاركتها  وإن 

نافلة     التسبيح لأنها  سبحة   النافلة  لصلاة  فقيل  نوافل   الفرائض  ف  التسبيحات  لأن 
 . (183)كالتسبيحات والأذكار ف أنها غير واجبة
سبحانَ الله  أنزهّ الله عن   .تعالى  ولا تقال إلاّ لله  .سُبحْان  كلمة تنزيه وتقديس  أو تعجّا

 . (184) كلّ سُوء
 ﴾ فَسَبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ قوله تعالى  ﴿

بحمده وشكره  عل ما أنجز لك من وعده. فتنك حينئذ لاحق     مه وعظّ    يعني  فسبح ربك
 .  (185) به  وذائق ما ذاق مَنْ قبلك من رسُله من الموت
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زلَتَْ  عَنْ عَائِشَةَ رضَِيَ اللَّهُ عَنهَْا  قاَلتَْ  مَا صَلَّ النَّبِيُّ )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( صَلاةَ  بعَْدَ أنَْ نَ 
﴿ جَ عَليَهِْ   نصَْ إذَِا  وَالفَتْحُ  ـاءَ  اللَّهِ  ]النص   رُ   ﴾1( فِيهَا   يقَُولُ  إلِاَّ  وَبِحَمْدِكَ [  رَبَّناَ      سُبْحَانكََ 

 . (186) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ٍِّ 
عَليَْهِ وَسَلَّمَ( يكُْثِرُ أنَْ يقَُولَ فِ رُكُوعِهِ   اللهُ  النَّبِيُّ )صَلَّ  عَائِشَةَ  قاَلتَْ  كاَنَ  وَسُجُودِهِ   عن 

 .(187) يتَأَوََلُ القُْرآْنَ   سُبحَْانكََ اللَّهُمَّ رَبَّناَ وَبِحَمْدِكَ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ ٍِّ 
فسََبأحْ بِحَمْدِ  يعمل ما أمر به ف قول الله عز وجل  ﴿    ضمعنى يتأول القرآن   النوويقال    

اب ا  وكان )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( يقول هذا الكلام   .[3﴾]النص   رَبأكَ وَاسْتغَْفِرهُْ إنَِّهُ كاَنَ توََّ
المستوف ما أمر به ف الآية  وكان يأتي به ف الركو  والسجود  لأن حالة     البديع ف الجزالة

به  أمر  الذي  الواجا  هذا  لأداء  يختارها  فكان  غيرها   من  أفضل  أكمل   الصلاة    . ليكون 
   قالوا  وقوله وبحمدك   .له من كل نقة وصفة للمحدث   ة وتنزيها  فسبحان الله معناه براء

ومعناه  سبحتك   وبحمدك  ٍّ   أي  سبّ     بتوفيقك  علي  وفضلك  بحوٍّ    حتك وهدايتك  لا 
والاعترا  بها  والتفويض إلى الله تعالى  وأن    ففيه شكر الله تعالى عل هذه النعمة  .وقوتي

له الأفعال  )صَ    كل  قوله  وف  أعلم.  )والله  وَسَلَّمَ(   عَليَهِْ  اللهُ  إليك لَّ  وأتوب     (أستغفرك 
 .(188)أستغفرك وأتوب إليكض  أن يقول  بل يستحا   حجة أنه يجوز

مَوْتهِِ    قبَْلَ  يقَُولَ  أنَْ  يكُْثِرُ  وَسَلَّمَ(  عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  اللهِ  رسَُولُ  كاَنَ  قاَلتَْ   عَائِشَةَ   عَنْ 
وَبِحَمْ ) اللهِ  إلِيَهِْ سُبْحَانَ  وَأتَوُبُ  اللهَ   أسَْتغَْفِرُ  يقَُولهَُ دِهِ   أنَْ  يكُْثِرُ  وَكاَنَ  قاَلتَْ   ياَ   .(  فَقُلتُْ  

إنَِّ رَبِّأ عَزَّ وَجَلَّ أخَْبَرنَِي أنَيأ  رسَُولَ اللهِ  إنَِّكَ تدَْعُو بِدُعَاءٍ لمَْ تكَُنْ تدَْعُو بِهِ قبَْلَ اليَْوْمِ  فَقَالَ  )
رَأيَتُْ  سَأرََى   فقََدْ  وَأسَْتغَْفِرهَُ   بِحَمْدِهِ  أسَُبأحَ  أنَْ  العَْلمََ  ذَلكَِ  رَأيَتُْ  إذَِا  وَأنَيأ  تِي   أمَُّ فِ  عَلمَا  
ا(  ﴿ ذَلكَِ   . (189) ﴾إذَِا جَاءَ نصَُْ اللهِ وَالفَْتحُْ  وَرَأيَتَْ النَّاسَ يدَْخُلُونَ فِ دِينِ اللهِ أفَوَْاج 
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 معاني الكلمات  
 ﴾   رُ  ـنصَْ ﴿  وله تعالى ق 

ر الغيث الأرض  إذا أعان عل نباتها  من قحطها.  ـمأخوذ من قولهم  قد نص   ر  العونـالنص
ره عل من قاتله  ـ. وقيل  نص(الطبري)ر الرسول عل قريش   ـر نصـثم قيل  المراد بهذا النص

 . (190)ر كانت لهـمن الكفار  فتن عاقبة النص
 ﴾   الفَْتحُْ ﴿   قوله تعالى 

وسعيد بن جبير  هو     الفتح هو فتح مكة  عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس
. فتنهّ  (191)والقصور. وقيل  فتح سائر البلاد. وقيل  ما فتحه عليه من العلوم   فتح المدائن
 رة والظفّر والحكم  وما يفتح الله تعالى من المعار .ـيحتمل النّص

الشّ  إزالة  يوم  العذاب  وقيل   من  يسَْتَفْتحُِونَ  كانوا  ما  وقيل   القيامة   بتقامة  بهة 
 . (192)ويطلبونه

 ﴾   فِ دِينِ اللَّهِ ﴿  قوله تعالى 
 . وتعظيما    يعني الإسلام  أضيف إلى لفظ الجلالة تشريفا  

ا﴿   قوله تعالى   ﴾   أفَوَْاج 
 .  (193)الجمع  أفواجرعة  و ـوقيل  الجماعة المارة المس .جماعة من الناس تأتي ف وقت واحد

ابا  ﴿   قوله تعالى   ﴾  توََّ
 . (194)ويقبل توبتهم  اسم من أسماء الله الحسنى  ومعناه  الذي يتوب عل عباده  

الوعاء  واصبغ ثوبك ثوبك ف  اغْفِرْ  الدّنس  ومنه قيل   إلباس ما يصونه عن  فتنهّ    الغَفْرُ  
 . (195) هو أن يصون العبد من أن يُسّه العذاب  والغُفْراَنُ والمَْغْفِرةَُ من الله .أغَْفَرُ للوس 

فَلَا يسْتحَق الغفران    وَإسِْقَاط العْقَاب هُوَ إِيجَاب الثَّوَاب    الغفران يقَْتضَِي إسِْقَاط العْقَاب
 . (196) اللهوَلهَِذَا لَا يسْتَعْمل إلِاَّ فِ    إلِاَّ المُْؤمن المُْسْتحَق للثَّواب 
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  ﴾إذَِا جَاءَ نصَُْ اللَّهِ وَالفَْتحُْ ﴿   قوله تعالى 
عليه    والفضل  بالنعمة  ربه  يذكّره  وَسَلَّمَ(   عَليَهِْ  اللَّهُ  )صَلَّ  الله  لرسول  وعل    الخطاب 

  . رك الله يا محمد عل أعدائك  وفتح عليك مكة أم القرىـسائر المؤمني  والمعنى  إذِا نص
 .(197)إخبارٌ بالغيا  فهو من أعلام النبوَّة  الإخِبارُ بفتح مكة قبل وقوعه قال المفسرون 

 .  (198) ر إسلام أهل اليمنـر صلح الحديبية  وقيل  النصـقال ابن عباس  إن النص
النص بالمجيءـوصف  النص    ر  أن  عل  عَليَهِْ  ـيدل  اللهُ  )صَلَّ  محمد  إلى  كالمشتاق  كان  ر 

  . ر لا يكون إلا من الله ـله بحكم الوعد  والنص  ر كان مستحقا  ـذلك النصوَسَلَّمَ(  وذلك لأن  
[  والمراد منه تعظيم حال تلك 126رُ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللَّهِ﴾ ]آل عمران   ـقال تعالى  ﴿وَمَا النَّصْ 
ر الله؟ فيقول هذا الذي ـر الله لأنه إجابة لدعائهم  متى نصـأو نص  .الصنعة  فكذا هاهنا 

 . (199) هسألتمو 
  ﴿ جواب  يكون  اللَّهِ وقد  نصَُْ  جَاءَ  وَظنَُّوا     ﴾إذَِا  الرُّسُلُ  اسْتيَأْسََ  إذَِا  ﴿حَتَّى  تعالى   قوله 

كذُِبوُا   قدَْ  نصَْ أنََّهُمْ  المُْجْرمِِيَ﴾   رنُاَ ـجَاءَهُمْ  القَْوْمِ  عَنِ  بأَسُْناَ  يرُدَُّ  وَلَا  نشََاءُ  مَنْ  يَ  فنَجُأ
 [.110]يوسف  
تهُْمُ وقوله تع الى  ﴿أمَْ حَسِبتْمُْ أنَْ تدَْخُلُوا الجَْنَّةَ وَلمَاَّ يأَتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قبَْلكُِمْ مَسَّ

مَعَهُ   آمَنُوا  وَالَّذِينَ  الرَّسُولُ  يقَُولَ  حَتَّى  وَزلُزْلِوُا  َّاءُ  وَالضَّْ نصَْ البْأَسَْاءُ  اللَّهِ  ـمَتىَ  نصََْ   رُ  إنَِّ  ألََا 
 [. 214اللَّهِ قرَِياٌ﴾ ]البقرة  

 ﴾  وَالفَْتحُْ ﴿  قوله تعالى 
وكثير من اليمن  وغيرهما من البلاد التي    ومدن الحجاز   والطائف   يعني بالفتح فتح مكة 

 . (200)فتحها رسول الله )صَلَّ اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ(
يّ  لما يستقبل من الزمان.. وهذا يعنى أن ما  رطـيقول عبد الكريم الخطيا  ضإذا ظر  ش 

من الله سبحانه وتعالى  فتن تحققه أمر لا شك   بعدها لم يتحقق بعد  وهو إذا كان وعدا  
 فيه  وهو واقع موقع اليقي من المؤمني قبل أن يتحقق. 

معوا ر النبي والمؤمني عل المشركي  ومن اجتـر دين الله  بنصـر الله والفتح  هو نصـونص
 وجه دين الله  الذي يدعو إليه رسول الله..  فمعهم عل حرب النبي والمؤمني  والوقو   
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النبي  عل  عدوان  لكل  المحركة  القوة  هم  مشركوها  كان  التي  مكة   فتح  هو  والفتح  
 ر المبي  والفتح العظيم.. ـوالمؤمني.. فتذا فتحت كان فتحها هو النص

هذه   أن  يعنى  ومن وهذا  الغيا   أنباء  من  فكانت  مكة   فتح  قبل  نزلت  السورة  
بشـالبش التي  الصـريات  هذا  وسط  ف  والمسلمون   النبي  بها  وبي ـر  بينه  الدائر  را  
 ركي..ـالمش

تجمع عل أن هذه السورة كانت من أواخر ما نزل    رونـوتكاد الأخبار التي يرويها المفس
  -صلوات الله وسلامه عليه    -  وقبيل وفاة النبي  (سورة الفتح)من القرآن  وأنها نزلت بعد  

 . (201)ضنها كانت ثماني يوما  أ بأيام  قيل عنها ف أكثر الروايات 
ا وَرَأيَتَْ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فِ دِينِ اللَّهِ أَ ﴿  قوله تعالى   ﴾ فْوَاج 

بعد    جماعات  فوجا     أي   وغيرهم. يدخلون ف دين الله أفواجا     قال القرطبي  ضأي العرب   
الحرم  وقد كان     ا فتحت مكةلمّ أنه  فوج. وذلك   إذا ظفر محمد بأهل  أما  العرب   قالت 

أفواجا   يسلمون  فكانوا  طاقة.  به  لكم  فليس  الفيل   أصحاب  من  أجارهم  أمة.  الله  أمة    
إنسان وقال   اليمن سبعمائة  من  ورد  أنه  وذلك  اليمن.  أهل  بالناس  أراد  ومقاتل   عكرمة 

يهللون  فس القرآن  وبعضهم  يقرءون  يؤذنون  وبعضهم  النبي  ـمؤمني طائعي  بعضهم  ر 
 . (202) وابن عباسض  )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( لك  وبكى عمر

ٍّ الشاعر  ضلم يبق عربِّ بعد حني والطائف قال ابن عبد البر ف ترجمة أبو خراش الهذ  
وقنع      إلا أسلم  منهم من قدم عل النبي )صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ(  ومنهم من لم يقدم عليه

 .  (203) بما أتاه به وافد قومه من الدين عن النبي )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ(ض
الحجاز  يراد عرب  ابن عاشور  ضوإ ا  الشام   واليمن   ونجد   قال    والعراق   لأن من عرب 

تغلا الإسلام  وهم   يدخلوا ف  لم  الشام   وغسان   من  مشار   لخم  .والشام   ف      وكذلك 
ا   وكلا نصارى   لعراقمن  كانوا  الشام   فهؤلاء  فتح  بعد  إلا  منهم  أسلم  من  يسلم      ولم 

وَسَلَّمَ(   والعراق عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  الله  رسول  عَلَيهِْ     بعد  اللهُ  )صَلَّ  الله  رسول  يرهم  فلم 
رؤية بص الله  أعلمه بذلكـوَسَلَّمَ( يدخلون ف دين  الله  أن يكون  إن جعلنا      رية. ويجوز 

 . (204)ة علميةضالرؤي
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   ﴾ فسََبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ ﴿  قوله تعالى 
    ﴾بِحَمْدِ رَبأكَ عن ابن عباس  ﴿  .فأكثر من ذلك. وقيل  معنى سبح  صل   أي إذا صليت   

حامدا   واستغفره  أي  والفتح.  الظفر  من  آتاك  ما  عل  وقيل     أي   له  الغفران.  الله  سل 
سل     أي   مع شكرك له. واستغفره   المراد به  التنزيه  أي نزهه عما لا يجوز عليه    ﴾فسََبأحْ ﴿

 . (205)مع مداومة الذكر   الله الغفران
  -له    حامدا     ﴾  أي فنزهه تعالى بكل ذكر يدل عل التنزيهفسََبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ ﴿  قوله تعالى 
وعلا   عبادته  -جل  ف  عليه      زيادة  عليك  -سبحانه    -والثناء  إنعامه     فالتسبيح   .لزيادة 

الله    التنزيه سبحان  بكلمة  التلفظ  تعالى    والمعنى  .لا  تسبيحه  بي  تنزيهه     الجمع  وهو 
إثبات ما يليق به تعالى من المحامد     وهو   وتحميده     لا يليق به من النقائةسبحانه عمّا 

 . (206) -عليه الصلاة والسلام-لعظم ما أنعم سبحانه به عليه   له

اب ا﴿  قوله تعالى   ﴾ وَاسْتغَْفِرهُْ إنَِّهُ كاَنَ توََّ
القيم  الاستغفار    ابن  التوبة  إذا ذكر مفردا     قال  الله عز     يراد به  مع طلا المغفرة من 

الذنا أثره   وجل  وهو محو  المعنىـووقاية ش   وإزالة  لهذا  كما ف قوله     ره. والستر لازم 
كان إنه  ربكم  استغفروا  فقلت  نوح   غفارا    تعالى   المعنى    [10.]سورة  بهذا  فالاستغفار 

 يتضمن التوبة. 
اللفظتي بالأخرى  ى  والتوبة   ـر ما مضـفالاستغفار  طلا وقاية ش   أما عند اقتران إحدى 

كما ف قوله تعالى  وأن    عمالهأ ر ما يخافه ف المستقبل من سيئات ـالرجو  وطلا وقاية ش
 . (207)[4استغفروا ربكم ثم توبوا إليه.]سورة هود  

بالتوبة    ومقرون  مفرد   نوعان   ضالاستغفار  القيم   ابن  نوح    .يقول  كقول  عليه  -فالمفرد  
عَليَْ     لقومه  -السلام مَاءَ  السَّ يُرسِْلِ   . ار ا  غَفَّ كاَنَ  إنَِّهُ  رَبَّكُمْ  اسْتَغْفِرُوا  مِدْرَار ا﴾  ﴿فَقُلتُْ  كُمْ 
لعََلَّكُمْ  11-10]نوح    اللَّهَ  تسَْتَغْفِرُونَ  ﴿لوَْلَا  لقومه   السلام(  )عليه  صالح  وكقول    ]

]النمل    ]البقرة   46ترُْحَمُونَ﴾  رَحِيمٌ﴾  غَفُورٌ  اللَّهَ  إنَِّ  اللَّهَ  ﴿وَاسْتَغْفِرُوا  تعالى   وكقوله    ]
ليُِ 199 اللَّهُ  كاَنَ  ﴿وَمَا  تعالى   وقوله  وَهُمْ [   بهَُمْ  مُعَذأ اللَّهُ  كاَنَ  وَمَا  فِيهِمْ  وَأنَتَْ  بهَُمْ  عَذأ

 [.33يسَْتَغْفِرُونَ﴾ ]الأنفال  
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أجََلٍ    إلَِى  حَسَن ا  مَتاَع ا  إلِيَهِْ يُُتَأعْكُمْ  توُبوُا  ثمَُّ  رَبَّكُمْ  اسْتَغْفِرُوا  والمقرون كقوله تعالى  ﴿وَأنَِ 
[  وقول هود )عليه السلام( لقومه  ﴿وَياَ قوَْمِ 3لٍ فضَْلهَُ﴾]هود   مُسَمَى وَيؤُتِْ كُلَّ ذِي فضَْ 

تكُِ  ة  إلَِى قوَُّ مَاءَ عَليَكُْمْ مِدْرَار ا وَيزَدِْكمُْ قوَُّ مْ وَلَا تتََوَلَّوْا  اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَهِْ يرُسِْلِ السَّ
الس52مُجْرمِِيَ﴾]هود    )عليه  صالح  وقول  الْأرَضِْ  [   مِنَ  أنَشَْأكَمُْ  ﴿هُوَ  لقومه   لام( 

[  وقول شعيا  61وَاسْتَعْمَركَمُْ فِيهَا فاَسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إلِيَهِْ إنَِّ رَبِّأ قرَِياٌ مُجِياٌ﴾]هود 
 [.90]هود  )عليه السلام(  ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَهِْ إنَِّ رَبِّأ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ 

فالاستغفار المفرد كالتوبة  بل هو التوبة بعينها  مع تضمنه طلا المغفرة من الله  وهو  
   .ر الذناـوقاية ش ا وحقيقته  . رهـمحو الذنا  وإزالة أثره  ووقاية ش

ى  والتوبة   ـر ما مضـوأما عند اقتران إحدى اللفظتي بالأخرى  فالاستغفار  طلا وقاية ش  
 ر ما يخافه ف المستقبل من سيئات أعماله. ـوطلا وقاية ش  الرجو 

وذنا يخا  وقوعه     .رهـى  فالاستغفار منه  طلا وقاية شـفهاهنا ذنبان  ذنا قد مض
ر ما ـليقيه ش   رجو  إليه   لرجو  إلى الله يتناول النوعيوا  .فالتوبة  العزم عل أن لا يفعله

 . (208)ر نفسه وسيئات أعمالهضـر ما يستقبل من شـليقيه ش  مضى  ورجو  إليه 
 وقد ورد الاستغفار عل ثلاثة أوَجهٍ  

إنَِّهُ كاَنَ  ـالأوَّل  بمعنى الرّجو  عن الش رَبَّكُمْ  ارا ﴾]نوح   رك  والكفر  ﴿فَقُلتُْ استغفروا  غَفَّ
 [.3[  ﴿وَأنَِ استغفروا رَبَّكُمْ﴾]هود  10

عمران    بِالْأسَْحَارِ﴾]آل  وَالمُْسْتَغْفِرِينَ   ﴿ تعالى   كقوله  الصّلاة   بمعنى  أيَ  17الثَّاني     ]
 المصلأي.

[  وقوله  55الثالث  بمعنى طلا غفران الذنوب  كقوله تعالى  ﴿واستغفر لذَِنبِكَ﴾]غافر   
لهَُمْ﴾]التوبة   ﴿استغفر   تسَْتَغْفِرْ  لاَ  أوَْ  ﴿80لهَُمْ  تعالى   وقوله  رَبأكَ  [   بِحَمْدِ  فسََبأحْ 
 . (209) [3﴾]النص  واستغفره 

الغَفْر أيَ يلبْسهُ ويغُّطيه. قاَلَ      لِأنََّهُ يغَفِر الرأسَ    وَمِنهْ سمّي المغِْفَرُ    التَغْطِية   وَالْأصَْل فِ 
نُ   . (210) وتغمّدهم بِهِ   إّ ا هُوَ إلباس الله الناسَ الغُفرانَ   وب كذََلكِ أيَضْا  وَالمَْغْفِرةَ من الذُّ

ارا ﴾]نوح    [   10والاستغفار  طلا المغفرة قولا  وفعلا . وقوله  ﴿استغفروا رَبَّكمُْ إنَِّهُ كاَنَ غَفَّ
ا  .(211) بيلم يؤْمَرُوا أنَ يسألَوه ذلك باللسان فقط  بل به وبالفعل  فبدونه قول الكذَّ

 
 م. 1996 -هـ  1416  3بيروت  ط   –(  دار الكتاب العربِّ 315-1/314مدارج السالكي  )  - 208
 (. 2/616بصائر ذوي التمييز  ) - 209
 (. 3/348غريا الحديث لابن سلام  ) - 210



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
145   

  2021ربيع  175العدد

 

 وقد كثر ف القرآن ذكرُ الاستغفار 

غَفُورٌ   اللهَ  إنَِّ  اللهَ  ﴿وَاسْتَغْفِرُوا  وتعالى   سبحانه  كقوله  به   يؤمر  فتارة  
 [.   3[   وقوله  ﴿وَأنَِ اسْتَغْفِروُا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَهِْ﴾]هود  199رَحِيمٌ﴾]البقرة  

﴿وَالمُْ   كقوله   أهلهَ   يُدحُ  عمران   وتارة   بِالأسَْحَارِ﴾]آل  وقوله   17سْتَغْفِرِينَ    ]
إذَِا فَعَلُوا فاَحِشَة  أوَْ  18﴿وَبِالأسَْحَارِ هُمْ يسَْتَغْفِرُونَ﴾]الذاريات  [  وقوله  ﴿وَالَّذِينَ 

ا إلِاَّ  نوُبَ  الذُّ يغَْفِرُ  وَمَنْ  لذُِنوُبِهِمْ  فاَسْتَغْفَرُوا  اللهَ  ذكََرُوا  أنَفُْسَهُمْ  ]آل  ظلَمَُوا  للهُ﴾ 
 [.  134عمران  

يظَلْمِْ   أوَْ  سُوءا   يعَْمَلْ  ﴿وَمَنْ  تعالى   كقوله  استغفره   لمن  يغفر  الله  أن  يذكر  وتارة  
 [.110نفَْسَهُ ثمَُّ يسَْتَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُورا  رَحِيما ﴾]النساء 

 استغفار اللسان    
إص   مع  اللسان  استغفارُ  مجرَّدـوأمّا  دُعاء  فهو  الذنا   عل  القلا  الله   رار  شاء   إنْ 

 أجابه  وإنْ شاء ردَّه.   
فالاستغفارُ    .الله  معناه  أطلاُ مغفرته  فهو كقوله  اللهمَّ اغفر ٍّ  وقول القائل  أستغفر

  . ه أهله  ووعدهم المغفرةرار  كما مدح اللـالتامُّ الموجاُ للمغفرة  هو ما قارن عدمَ الإص
وكان    .قال بعض العارفي  من لم يكن ثمرةُ استغفاره تصحيح توبته  فهو كاذب ف استغفاره

وف ذلك يقولُ بعضهم  أستغْفِرُ الله    .بعضُهم يقول  استغفارنُا هذا يحتاج إلى استغفارٍ كثير
 مِنْ أستغفرُ الله.  

الإص تركُ  به  اقترن  ما  الاستغفار  نصوحر ـفأفضل  توبةٌ  حينئذ  وهو  قال    (.212)ار   وإن 
وهو غيُر مقلع بقلبه  فهو داٍ  لله بالمغفرة  كما يقول  اللهمَّ اغفر ٍّ    بلسانه  أستغفر الله

أنَّه ليس بتوبة     .وقد يرُجى له الإجابة   وهو حسن الكذابي  فمرادُه  وأما من قال  توبةُ 
 . (213)رارـفتنَّ التَّوبةَ لا تكون مَعَ الإص
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 الحث عل الاستغفار وفضله   
ثم     بالاعترا  بذنبه   يثني  ثم  ربأه   بالثَّناء عل  العبدُ  يبدأ  أنْ  الاستغفار   أنوا   وأفضل 

المغفرة الله  اللهُ    يسأل  )صَلَّ  النَّبيأ  عن  عنه(  الله  )رضي  أوس  بن  اد  شدَّ حديث  ف  كما 
( قال   وَسَلَّمَ(  الاسْتِغْفَارِ عَليَهِْ  وَأنَاَ  سَيأدُ  خَلقَْتنَِي  أنَتَْ  إلاَّ  إلهَ  لاَ  رَبِّأ  أنَتَْ  اللَّهُمَّ  تقَُولَ   أنَْ   

عَبدُْكَ وَأنَاَ عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِك مَا اسْتطَعَْتُ أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرأ مَا صَنَعْتُ أبَوُءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ  
نوُبَ إلاَّ أنتَْ. مَنْ قاَلهََا مِنَ النهَارِ مُوقِنا  بِهَا  عَلَيَّ وَأبَوُءُ لكََ بِذَنبِْي فاَغْفِرْ ٍِّ فتَِنَّ  هُ لاَ يغَْفِرُ الذُّ

بِهَا   مُوقِنٌ  وَهُوَ  اللَّيْلِ  مِنَ  قاَلهََا  وَمَنْ  الجَنَّةِ   أهَْلِ  مِنْ  فهَُوَ  يُُسِْيَ  أنَْ  قبَْلَ  يوَْمِهِ  مِنْ  فمََاتَ 
 .    (214) (  الجَنَّةِ فمََاتَ قبَْلَ أنَْ يصُْبِحَ فهَُوَ مِنْ أهَْلِ 

أنَّ أبا بكرٍ الصديق )رضي الله عنه( قال  يا رسولَ     وف الصحيحي عن عبد الله بن عمرو
( قال   ف صلاتي   به  أدعو  دعاء   علأمني  ولا    قل الله   كثيرا    ظلُما   نفسي  ظلمتُ  إنيأ  اللهمَّ 

وارحمني  عندك   من  مغفرة    ٍّ فاغفر  أنتَ   إلاَّ  نوب  الذُّ الغفورُ    يغفرُ  أنت  إنَّك 
 .   (215) (الرحيم

إنْ كنَّا لنَعُدُّ لرسولِ الله )صَلَّ    وف السنن الأربعة عن ابن عمر )رضي الله عنهما( قال  
 ( يقول   مرَّة  مئة  الواحد  المجلس  ف  وَسَلَّمَ(  عَليَهِْ  أنتَ  اللهُ  إنَّك  عليَّ   وتاُ   ٍّ اغفر  ربأ 

 .  (216) ( التوَّابُ الغفور
وَسَلَّمَ( وف   عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  النَّبيأ  عنه( عن  الله  أبِّ هريرة )رضي  البخاري عن  صحيح 
 .   (217) ( واللهِ إني لأستغفر الله وأتوب إليهِ ف اليَوم أكثرَ مِن سَبعي مَرَّةقال  )

سَلَّمَ( قال   وف صحيح مسلم عن الأغرأ المزني )رضي الله عنه( عن النَّبيأ )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَ 
 .    (218) (  إنَّه ليَُغانُ عل قلبي  وإنيأ لأستغفرُ الله ف اليوم مِئةَ مَرة) 

عَليَهِْ وَسَلَّمَ( قال    اللهُ  النَّبيأ )صَلَّ  وف ض سنن أبِّ داود وابن ماجه عن ابن عباس  عن 
 ضيقٍ مَخرجا   وَرَزقه مِن  مَن أكثرَ مِن الاستغفارِ جَعل الله لهَُ مِن كلأ همٍّ فرجا   ومِن كلأ )

 .   (219) (حَيث لا يحَتسِاُ 
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 قالوا ف الاستغفار  

قال أبو هريرة )رضي الله عنه(  إنيأ لأستغفرُ الله وأتوب إليه كلَّ يوم ألف مرَّة    -
 وذلك عل قدر ديتي.   

 وقالت عائشة )رضي الله عنها(  طوبَ لمن وجد ف صحيفته استغفارا  كثيرا .     -

 قال أبو المنِهال  ما جاور عبدٌ ف قبره من جارٍ أحاَّ إليه من استغفار كثير.    -

نوب  وأما  قال   - قتادة  إنَّ هذا القرآن يدلُّكم عل دائكم ودوائكم  فأما داؤكم  فالذُّ
 دواؤكم  فالاستغفار. 

لها   - أكثر  ذنوبه   أهمته  فمن  والاستغفار   البكاء  المذنبي  مُعوَّلُ  ا  إ َّ بعضهم   قال 
 من الاستغفار.  

ذنوبُ  - قلََّت  من  بأذيالِ  تعلَّق  فربما  بذنوبه   اهتمامُه  زاد  منه  ومن  فالتمس  ه  
الاستغفار. وكان عمر)رضي الله عنه(  يطلا من الصبيان الاستغفار  ويقول  إنَّكم  

)رضي الله عنه( يقول لغلمان الكُتاّب  قولوا اللهمَّ اغفر   وكان أبو هريرة  .لم تذُنبوا 
 .  (220)لأبِّ هُريرة  فيؤمن عل دعائهم

تعالى  اب ا ﴿   قوله  توََّ كاَنَ  أيإنَِّهُ  المكلفي   ﴾   توبتهم  أي مبالغا     منذ خلق  فليكن     ف قبول 
 . (221)للقبول المستغفر التائا متوقعا  

 فقه الاستنباط  
فــ﴿ .1 ض  عاشور   ابن  المستقبل  إذَِايقول  للزمن  يستعمل  فقد  مطلق   زمان  اسم   ﴾

  ويكون الفعل الذي تضا  إليه بصيغة  رط غالبا  ـ. ولذلك يضمن معنى الش غالبا  
 لإفادة التحقق.  الماضي غالبا  

وقضية    ﴾فسََبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ رط لا محالة لوجود الفاء ف قوله  ﴿ـوإذا هنا مضمنة الش
 الاستقبال وعدمه تقدمت. 

ر الله يعقبه التغلا عل العدو. والفتح  امتلاك بلد  ـوالنص  الإعانة عل العدو. ونص
 .  (222)العدو وأرضهض
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    ر عزيز خارق للعادةـوأنه نص    رـتشعر بتعظيم هذا النص   إلى الله ر  ـإضافة نص .2
 .(223) ولم تجر عل متعار  تولد الحوادث عن أمثالها  اعتنى الله بتيجاد أسبابه

مكة .3 فتح  قبل  السورة  نزول  كان  النص   إذا  قريش  ـرفيكون  عل  الانتصار      هو 
الرسو  زمن  ف  البلاد  من  جاورها  وما  مكة  فتح  هو  عَليَهِْ والفتح   اللهُ  )صَلَّ  ل 

ر  ـر والفتح؟ قد يكون النصـوَسَلَّمَ(  أما إذا كان نزولها بعد فتح مكة  فأين النص
 وما قد سيأتي إلى يوم القيامة  والله أعلم.   والفتح مستمر

اريِأ  قاَلَ  سَمِعْتُ رسَُولَ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( يقَُولُ  ليََبْلغَُنَّ    ) عَنْ تَميِمٍ الدَّ
ذَا  هَذَا الْأمَْرُ مَا بلَغََ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ  وَلَا يتَْركُُ اللهُ بيَْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبرٍَ إلِاَّ أدَْخَلهَُ اللهُ هَ 
اللهُ  يذُِلُّ  وَذلَُا  الْإسِْلَامَ   بِهِ  اللهُ  يعُِزُّ  عِزاَ  ذَليِلٍ   بِذُلأ  أوَْ  عَزِيزٍ  بِعِزأ  ينَ   بِهِ  الدأ  

 . (224) ( الكُْفْرَ 
لقوله تعالى  ﴿إنِْ ينَْصُْكمُُ اللَّهُ فلََا غَالاَِ لكَُمْ وَإنِْ    -عز وجل  -ر بيد الله  ـأن النص .4

 [.160يخَْذُلكُْمْ فمََنْ ذَا الَّذِي ينَْصُُكمُْ مِنْ بعَْدِهِ﴾ ]آل عمران  
 [. 7ينَْصُْكمُْ وَيثُبَأتْ أقَدَْامَكُمْ﴾ ]محمد  وقال تعالى  ﴿إنِْ تنَْصُُوا اللَّهَ 

 [.47وقال تعالى  ﴿وَكاَنَ حَقَا عَليَْناَ نصَُْ المُْؤْمِنِيَ﴾ ]الروم  
 [. 40وقال تعالى  ﴿وَليََنْصَُنَّ اللَّهُ مَنْ ينَْصُُهُ إنَِّ اللَّهَ لقََوِي  عَزِيزٌ﴾ ]الحج  

ر والفتح   ـى  من نعمة النصـالتي لا تعد ولا تحص   دالتذكير بنعم الله تعالى عل العبا
﴿ لقوله   ا   أفواج  الله  دين  الناس ف  رَبأكَ ودخول  الرب    ﴾بِحَمْدِ  باسم  الحمد     فقرن 

وا نِعْمَةَ    -عز وجل    -ووصف الربوبية فيه تذكير بنعمه   كما قال عز وجل  ﴿وَإنِْ تعَُدُّ
اللَّهِ﴾]النحل     [  وقوله18اللَّهِ لَا تحُْصُوهَا﴾]النحل    نِعْمَةٍ فمَِنَ  بِكُمْ مِنْ  تعالى  ﴿وَمَا 

53.] 
النص .5 أن  إلى  بحمده  ـالإشارة  بالتسبيح  الله  شكر  عند  ويزداد  للدين   يستمر  ر 

لَأزَِيدَنَّكُمْ﴾]إبراهيم    شَكَرتْمُْ  ﴿لئَِِْ  وجل   عز  قال  كما  يزل  7واستغفاره   ولم   .]
لدينهـنص الله  عص   ر  النبوةـف  الراشدينـوعص   ر  الخلفاء  بعدهم   ر  ا لمّ    ومن 

كانت الأمة شاكرة لله عز وجل  مسبحة لحمده مستغفرة  قائمة بأمره متمسكة  
أصابها ما أصابها من     ا حدث ف الأمة ما حدث من المخالفة لأمر الله ولمّ   .بحبله

 
 (. 30/590التحرير والتنوير  ) - 223
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والتفرق  والاختلا   بالنص  .الضعف  الله  عز ـووعد  قال  كما  يتخلف.  لا  ثابت  ر 
 . (225)رُ المُْؤْمِنِيَ﴾ـكاَنَ حَقَا عَليَنْاَ نصَْ وجل ﴿وَ 

يقول ابن عاشور  ضيجوز أن تكون علمية  أي     ﴾وَرَأيَتَْ النَّاسَ الرؤية ف قوله  ﴿   .6
وذلك بالأخبار الواردة     وعلمت علم اليقي أن الناس يدخلون ف دين الله أفواجا  

العرب بلاد  آفاق  قبائلهم   من  يحض   ومواطن  أن  ـوبمن  ويجوز  وفودهم.  من  ر 
المدينة    ريةـتكون رؤية بص العرب يردون إلى  أفواج وفود  يدخلون ف      بأن رأى 

وَسَلَّمَ( ببص  .وذلك سنة تسع   الإسلام عَليَهِْ  اللهُ  النبي )صَلَّ  ره ما علم  ـوقد رأى 
الإسلام ف  كلهم  دخولهم  حض   منه  ف  ـبمن  الموقف  معه  الودا )ر  فقد    ( حجة 

ألف  مائة  العرب   كانوا  قبائل  مختلف  جملة      من  موضع    (يدخلون) فتكون  ف 
 . (226) الحال من الناسض

بأن جعلهم أمناء عل      ةالتسبيح والحمد عل ما أولاهم من منّ يقول سيد قطا ض .7
ره لدينه  وفتحه  ـرية كلها من رحمة بنصـلدينه. وعل ما أولى البش  حراسا     دعوته

رسوله أفواجا     عل  الناس  العمى    ودخول  بعد  العميم   الفائض  الخير  هذا  ف 
 ران.ـوالضلال والخس

كثيرة .8 نفسية  لملابسات  الزهو   دقيقة    والاستغفار  من  الاستغفار  المدخل      لطيفة 
القلا يساور  قد  إليه   الذي  يتدسس  النص   أو  سكرة  الكفاح   ـمن  طول  بعد  ر 

 ري.  ـالبشوفرحة الظفر بعد طول العناء. وهو مدخل يصعا توقيه ف القلا 
القلا   ساور  يكون  قد  مما  إليه   والاستغفار  تدسس  الطويل     أو  الكفاح  فترة  ف 

لوعد  واستبطاء  بالشدة   من ضيق  الغامر..  والكرب  الطاغية  والشدة  القاسي   والعناء 
 ر. ـالله بالنص

    ضعيف  –  مهما كان  -والاستغفار من التقصير ف حمد الله وشكره. فجهد الإنسان    
 محدود  وآلاء الله دائمة الفيض. فمن هذا التقصير يكون الاستغفار.. 

للنفس    إيحاء  ففيه  الانتصار..  لحظة  للاستغفار  أخرى  لطيفة  ف     وإشعار    وهناك 
الزهو والفخر التقصير وا   لحظة  لعجز. فأولى أن تطامن من كبريائها   بأنها ف موقف 

 ..  (227)وتطلا العفو من ربها. وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرورض

 
 (. 939تيسير الكريم الرحمن  )ص . (14ر  )صـتدارك بقية العمر ف تدبر سورة النص - 225
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ختم اللَّه هذه السورة بأمر اللَّه نبيه بالإكثار من الصلاة  والتسبيح للَّه  أي تنزيه   .9
به يليق  لا  ما  ال   اللَّه عن كل  آتاه من  ما  للَّه عل  والحمد  عليه   يجوز  ظفر ولا 

الذكر مداومة  مع  الغفران  اللَّه  وسؤال  عل   .والفتح   للتوبة  القبول  كثير  واللَّه 
 المسبحّي والمستغفرين  يتوب عليهم ويرحمهم  ويقبل توبتهم. 

أولا  .10 بالتسبيح  تعالى  اللَّه  بالحمد    أمر  بالاستغفار   ثم  بما     ثم  الاشتغال  قدم  لأنه 
للخالق  والتحميد   يلزم  التسبيح  الأمر  عل    وهو  وقدم  بالنفس.  الاشتغال   

النص   بالتسبيح  تأخير  أن  الذهن  إلى  يتبادر  لا  مثلا  ـحتى  لإهمال  سني  فاللَّه  ر    
بالاستغفار الحق. وأتَ  اللهُ     ينزهّ ويقدّس عن إهمال  )صَلَّ  النبي  يفكر  حتى لا 

 عَليَهِْ وَسَلَّمَ( بالاشتغال بالانتقام ممن آذاه. 
التسبيح والتحميد  حيث جعل كافيا   .11 ف أداء ما وجا عل    الآية تدل عل فضل 

 . (228)ر والفتحـمن شكر نعمة النص  تهوأمّ    النبي )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ(
  -هُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ( إلى الاستغفار  هي دعوة له  وللمؤمني معهدعوة النبي )صَلَّ الل .12

إلى لقاء الله تعالى تائبي مستغفرين  بعد أن يتم الله عليهم نعمة    -من باب أولى
ر والفتح  ويبلغ بهم منزل السلامة والأمن.. وإنه ليس ف هذا الاستغفار إلا ـالنص

ه عند بعض المؤمني  أو ضجر من الصبر  مراجعة لما وقع ف النفوس من ظنون بالل
 .(229) عل البلاء عند بعض آخر  أو شعور بشِء من الأسى والحزن عند فريق ثالث

ابا  قوله تعالى  ﴿ .13 ﴾ أي كثير التوبة عل عباده  واسع المغفرة لذنوبهم..  إنَِّهُ كانَ توََّ
دلالة عل كثرة ذنوب  وف المبالغة ف التوبة دلالة عل كثرتها  والدلالة عل كثرتها   

 (230)العباد
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 بصاحة 

 الحجم الحقيقي لموظفي الدولة والانتخابات القادمة! 
 صلاح سعيد أمي 

Selah1434@gmail.com 

      ف الفــترة الماضــية القريبــة  أن وزارة الماليــة لا تعــر  حجــم أعلنـت الماليـة النيابيـة
تعر  أيضا  الحجــم الحقيقــي لمــوظفي الدولــة!  ونشـــرت الإيرادات والنفقات العامة  ولا  

 هذه المعلومة ف صحيفة رسمية ممولة من الميزانية العامة!
عندما قرأت هذا الخبر  أصابتني الدهشة  وحاولــت أن أقنــع نفســـي أن مــا قرأتــه لــيس  

 خيالا  و لا وهما   ولكن هيهات..هيهات!
عل حجــم الكارثــة التــي يعــاني منهــا المــواطن هذه المعلومة  إن دلت عل شَء فت ا تدل 

المنكوب  وتدل أيضا  عل كل ما جرى ويجــري مــن الفســاد والــدّمار والخــراب ف مفاصــل 
 الدولة.

  ومرّرنا بدورات انتخابية عديــدة  2003منذ نقترب من عقدين عل التغيرات التي حصلت 
حياتنــا  التــي تفتقــر إلى أبســط شاركت فيها قــوائم مختلفــة وعــدت بــالتغيير الجــذري ف  

الخدمات؛ كالكهرباء  والمياه الصالحة للشـرب!  والنتيجة  لجأنا إلى الشــوار   وهتفنــا ضــد 
ري ف مؤسسات الدولــة  واستشــهد متظــاهرون أبريــاء  ومــن ثــمّ وعــدت ـالفساد المستش

 رواتا لذويهم! صـر الحكومة ب
لمختلفة ف الانتخابــات القادمــة  مــن نفــس والسؤال هنا  هو  ماذا يقول مرشحو القوائم ا 

 وبماذا وعدوا المواطني؟  والقوائم المشاركة الآن ف الحكومة وخارجها؟  اتالكيان
بــثروة و خيرات كثيرة  براحة  إنهم جميعا  فشلوا ف إدارة دولة أنعم الله عليها ـأخبروهم بص

  الشوار  والميادين!كل الاحترام والتقدير  لا أن يلجؤوها إلىتستحق  بشـرية ضخمة  
 الــو تراحة  أن لا يرشحوا أنفسهم مرة أخرى  وأن لا يســمحوا لأنفســهم أن يعـأخبروهم بص

المنصــات ف الحمــلات الانتخابيــة  ليقطعــوا وعــودا  عــل عــواتقهم  جرّبناهــا ف العقــدين 
 الماضيي!

زيهي قــادرين الجغرافية )العراق( تتطلــا أشخاصــا  ن ــ  البقعة  هأخبروهم  أن الحياة ف هذ
بعد جلوسهم عــل  كراســـي   -عل تحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص  لا هؤلاء الذين نسوا  

ما وعدوا به  وقالوا لنا دون أي خجل  إنهم لا يعرفون الحجم الحقيقي لمــوظفي   -السلطة  
 الدولة!
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 الأدب وقضايا الفكر والإيديولوجيا 
 

 
 
 
 
 
    

 
 

 مصطفى عطية جمعة  د. 
 

       منه ف هذا المقال  كيف يكون دور الأدب العربِّ السؤال المحوري الذي ننطلق
إلى   -بدايــة    -والإجابــة عــن هــذا الســؤال تقودنــا    ؟ف مواجهة الغلــو والانحــرا  الفكــري

فالإيديولوجية هــي  نظــام أو   ..مناقشة علاقة الأدب بالمرجعيات الفكرية )الإيديولوجيات(
المجتمع أو ســلوك جماعــة معينــة  التي ترتبط عادة بالسياسة أو    منظومة منهجية للْفكار
ف آن  وتكون موضع اعتنــاق أو إيُــان ضــمني أو عــام    وإلى تغييره   تدعو إلى تفسير العالم

  مترابطــة –عــادة  -وهي  .من قبل الفرد  لأنها تتألف من معتقدات وقيم يتبناها الوجدان
 بطريقــة مبســطة وفعالــة. أيضــا    عن طريق الرموز الاجتماعيــة   وتنتقل من وعي إلى وعي

هي ترتبط بالسلوكيات والأفعال التي يقوم بها الفــرد والجماعــة  بــل إن هــذه الممارســات 
  . وهي بذلك تنطبــق عــل الــدين(231)الأفكار التي يؤمن بها الفرد  -بشكل مباشر    -تعكس  

نبثق منها تصورات ومفــاهيم وأبعــاد رؤيــة المختلفة  التي ت   والمرجعيات   وعل الفلسفات
 وغيرها.    والعلوم الإنسانية   الإنسان للحياة

 
( الفن والإيديولوجيا   د. رمضان بسطاويسي   مجلة الفكر المعاصر   الهيئة المصية العامة للكتاب     231
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فهي علاقة مباشرة  فلا يوجد إنسان بلا    أما عن علاقة الفنون / الآداب بالإيديولوجيا   
الخاصــة   هزات ــأو مرجعيات فكرية أو دينيــة أو فلســفية  فكــل إنســان لــه تحيّ    إيديولوجيا

 التي يتخذها ف الحياة والمواقف والممارسات.    تهورؤاه وقناعا
أو   ر الواقع المادي بهد  إبــراز عنــاصر فيــهـويتميز الأديا بمقدرته عل بناء عناص    
  عــن الإيــديولوجيا  -بأشــكاله المختلفــة    -  وهو ما يُيــز الأدب  .أو الحلم بعالم جديد   نقده

بأفكارها المجردة. فالإيديولوجيا تظهر ف اللغة التي يستخدمها الأديا ف إبداعاته  بــل إن 
 .(232)وســياقاتها الاجتماعيــة   كل وسيط جماٍّ يشكل لغة قائمة بذاتها  ولها دلالتها الرمزيــة

وكي نعر  الإيديولوجيا ف الأدب  علينا دراســة الأشــكال الإبداعيــة التــي عــبرت عنهــا عــل 
وى البنيــة واللغــة والجماليــات  وليســت الأفكــار المجــردة فقــط. فالعلاقــة بــي الأدب مست

والإيديولوجيا تظهر ف القضايا والموضوعات الكبرى التي يطرحها العمل الأدبِّ  وتــتجل ف 
ي منــا فهــم خصوصــية الحقــل ـمــما يقتض ــ الأسلوب والإيقــا  والصــورة النوعيــة والشــكل 

ا للرمــوز وتفســير      والتــي تســتلزم تــأويلا (233)اته التعبيرية المتنوعةواختلافه ف قدر    الجماٍّ
به  كي يعي الــدارس كيــف انعكســت الإيــديولوجيا عــل الأدب  وكيــف الخاصة  والعلامات  

 .صاغ الأديا فكره إبداعيا  
ف ضوء ذلك  نؤكد عل أهمية المرجعية الفكرية للْديا  فــأي إنســان لــه قناعاتــه      

عــل مــن  رورة عل الأديا.  يأتي هذا ردا  ـآرائه ومواقفه  وهو ما ينطبق بالضالمنعكسة ف  
ن عــل إ مثــل الماركســية والوجوديــة  و   ؛ر سقوط الإيديولوجيات الكبرىـيقول  ضإننا ف عص

الأديــا أن يتحــرر مــن الإيــديولوجيات وفرضــياتها وقناعاتهــا  لينطلــق فيصــوغ وجدانــه 
ا تصــور مغلــوط  فســقوط الإيــديولوجيات الكــبرى ف وإبداعه بكل شفافية وتحررض. وهــذ

رية  وفســاد أنظمتهــا السياســية  وجمــود ـالعالم ناتج عن فشلها ف تحقيق الســعادة للبش ــ
للعــالم وأحداثــه وقضــاياه    واحــدا    أفكارها  وتحجر قناعات معتنقيها  الذين امتلكوا تفسيرا  

ف بلادهــم. ولنــا ف الكتلــة الشــيوعية   عل المبدعي  را  ـألزموا به أنفسهم  مثلما فرضوه قس
  حيــث تــم فــرض إيديولوجيــة بعينهــا عــل وحلــف وارســو(  وذجــا    )الاتحــاد الســوفيتي

منها  وإلا طالهم سيف الرقابة  ولحقتهم عصــا الأمــن  فعــل   المبدعي  لا يستطيعون فكاكا  
الأديــا الماركسيــ الملتــزم أن يتبنــى الواقعيــة الاشــتراكية ف نظرتــه للعــالم  وأن يعلــن عــن 

ولا سبيل غيرها  بينما الأديا نفسه      وكأن لا خلاص إلا بالاشتراكية(حتمية الحل الاشتراكي )
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رى النفاق والفساد والاستبداد أمام عينيه كل يــوم  مــن الذي يعيش ف مجتمعه الاشتراكي ي
 .   ويجعل الإبدا  زيفا  قبل قادة الحزب الشيوعي ومتنفذيه  أي أنه يصوغ الكذب صدقا  

هؤلاء أن كل أديا لديه تصوراته وقناعاته  التي ينظر بهــا للعــالم  وهــي   ـيلقد نس    
كــره الســياسي  وتحيزاتــه الخاصــة. فــلا مزيج من معتقداته الموروثة  وقيمــه الأخلاقيــة  وف

يوجد أديا يكتا ف المطلق  وبــدون قضــايا وأســس وقــيم  وإلا كانــت كتابتــه أقــرب إلى 
تمتلك مرجعياتها الفكرية والأخلاقية التــي  -وستظل  -العبث  فالمجتمعات الإنسانية كانت 

 تحكم حياة البشر فيها  وتجعلهم يتفقون عل أفعال مشتركة.
  تكون المرجعية الفكرية المترسخة ف وعي الأديا ظومة الثقافة العربية الإسلاميةوف من   

وهو يصوغها ف إبداعاتــه  هــي الإســلام  الــدين  والعقيــدة  والفكــر  والحضــارة  والتنــو   
والتسامح  وقبول الآخر  ودعم الحريات والحقوق.. إل . وهذا نابع مــن المفهــوم الوســطي 

ل التوسط ف كل الأمور والرؤى والأفعال  دون إفراط أو تفريط  وأن للإسلام  الذي يؤكد ع
 .(234)رـالدين مبني عل السماحة واليس

وهذا ما يجا التأكيد عليــه  فــتذا كــان للْديــا الــوعي والعمــق المعرفيــان بثقافتــه    
 العربية الإسلامية وقيمها وأخلاقها  ستكون رؤيته أكــثر رحابــة وهــو يبــد   لأنــه مــدرك أن
الفكر المتطر  والسلوك العنيف كليهما خارجان عن النســق الثقــاف للإســلام ومجتمعاتــه  
مثلما هما لا يُتان بصلة إلى المنظومة الحضارية الإسلامية. وبهــذا  لــن يســقط فــيما ســقط 

هــو متطــر  بالســليقة  وإرهــابِّ محتمــل  فيــه الآخــرون  عنــدما رأوا أن كــل ملتــزم دينيــا  
نموذج المثاٍّ لــديهم هــو الشــخة الغــارق ف مشــكلات ذاتــه العاطفيــة بالتراتبية  وكأن ال

مساحة لوجود الدين ف فكــره أو ســلوكياته  فــتذا   والنفسية والمادية والاجتماعية  دون أيّ 
أو غارق ف نزعة صــوفية  تنــأى بــه عــن النــاس   تعرض لأزمة عنيفة  فهو إما معاقر للخمر

 والحياة  ليعيش ف غربة اختيارية.
  ن المشكلة التي سقط فيها كثير من الأدباء الــذين تبنــوا المــذهبيات الفكريــة الغربيــةإ 

التــي أنتجــت    وشــموليته الفكريــة  ومنظومتــه المعرفيــة   أنهم لم يفهمــوا حقيقــة الإســلام
حضارة أبدعت ف شتى العلوم والفنون والآداب. لقد تعامل هؤلاء مع الإسلام من المنظــور 

ر الإســلام ف مفهــوم كهنــوتي لا يتجــاوز المســجد ف ـلــماني  الــذي يحص ــي العـالغربِّ الكنس
علينــا الــتخلة منهــا  أو حفظهــا دون إحيائهــا  وف    صفراء  شعائره  ويعدّون التراث أوراقا  
 رها ف الكتا.  ـأحسن الأحوال مناقشتها وحص
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العلمانيون  عندما يتعاملون مــع قضــية   من الأخطاء الفجة التي يقع فيها الكتاّب  أيضا      
إلى جنــا مــع   رعية جنبــا  ـالتطر  الديني  أنهم يضعون أنفسهم مجتهدين ف العلوم الش ــ

رعي كله  ويجعلون كتابــاتهم هــي الســبيل ـر   بل إنهم يحتقرون الموروث الشـعلماء الش
وإ ــا    التطــر الوحيد للتقدم؛ مما يزيد من النزعة العدائية ضــدهم  لأنهــم لا يواجهــون  

يخلطون الأوراق والمفاهيم ليهاجموا الإسلام ذاته  مما يثير حفيظة كل من هو غيــور عــل 
 الإسلام  ويشعل التطر  المضاد. 

  أنهم يضعون الفن ف مواجهة التطــر  الــديني  بمعنــى أن المتطــر  والأمر الأشد خطرا     
م الفنــون  يحــرّ   -ببســاطة    -لإســلام  غير متذوق للفنــون والآداب والموســيقى والغنــاء  لأن ا

عن الفهم السقيم والجهل العليل بالفقــه الإســلامي    ةناتج  ذه النظرةوه  .ويكبت الحريات
لوجــد   ي ليعر  موقف الإسلام من الفنــونـولو ضغط أحدهم عل أزرار حاسوبه الشخص

 مفــاهيم زهم الأعمى  وقناعاتهم المســبقة  التــي تســتريح عــلما يشفي غليله  ولكنه تحيّ 
 ( يوســف شــاهي)باطلة  تجمدت عقولهم عليها. ومن أبرز الأمثلة عل ذلك سلسلة أفــلام 
(  1997)  (المصــير)التي عالجت ظاهرة التطر  من منظور علماني مســتفز  كــما ف فيلمــه  

بأنه عاشق للغناء والموسيقى  ويواجــه زمــرة    (ابن رشد)حيث أظهر شخصية العالم الجليل  
عهده بالرقة والطرب  وأن ابنته متيمــة بحبيــا  وزوجتــه تــراقة الرجــال    المتشددين ف

  فهل هذه سلوكيات عظيما    بجانا كونه فيلسوفا     ومعلوم أن ابن رشد عالم وفقيه ومجدد
 فقيه؟
يتــأتَ مــن   ف المنظــور الأدبِّ والفنــي  إن مواجهة التطــر  والغلــو والانحــرا  الفكــري    

ة أصيلة من قبل المبــد  ذاتــه  وتبنيــه لقضــايا الأمــة النهضــوية تكوين ثقافة إسلامية عربي
ف موكا الحضارة الإسلامية  ومن ثــم النظــر  كبيرا   والحضارية  ووعيه التام بأن للْدب دورا  

إلى الواقع المعيش  وأبرز القضايا الملحة  خاصة ف المجال الفكري  ومــن ثــم يقــوم الأديــا 
ر لكل ما ـة راقية للإسلام الحضاري والثقاف والفكري  تنتصبتقديم تمثيل راق للإسلام  بصور 

  رقة والمســتنيرة مــن الحضــارة الإســلاميةـز الضوء عل الجوانا المشهو خير وإنساني  وتركّ
 وما أكثرها  وتتوقف عند الشخصيات العظيمة المؤثرة  فتعرض أعمالها ومواقفها
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 قصة واقعية 

 مَوْدا المنكودة 

 
 
 
 

 
 
    
 الخالق البرزنجي   قصة وترجمة  عبد 
 

   مــام عربانتــه منتظــرا  أ وهــو جــالسٌ  ان الوقت يقترب من أصيل فصل صيفٍ لاها
ثــم  بغتة ســمع ضوضــاء  وجلبــة هــائلتي  ليه لشراء بعض الفواكه والخضْوات..إزبونا  يأتي  

 مامه مذعورين ويرددون أ رأى أصحاب العربانات يهربون  

 ذا قادمٌ..  هو ها  هو ذا قادمُ.. يها الإخوة  هاأ  -
ويقُلأبــون   الباعــة صــفو حي شاهد من بعيد بعــض حــاملي التــواي وهــم يقتحمــون 

( هــيمَن)كان  ديم الأرض رأسا  عل عقا..أ الفواكه والخُضْ من عل سطح العربانات فوق 
  رعة ميزانــه وأوزان الكيلــوات الحديديــة بــي يديــه وحضــنهـوحمل بس  متحوطا  من ذلك 

توقــف   ي رأســمال ف ذلــك اليــوم.أ دون الحصــول عــل     لى مقدم باب بيتهإوأوصل نفسه  
 ثم تمتم مع نفسه قائلا    وحار ف أمره    قليلا 

وهــم لا يــدعوننا وشــأننا  ــارس التكســا   قيمــة هــذه الحيــاة   مــا  إلهي الكريم  -
و بعــد غــد أ راء عُلبــة حليــا لرضــيعي! وغــدا  ـرا  لم أتمكن حتى من شـاليومي؟! اليوم حص

 بنتي إن رزقنا الله بها؟اماذا بصدد 
 لى البيت.إج هو  وول   ته البابزوجعل غفلة فتحت       
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 ته زوجسألته       

 ؟يمرتبك هكذا يا حبيبأنت لماذا  -

هــذا الميــزان  نقــاذعربانتي  وبالكاد تمكنــتُ مــن إ خشية من حاملي التواي تركتُ   -
 يديهم.أ ووسائل البيع من بي 

 وأجهشا معا  ف البكاء.   ثنان بالموقف الظالمأثر الا ت 
 لبعلها  (نار)ج  عقا خفوت الوضع المتوتر فيما بينهما قالت     

.. كــبر مــن الســلطان محمــودأفالله ســبحانه وتعــالى هــو     يتحزن كثيرا  يا حبيب  لا -
 كما فعل جيراننا؟  دلى خارج البلا إنرحل  لمَِ لا أقول 

 بعيون دامعة أجابها هيمن قائلا       

 وهنالك  وت غرباء؟  ن نغادر تراب أجدادناأ كيف لنا   -
 قالت له جنار 

 و  وت جوعا !أ   ستجداء إما نلجأ للا   يقينا  إن بقينا هنا  -
 خرى.أ وأجهشا معا  ف بكاء مُر كرة    تهزوجثم عانق    فكَّر هيمن قليلا 

ثاث البيت بأسعار زهيدة أ رعا ببيع  ـش   وعل مضض   هكذا  وقرّرا المغادرة..   تفقااأخيرا   
 ستدامة السفر.واقترضا مبلغا  آخر من المال لا   جدا  

وف ظل ظرو  صــعبة  زاد مــن صــعوبتها   وعُقا مرور شهر من مخاطر الطرق    أخيرا  
 اللجوء.حد معسكرات أ واستقروا ف  ( المانيا)رضأوطأت أقدامهم   أن جنار كانت حاملا ..

 وأســمياها  رزقهــما اللــه ببنــت جميلــة  عقاب بقائهم عــدة أشــهرٍ ف بــلاد الغربــة أ ف   
 سيما عند بلوغ عمرها السنتي. لا  وقد عقدا عليها أملا  كبيرا    (مودا)

باليــأس ف الحصــول عــل   وغالبية العوائل الكورد الأخريــات  رةـإصابة هذه الأسولكن  
دفعتهم ونظرائهم من   اللجوء   يى العارمة لأحوال معسكر طالبـعلاوة عل الفوض  الإقامة 

 للتفكير ف مغادرة هذا البلد صوب بلد آخر.  عوائل أخرى
حِبت   رتبكــوا كثــيرا  ابــل  لم يهــدأ بــالهم    نتــابهم القلــق والــتردداقبل المغــادرة        وشــُ

كتوبة عل جباههم لكأن القسمة م  طلعاتهم إزاء الظرو  السيئة التي كانوا يعيشون فيها 
لهــذا الســبا تريثــوا لبضــعة  إن عــاجلا  أم آجــلا .  محالة حقيقية تنتظرهم لا بأن مأساة  ما

هل نغــادر هــذه ؟ م لاأ هل نغادر  فعبارات  وجرى تبادل الآراء والتشاور فيما بينهم..   يامأ 
 متى نغُادر؟ كانت تتردد صداها ف آذانهم دوما .؟ البلاد أم لا
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كان الركاب جالسي متكاتفي داخــل الســيارة التــي   البلاد   تلكف ليلة ليلاء غادروا       
لى إتنــاهى  يك  ي ــلم    قطعوا طرق الغابات الملتوية والشائكة   أقلتهم صامتي صمت الأخرس 

  لطقــس كــان مخيفــا  ا ونقيــق الضــفاد    وخريــر الميــاه  الأســما  ســوى حفيــف الأشــجار
ف حضن هــيمن  بيــنما البنــت كانــت   كان الولد نائما    لصمت المطبق.لتزام ااوأرغمهم عل  

مالت برأسها قلــيلا  فــوق ستبد بها  اوعل خلفية الإنهاك الذي    نائمة ف حضن والدتها جنار.
 كتف هيمن لتأخذ قسطا  من الراحة.

نطلقت زخات إطلاقــات ا   جتيازهم الحدود صوب بلد آخراوقبل     عل حي غرة        
نــزل   وإثــارة الجلبــة والضوضــاء داخلهــا.   وتسببت ف إيقــا  الســيارة   نحو سيارتهم  نارية

حيــنما  دبَّتْ الفوضى بيــنهم بســبا الفــز  الــذي أصــابهم.  ركاب السيارة واحدا  تلو الآخر 
وقد نوروا المكان بــالبلاجكتورات   وإذا بهم يرون رجال الشرطة حولهم   لى محيطهمإنظروا  

 وأضوية سياراتهم.
هنالــك  لمحهــا وهــي واقفــة  نــار جف هذه الأثناء أجال هيمن ناظريه وراء زوجتــه       

مــن هــول  ة ف حضــن والــدتها.ي ــدلتبنــتهما مافيما كانت رقبة    جسدها   منوالدماء تنز   
 نار قائلا  لها جوتوجه صوب     المشهد صرخ بأعل عقيرته

 كِ؟هذه الدماء التي تنزل عل جسد  وما  ماذا بكِ يا حبيبتي  -
 ثم زعقت بأعل صوتها قائلة   بنتها مندهشة.ارمقتْ جنار الى 

 بنتي..!اأيها الناس   بنتي..ايها الناس  أ  -
والــدماء    وإذا به يــرى خرطوشــة أصــابت رأســها  بنته من حضن زوجته اسحا هيمن  

 لى السماء قائلا  إ مابنتهاتنز  فوق صدغيها  وعل مرأى رجال الشرطة والناس رفع 

 ب بهذه الأهوال حتى ف بلاد الغربة؟!امَ نحن الكورد المظلومي نصُلِ    يا إلهي -
أصُيبوا بالصدمة عل إثرها (  الرضيعة)حي رأى رجال الشرطة هذا المشهد المفُجع ل     

رّ  وأنزلوا قبعاتهم من فوق رؤوسهم إجلالا  لها   جثوا عل ركباتهم    وقد أجهشوا ف بكــاءٍ مــُ
 الناس المتجمهرين هناك.لى جنا  إجنبا   

جمــع و   الثرى من قبل والــديها (مَوْدا)تم مواراة   وعِبر مراسم حكومية لائقة    أخيرا       
ومن هناك زارتها   ف مقبرة المغتربي.   واللاجئي الكورد هناك   المواطني البلجيكيي  كبير من

 جوار ربها إلىونقَلْنَ روحها الطاهرة    ملائكة الرحمن
 2018نهاية سنة                                                          
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 خر الكلام   آ    
 

 !( كلمة)  كانت محمد   النبي   معجزة 

                
 محمد واني                                                                                                  

 

  وجد   أن  منذ  يتصارعان  الفريقي  وكلا  أصحابه   له  أيضا    والإصلاح  أصحابه   له  الفساد 
  بي   الصا   نتيجة  جرت   بالإنسان   وتحل  حلت  التي  والأهوال   والغزوات  الحروب ..  الإنسان

  أنه   اعتقد  لأنه  هابيل  قتل  قابيل..  والمفسدين  المصلحي  بي  أو  الباطل   وأهل  الحق  أهل
 خلال  من  المعلوم   حقه  من  أكثر  يأخذ  أن  لنفسه  سمح  لذلك  مكانة   وأعظم  منه   شأنا    أعز

  الذي   النو   من  ليس  لأنه  طريقه   عن  وإزاحته  قتله  ف  حرجا    يجد   ولم  أخيه   حقوق  سلا
  له  طوعت  لذلك!   وفشل  معه  جرب  وقد  التهديد    يخا   ولا   بسهولة   حقه  عن  يتنازل 
  يتحقق   لم  حلمه  ولكن  حلمه   حقق  قد  بذلك  أنه  وظن   فقتله   أخيه   قتل  النهاية  ف  نفسه
  !الخاسرة الصفقة هذه عل النادمي من  وأصبح شَء  كل وخسـر أبدا  

   مثل بارزين  سياسة ورجال الشخصيات  وكبار  القوم  علية من مدعوما   الفساد كان وإذا
  أنبياء    يدعمه  الإصلاح  فتن  المسلحة   والقوة  والمال  السياسة  ثلاي  وقارون   وهامان   فرعون 

  شديدة  معاناة  إلى  تعرضوا واتباعهم  الأنبياء   كل.. القوم وعوام  وعبيد  وفقراء  ومصلحون  
  فِ   وَكاَنَ   }والقوة  والدولة  المجتمع  مقدرات  عل  المهيمني  الفاسدين  قبل  من  أليم   وعذاب
  وأصحاب  النبي   بتمكان  وماذا{..  يصُْلحُِونَ   وَلَا   الْأرَضِْ   فِ   يفُْسِدُونَ   رهَْطٍ   تِسْعَةُ   المَْدِينةَِ 
 قوة  القوتي؛  بي  للمقارنة  وجه  لا  الطاغية؟  القوة  هذه  ليواجهوا  يفعلوا  أن  قليلون   ضعفاء
  للمقارنة   وجه  لا!  وفقيرة؟  وقليلة   ضعيفة   وقوة  النص   أسباب  كل  ولديها  ر وتدي  تحكم 

  من   والهارب  واللاجيء   للقانون   المطلوب  موسـى   يتغلا  أن  المحال   من..  القوتي  بي
  وقارون    (الدفا   ووزير  الوزراء   رئيس )  وهامان    (دولة  رئيس)  فرعون  عل  الدولة   بطش

  تفوق   معجزات   يديه  عل  الله  يجر  لم   إن   عليهم   ويتغلا (!  المركزي  والبنك   المالية   وزير)
  !مجتمعي الثلاثة قوة

  عليه   الله  صل  -  محمد  نبينا   هو  الخارقة    بالمعجزات  ينتص  لم   الذي  الأوحد   الرسول
  الكامنة   وقوته  الإنسان   روعة  والمحفز لإظهار  والداعم   المعجزة   هو  القرآن  كان  بل  -وسلم

  قوة   خلال  من  الباطل  بنيان  يهدم  أن  الله  أراد..  والوثنية  والشـرك  الفساد  مواجهة  ف
 تهديم   أو  مدينة   تدمير  من  أعظم  ربما  وهي  قدرة   تفوقها  لا  التي  وقدرته  الذاتية   الإنسان
  وأعظمها المعجزات أكبر وهي قرية 

 


